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اهصداء 


إلى كل المهمومين با لحد AD‏ والديمقراطية 
فی دار الاسلام 


شکر 


يتقدم الولف بالشكر إلى صحيفة «الاهرام» التی آوفدته » مراراء إلى ترکیا 
لمتابعة ما يحدث هناك وللکتابة عن ترکیا من الداخل . 

كما پشکر البروفیسور سیفی تشان رئيس معهد السياسة الخارجية فى أنقرة» 
الذى وفر له منحة البحث بالعهد والسفیر إسماعيل سویسال رئيس مركز 
دراسات الشرق الاوسط فى اسطنبول لا أسداه للمولف من خدمة ومساعدة» 
والصحفية عائشة کاربات لا بذلته من وقت وجهد وعون. 


مدخل 
الجیش والاسلام والحداثة فى ترکیا 


عندما زرت ترکیا للمرة الأولى عام ۱۹۸۲ء كان قد مضی ما يزيد على عام 
ونصف العام على الانقلاب العسکری الذى قاده الجنرال کنعان إيفرين . 

ومنل أن وطئت قدمای مطار (سطنبول» هالنی منظر آفراد الجيش بأسلحتهم 
فى أرض المطار وردهة الوصول» ثم فى الشوارع والميادين التى مررت بهاء 
حتی الفندق الذی نزلت به فى ميدان #تقسيم؟. 

وکان الانطباع » وقتهاء أن العسکر قد خرجوا من ثکناتهم ولن یعودوا إليها 
فى الأمد النظور» وأن «الطغمة العسكرية) ستقود البلاد من خلال «حکم 
عسکری!. 

وكما پحدث بعد كل انقلاب. جری حل الاحزاب السياسية ومصادرة 
متلکاتها. وحل البرلان وحظر اتحادات نقابات العمال» وإدارة البلاد من 
خلال «مجلس عسکری». ولکن الطغمة العسکرية لم تکتف بذلك» بل آقالت 
العمد وأعضاء الجالس الحلية الذین كان عددهم يصل إلى ۰ ۰۱۷۰ وأغلقت 
الصحف با فيها صحيفة «جمهور يبت» التی اسسها «أتاتورك» نفسه» واعتقلت 
ما يزيد على ۱۲۰ الفا من الأتراك غير المرغوب فيهم» وفصلت ۳۰۰ من 
أساتذة الجامعات وحرمتهم من معاشاتهم ومنعتهم من العمل فى أى وظيفة 
حكومية. وجرت عمليات تعذيب واسعة النطاق » شملت قادة أحزاب السلامة 
الوطنى (الإسلامى) والحركة الوطنية (الفاشى) والعمال التركى (اليسارى) 
وأصدرت المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام فى حق ۳۱۰۰ شخص . 


غير أنه فى شهر یولیو عام ۰۱۹۸۲ صدر دستور جدید؛ وسمح بتکوین 
أحزاب جدیدة. وفی العام التالی » انتخب الحئرال إيفرين رئیسا للسجمهوريت 
وفار فى الانتخابات البرلانية» حزب الوطن الام» بزعامة (الهندس) تورجوت 
آورال الذى أصبح رئيسًا للحکومة. 
مثلما حدث من قبل بعد انقلاب عام ١195١‏ وانقلاب عام NAVY‏ 

إلا أنه بعد ۱۷ عامًاء عاد الجيش الترکی للتدخل عام ۰۱۹۹۷ لإقالة 
حکومة مدنية هى التی كان يرأسها الدکتور of‏ الدين آربکان زعيم حزب الرفاه 
(الإسلامى). ثم لحظر حزب الرفاه وحظر النشاط السیاسی لفادته وفرضص 
قوانین واجراءات لمكافحة Yi)‏ حیاء الاسلامی» فى تركيا. 

وععنی آخر » عاد امیش التسرکی لتنفیذ «انقلاب مدنی» فى السياسة 
التركية» دون تولی مقالید الحكم مباشرة من خلال «انقلاب عسکری». 

وقد ظللت منذ ربارتی الأولى لترکیا عام ۰۱۹۸۲ آتابع «الشأن الترکی» 
وأزور تركيا بين وقت وآخر» ell‏ قادتها من العسكر والمدنيين » ومتفیها» فى 
إطار المتابعة . 

وظل السؤال: BU‏ يتدخل الجيش» أى جيش » فى السياسة؟ 

إن هناك نظرية جاهزة دائماء لتفسير تدخل الجيش» هی نظرية «المسلك 
| لطبيعي cl‏ كما صاغها و 

فالییان رقم )1( لأى انقلاب ۰ يتضمن دائما أن الانقلاب هو «السلك 
الطبیعی» لان يتدخل جیش البلاد» لوضع حد نهائى للفوضى الاجتماعية 


Dankwart A Rustow, The Military in Middle Eastern Society and Politics, in: S.Fisher (1) 
(ed), The Military ۱۵ The Middle East, Columbus, Ohio, 1963, p.9. 


والسياسية. وهنا ‏ تندرج تحت نظرية المسلك الطییعی a‏ افتراضات: 
الافتراض الأول هو وجود أرمة انتقال لا يمكن تخطیها إلا عن طريق الانقلاب 
لتغییر البناء الاجتماعى والنظام السياسى. ويتضمن الافتراض الثانى أنه ليست 
هناك قوة قادرة على إحداث التغيير الطلوب (باستثناء الجيش) . 

آما الافتراض الثالث» فمفاده of‏ الجيش لديه القدرة على إحداث التغيير. 


وبمعنى cle‏ فان اليش يتدخل فى ظروف: وجود أزمة - مأزق» وغياب أو 
ضعف القوى الأخرى فى المجتمع التى يمكنها إحداث التغيير» وقدرة ابلیش 
(وحده) على إحداث التغییر . 

وكما يقول Ope‏ كامبل» فان الجيش بتحرك. bale‏ » للسيطرة على الحكم 
عندما يصبح قوة سياسية ضاربة تطغى على المؤسسات السياسية الأخرى» أى 
عندما يصبح أقوى الأحزاب والتحزبات السياسية أيا كان منشؤها وطبيعة 
كرفا .لاحش oa‏ لاسا ر ا از کی نی ار is‏ 
فی البلاد وأداة السلطة فى الدولة؛ وفیه یصهر شباب الوطن وتصهر فیه مزایا 
قادة البلاد ۲۱۱ . 


بيد of‏ تدخل الجيش ومستوی تدخله (الحكم الب‌اشر الوصاية» الدور 
السیاسی) أمر يرتبط بعلاقة الجيش بالمجتمع والدولة. لقد ركزت دراسات 
العلاقات الدنیة- العسکرية فى الغرب؛ على مسألة الرقابة الدنية على الجيش» 
وتحديداء آدوار السلطتین التنفيذية والتشريعية فى قرارات العملیات العسکرية 
ومیزانیات الدفاع والامن القومی» وهذا طبیعی » لاختلاف نموذج علاقة الجيش 
بالجتمع والدولة فى الغرب عن نموذج تلك العلاقة فى الجتمعات الأقل تطورا. 


2-John C.Campbell, The Role of the Military in the Middle Bast: Past Patterns and New (1) 
Directions, in: 5۰ Fisher (ed) The Military in The Middle East, Columbus, Ohto State Univer- 
sily,pp. 105-114. 


وهناك من یرجعون طبيعة العلاقة بين الجيش من ناحية والجتمع والدولة من 
ناحية آخری» إلى طبيعة تركيبة الیش نفسه. 

تتعدد تلك النماذج فى: 

)1( النموذج القبلى» أى الجيش الذى تسيطر عليه القبائل. 

(۲) النموذج الفئوى» الذى تسبطر عليه فئات عرقية أو دينية . 

(۳) النموذج التحریری» GU‏ يتبلور خلال حروب التحرير الوطنية. 


يعمل فيها » بعل حروب تحرير ضد الاستعمار ‏ الاحتلال. 


ويقدم الجيش التركى مثالا للنموذج القومى» حيث قاد «تتريك» تركيا بعد 
هزيمتها فى الحرب العالية الأولى » وتحرير تركيا الحالية من احتلال جيوش 
الدول التحالفة . 


وفی النموذج القومی» تصبح «العسکریة» موضع شرف واعتزاز فومیین؛ 
وتتکون نظرة خاصة للعسكر عن آنفسهم ودورهم فى الجتمع» jad‏ الضباط 
ینظرون إلى الساسة التقليديين نظرة اللامبالات بل الاردراء أحيانًا. ووفق هذا 
التصور» تصور العسکریین عن آنفشسهم وعن السیاسیین» فان الیش «أداة 
(جماع؛ على الستوی القومی؛ بینما یتنافس السیاسیون على مصالهم أو 
مصالح من یمثلونهم. وهذا التصور؛ يفسح الجال آمام الجيش للتدخل فى 
السياسة» كلما تراءى له أن الصراع بين السياسيين قد أوصل البلاد إلى أزمة - 
مأزق» او إلى انفراط «الإجماع القومی» . فالجيش بطبيعة تكوينه وفلسفة 
وجوده يسعى إلى الإجماع . 

لقد كان صمويل هانتجتون » من أوائل من أشاروا إلى الارتباط بين طبيعة 
تركيبة الجيش من ناحية وطبيعة العلاقة بين الجيش والدولة من ناحية آخری. 


ففى کتابه «العسکری والدولة»» الصادر عام ۰۱۹۵۷ اعتیر هانتجتون أن 
الضباط فى العصر الحديث هيئة محترفة» وأن الضابط العسکری فى العصر 
الحديث رجل محترف . وتوصل هانتجتون إلى أن «الاحترافية» هى الجوهر فى 
فهم العلاقات الدنية العسكرية . فکلما بلغت الاحترافية مدی أعلى كانت 
الرقابة الدنية على العسکر OF del‏ 

واعتمادا على تحليل هانتجتون » ميز بیرلیوتر بين ثلاثة نماذج لعلاقة اليش 
بالدولة والمجتمع على أساس ثلاثة نماذح لطبيعة الجيش: 

أولا - اليش البريتورى. ويشير مفهوم «البريتورية» إلى الاتجاه عند 
العسكريين fos‏ فى شئون الدولة. وهذا المصطلح مأخحوذ من كلمة 
(بریتوری» التى تعنى الجندى فى الحرس الإمبراطورى الرومانى الذى قام بخلع 
وتنصيب الومبراطور. 


Ge‏ د اليش المخترفء وهو موجود بدرجة tah‏ فى“ الدول الضناعية الت 
تتمتع بعلاقات مدنية - عسكرية تقوم على فرض السيادة المدنية على 
العسكريين. ويختلف عن الجيش البريتورى الذى يمارس سلطة سياسية مستقلة 
لق البلطة المذلية: 

الثا - امیش الثورى المحترف» وهو ليس وكيلا بيروقراطيا للنظام» ولا 
يهدد ارس البریتوری» وإنما هو طرف نظير ومستقل فى الحكومة فى بلد 
يشمل فيه العنصر الأيديولوجى القومى الجتمع AS‏ مثل جيش التسحریر 
الشعبى الصينى وجيش الدفاع الاسرائیلی(۳. 


Samuel P.Huntington, The Solider and the State, New York, Vintage , Randon House, )۱( 
1957,p.19 

Amos Perlmutter, The Military and Politics in Modern Times,New Haven, Yale Universi- (¥) 
ty Press, 1977. 

Amos Perlmutter and V P.Benntt, The Political Influence of the Military, New Haven (¥) 
Yale University Press, 1980. 
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غیر oF‏ پسرایوتر» یمتسر OT‏ کل ابلیوش ابریتوریةه ای تخل ة Rely‏ ماه 
وذلك بالرغم من حقيقة أنه فى الدول غير البريتورية تکون المؤسسات العسکرية 
غير مندفعة نحو عزل النظام الدنی» كما هو الامر فى الدول البریتورية» وإنما 
نحو القیام بدور رئيسى» حتی لو كان على حسساب جماعات آخری فى عملية 
صنع سیاسات الامن الوطنی. 

واق of‏ درجة «تدخلیة» اشیش» وان كانت تتحدد بطبيعة امیش 
(بریتوری آم CY‏ فانها تتحدد- آساسا- بطبيعة المجتمع والثقافة السياسية 
السائدة . 


إن هناك عاملین رئیسیین پحددان مستوی الثقافة السياسية فى أى مجتمع . 
العامل الاول: هو مدی احترام واستمساك الواطنین بالمؤوسسات والادوار 
الحكومية الدنية أى مدی قبول واعتراف الواطنین بشرعية النظام. 


والعامل الثانى» هو مدى حضور وتجذر الوسسات الدئيةه مثل الاحزاب 
السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والجمعيات» فى المجتمع . 


وكلما انخفض مستوى العاملين السابقين » انخفض مستوى الثقافة السياسية 
فى المجتمع . وبانخفاض مستوى الثقافة السياسية» يرتفع مستوى ودرجة 
التدخل العسكرى فى الشئون UL‏ إذن» تعتمد درجة تدخلية الجيش على 
طبيعة المجتمع (مستوى الثقافة السياسية- المدئية) وطبيعة الجيش (مستوى 
الاحترافية والبريتورية). وتقدم لنا الحالة التركية تطبيقًا نموذجيا لهذا التصور 
النظرى . 

فتسدخل الجيش التركى» بالانقلاب العسکری أو بممارسة دور سياسى أو 
بالوصاية على الحكومة المدنية» ليس إلا محصلة لارمة تطور المجتمع التركى 


S.E.Finer, The Man on Horseback: the Role of the Military in Politics, New York, Preag- )١( 
er,1962, 


(إلى مجستمع مدنی - حديث)» وللطبيعة الانشقالية للجیش السرکی ‏ القومی 
(صراع البريتورية والاحترافیة). 

ولیس الصراع الحتدم بين الجيش والاسلام السیاسی إلا آحد مظاهر صراع 
الجيش والجتمع الدنی» أو صراع الدولة والجتمع. 

لقد كان آهم مظاهر التراث العثمانى أنه لم يكن هناك تييز بين ابحیش 
والدولة. فالقوة العسكرية فى النظام العثمانى كانت ركيزة الدولة. وكان 
السلطان وكبار موظفى الإدارة المركزية ورجال ابسیش والوظفسون من أبناء 
الدوشرمة) والعلماء» يشكلون ما عرف فى المصطلح العثمانی باسم «الهيئة 
الحاكمةاء التى أطلق عليها اسم «العسكريين؟ أو «أهل السیف» »بالرغم من 
أنها كانت تضم «الصفوة المدئية)» وكان أعضاء الطبقة الحاكمة من آل عثمان 
يعرفون أيضا باسم «العسکریین؟. OF‏ طبيعة مهامهم كانت خلال القرن الأول 
من تاريخ الإمبراطورية» عسكرية بالضرور:؟. 

بيد أن MALS‏ - الجيش العثمانى- تحولوا إلى جيش «بريتورى» مع 
نهاية القرن الخامس عشرء وممثوا إلى التدخل فى السياسة حين خلعوا بايزيد 
الثانی وولوا سلیم الأول ثم ثاروا مرة آخری فى أوائل عهد سليمان» وحين 
توفی اجبروا سلیم الثانی على الاغداق علیهم حين ارتقائه العرش. 

كما ترد الانكشارية فى عهد عثمان الثانی (۱7۱۲۲) ومصطفی الثالث 
(۱۱۲۳) وايراهيم (۱14۸) وأحمد الأول (۱۷۳۰). ثم تمردوا على سلیم 
الثالث (۱۸۰۷) ما اضطره إلى الاهت‌مام بکیح جماح الانكشارية وإنشاء فرقة 


)1( الدوشرمة أساس آول تنظیم للجیش العشمانی . . حيث كان بجمع أطفال غير مسلمین ویجری 
[عدادهم للمهام ال دارية والعسکریة» بعد تحویلهم إلى الاسلام . 

(۲) د. أحمد عبد الرحیم مصطفی فى أصول التاريخ المشمانی » دار الشروق ۲ القاهرة, ۱۹۹۳ 
ص AYA‏ 

(۳) بنی شری بالترکیة» أى امیش ابمدید. 


جديدة أطلق علیها «النظام الجديد» وتلقت تدریبها على النمط الأوروبى 
احدیث» الا of‏ الانکشارية قتلوه عام ۰۱۸۰۸ حتی قضى علیهم محمود 
الثانى عام ۱۸۲۲ الذى انشا جیشا جديداء أصبح «جيش الدولة». 

غير أن اطیش الجديد» مع دخول «عصر التنظیمات» فى نهاية العقد الثالث 
من القرن التاسع عشر» سيصبح حامل وآداة «التغريب-التحديث» وصاحب 
نزعة بريتورية فى مواجهة السلطان. فاصلاح التعليم» بدا تصدیدا فى ابلیش 
وابدی خریجو الدارس العسكرية المدئية توجها نحو السنموذج الغربى والنحی 
الا صلاحی لإنقاذ دولتهم - الإمبراطورية التساقطة » واعتبروا آنفسهم حراس 
Capel‏ وأنهم ملزمون بإصلاحات سياسية إلى جانب «التحدیث العسکری». 
وصعدت هذه التطورات إلى السطح مع حلع السلطان عبد العزیز ple‏ ۱۸۷۲ 
وحركة الطالبة بالاستور. وهناك من یعتبرون أن ما حدث عام ۱۸۷۲ هو 
«انقلاب» oly‏ من فاموا به کانوا مصدر إلهام مهم لمن تبعوهم » ومصدر شرعية 
لتدخلات العسکریین اللاحقة. ولا علق السلطان عبد الحميد الشانی العمل 
بالدستور» بدأ الضباط العمل لخلع السلطان وإعادة الحياة الدستورية» وکونوا 
جمعية سرية عرفت باسم لجنة «الاتحاد والترقى» عام ۱۸۸۹. وقد ضمت 
الجمعية ضباطاء لعبوا أدوارا حاكمة فى تاريخ تركيا المعاصر مثل أنور باشا 
وجمال باشا ومصطفى كمال أتاتورك. وقادت الجمعية yk‏ فى شهرى يونيو 
ويوليو عام ۰۱۹۰۸ كان من نتيجته أن اضطر السلطان عبد احمید لإعادة 
العمل بالدستور الذی كان أوقف العمل به قبل ۳۰ عاماء فيما عرف باسم ثورة 
#تركيا الفتاة» والتى كانت» فى جوانب منهاء استعادة لما حدث عام ۰۱۸۷۲ 

وفى حين أن ثورة تركيا الفتاة التى استمرت خلال السنوات العشر التالية» 
نتهت بهزيمة الإمبراطورية العثمانية فى الحرب العالية الأولى» فان الجيش 
التركى ظل المؤسسة المنظمة والقادرة على مقاومة غزو واحتلال القوى العظمى 
للبلاد . فبعد نزول القوات اليونانية «أزمير؛ وغزوها للأناضول الغربى فى مايو 


1 


عام ۰۱۹۱۹ بدأت القوات الوطنية بقيادة مصطفى كمال آتاتورك فى تنظیم 
حركة المقاومة الشعبية. واستغرق الامر ثلاث سنوات حتی تمكنت قوات Hy pol‏ 
من استعادة السلطة على كل مناطق الأناضول . وتوجت انتصارات آتاتورك 
العسكرية بانتصار دبلوماسى تمثل فى معاهدة لوزان فى يوليو عام ۰۱۹۲۳ التى 
ضمنت اعترافا دوليا بالحدود التركية الجديدة. وفى ۲۹ من أكتوبر أسس 
«الخازی» مصطفی كمال «الجمهورية؛. وهكذا أصبح الجيش التركى الذى 
خاض حرب التحرير الوطنية جيشا قوميا وبريتوريا Cal‏ 

ولئن كان الجيش هو الذى قاد حرب التحرير الوطنية ثم تأسيس تركيا 
الحديثة» فقد تغير وضعه خلال حكم «أتاتورك؛ فى الفترة ۰۱۹۳۸-۱۹٩۲۳‏ فقد 
أرسى أتاتورك تقاليد «الجيش المحترف؛ الذى لا يسمح لضباطه بالانخراط فى 
السياسة. إلا أن ذلك ارتبط بتقليد إعطاء امیش دورا فى حماية الدستور. إذ 
قررت الادة ۳۵ من اللائحة الداخلية للقوات المسلحة التركية أن واجب القوات 
السلحة هو حماية وحراسة الحدود التركية» إضافة إلى حماية التعاليم التی 
قامت عليها الجمهورية التركية (تعاليم أتاتورك)؛ كما أن رئاسة السلطة التنفيذية 
لم تنفصل عن قيادة الیش . 

فأتاتورك» إضافة إلى كونه رئيس الدولة» كان قائدا للجيش» كما أنه كان 
يحمل رتبة «ماريشال؛ أى أنه ظل أعلى ضابط تركى فى الرتبة العسكرية . 

ولم تنفصل قيادة السلطة التنفيذية عن قيادة احیش» إلا بعد وفاة أتاتورك . 
فالرئيس الذى خلفه» عصمت إينونوء بالرغم من أنه كان عسكريا ويحمل رتبة 
(جنرال» إلا أنه لم يكن الأعلى رتبة فى الجيش » إذ كان هناك الماريشال فوزی 
شاقماق. الذى كان أتاتورك قد منحه هذه الرثبة عام ۱ . لذلك أصبح 
شاقماق القائد الحديد للجيش We‏ لاناتورك. 


وكان لانفصال رئاسة الجيش عن رئكاسة الدولة» أثر بالغ فى رسم دور 


۱۵ 


الجيش فى الحياة السياسية التركية حتى الآن. إذ أصبح الجيش مؤسسة ذات 
كيان حاص وقيادة مستقلة تراقب تصرفات السلطة التنفيذية» فى الوقت الذی 
ظل فيه دور للقوات المسلحة حسب لائحتها الداخلية فى حماية التعاليم التى 
قامت عليها الجمهورية التركية. 

وعندما أحيل الماريشال شاقماق قائد الجيش» إلى التقاعد عام ۱۹44 
اتجهت رئاسة الدولة (عصمت إيلونو) إلى تأسيس سيطرة مدنية على القوات 
السلحة» ونحو التحول من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية. 

وجاءت انتخابات عام ۱۹۵۰ البرلانية» لتسفر عن فور ساحق للحزب 
الديمقراطى وهزيمة حزب الشعب الجمهورى (حزب آتاتورك). وعكست تلك 
النتيجة سخط الشعب التركى على النخبة البيروقراطية-العسكرية» التى فرضت 
علمانية متطرفة»؛ بشكل بيروقراطى- فوقى» وبالإرهاب أحياناء على مجتمع 
ظل فيه الإسلام Gad‏ عن الهوية وأداة للشرابط الاجتماعى والتضامنية ومصدر 
للقيم والعادات. وجعلت التسلطية السياسية وتدهور الأوضاع العيشية» من 
استمرار النخبة البسروقراطية العسكرية Sal‏ مستحيلاً. وكان فور الحرب 
الديمقراطى لنجاحه فى استثارة السخط الشعبى ضد البيروقراطية العسكرية. 

لقد قدم الحزب الديمقراطى نفسه -خلال سئوات العارضة وإبان وجوده فى 
الحكم - على أنه يمثل الإرادة الشعبية ومصالح البرجوازية الصاعدة فى 
مواجهة اتسلطية» النخبة البيروقراطية العسكرية التى تشكلت فى آثناء حكم 
أناتورك إينونو. 

ورفض علنان مندريس رعيم الحزب الديمقراطى ورئيس حکومته» مزاعم 
«الجمهوريين؛ بأنهم حراس إصلاحات أتاتورك» معتبراً أن الامة التركية هی 
الحارس الحقيقى للإصلاحات. 

كما اعتبر مندريس أن حزب الشعب الجمهورى بالغ فى حديثه عن مخاطر 


الرجعية الإسلامية؛ بهدف إبقاء نظام الحزب الواحد لفترة أطول Le‏ كان 
ضروريا. ومن ثم كانت العلمانية اداة لإثارة الأحقاء واضطهاد الناس. 

إن الحزب الديمقراطى ومندريس فى تحديهما للنخبة البيروقراطية العسكرية» 
أطلفا قوی المجتمع . وارتبط ذلك» بعودة الاسلام؛ كأداة سياسية وظفها الحزب 
فى عقد الخمسينيات. ولم يكن فى الحسبان أن عودة الإسلام» بعد سئوات 
القمع» ستكون البداية لان يصبح الاسلام السياسى ‏ فيما بعد المتغير العادل 
للجيش والنخبة العلمانية فى السياسة التركية. 

وانتهت تجربة odd‏ الديمقراطى ومندریس » بالانقلاب العسكرى فى عام 
۰ واعدام مندريس واثنين من وزرائه. 

لقد حاول اليش ۰ إعادة خلق الظروف التی كانت قائمة قبل عام ۰۱۹۵۰ 
بالاطاحة بحکومة منتخبة ديمقراطية وتبنى الامجاه السیروقراطی- العسکری فى 
التشریع والادارة وإحياء الائتلاف بين اليش والبيروقراطية . 

إن الضباط الثمانية والشلائین» الدين قاموا بانقلاب عام ۰۱۹۲۰ لم یکونوا 
أصحاب نظرية محددة للتغييرين السياسى والاجتماعى فى تركيا. ولکنهم كانوا 
مقتنعين» فى الوقت ذاته cob‏ الهدف ‏ المطلوب» أبعد من تغيير الحكومة › 
أى إعادة هيكلة النظام . 

لقد شعر الضباط الأثراك» خحاصة الصغار منهم» أن أولويات الحكم خلال 
سئوات الحزب الدیمقراطی؛ اصبحت فى غير صالح الجيش» بل إنهم شعروا 
بإهانة الحكم المدنى للجيسش» مما دفع رئيس الارکان جمال جورسيل إلى 
الاستقالة. وبحلول منتصف الفمسينيات؛ تأثر الضباط الصغار بالاتجاه 
التضخمى للاقتصاد» وتدنى المكالة. 


كما شعر الضباط وهم من يعتقدون بأنهم حراس الجمهورية CAS SEY‏ 


۱۷ 


بان الحكومة المدئية (الحزبية) compel‏ عاجزة عن حماية النظام (الجمهورية - 
الاتاتوركية) أمام صعود التهدید الإسلامى للعلمانية الأتاتوركية. 


وقد يبدو أن SLAY‏ الاکبر للجیش من انقلاب مايو عام ۰۱۹۲۰ أن 
الدستور الجديد أعطى الجيش دورا دستوریا» من خلال النص على تأسیس 
«مجلس الامن القومی »۰ والذی تکون فعلاً عام ۰۱۹۲۲ ليرأسه رئيس 
الجمهورية (أو رئيس الوزراء خلال غياب رئيس الجمهورية)؛ وبعضوية رئيس 
الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية وقائد الجندرمة. وأعطى المجلس 
الحق فى تقديم النصائح للحكومة فى مسائل الامن الداخلية واللخارجية. 

ولدلك» عندما دخل البناء السياسى الذى أعاد العسكريون هيكلته فى أرمة - 
مارق» وجهت تيادة اليش فى ۱۲ من مارس عام 141/١‏ » ملكرة إنذار إلى 
رئيس الوزراء سليمان ديميرل بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية سريعة من 
أجل القضاء على أسباب التذمر والفوضىء وإلا فان الیش كما أوردت 
المذكرة-الإنذار» سيمارس حقه (الاستوری) ويتسلم مقاليد الحكم. وعرف 
ذلك الانقلاب (انقلاب مارس عام ۱۹۷۱) بانقلاب الذکرة. إذ تسلم الجيش 
مقاليد الحكم دون تحريك دبابات وقوات. غير أن الجيش لم يحكم مباشرة» 
واكتفى بتوجيه حكومتين من التكنوقراط» ثم عاد احکم الدنی عام ۰۱۹۷۳ 
بحكومة أجاويد (حزب اليسار الديمقراطى) وأربكان (حزب السلامة الوطنى - 
الإسلامى). 

غير أن الحكم الدنی - بعد الحكم البیروقراطی العسکری- خلال 
السبعینیات» لم يحل الارمة- المأرق أى العنف السياسى والازمة الاقتصادية . 
ومن جديد» تحرك الجيش التركى» للقيام بالانقلاب الثالث فى ۱۲ من سبتمبر 
عام ۰۱۹۸۰ مستفید] من دروس القلابى عامی ۱۹۱۰و۱۹۷۱. ففى انقلاب 
عام ۱۹۱۰ حدث صراع بين الطغمة الانقلابية . وفی انقلاب عام ۰۱۹۷۱ لم 


يسيطر العسکریون على السلطة مباشرة » بل كانت السلطة مشاركة بين 
العسکریین والتكنوقراط . وفی الانقلابین تدخل العسکریون قبل تفکك النظام 
السیاسی الدنی تماماء» وکان التدخل دون خطة واضحة للعمل. 

لذلك كان انقلاب عام ۱۹۸۰ بقيادة رئيس الارکان (إيفرين) وهيئة الارکان 
حتی لا يحدث انفسام داخل الجيش. وجاء الانقلاب بعد تفكك النظام 
السیاسی الدنی» بالسيطرة التامة للجیش على النظام» وبخطة محددة للعمل 
جری الاتفاق علیها قبل أن پقرر الجيش الانقلاب. 

لقد كانت ذريعة الانقلاب هی عجز السياسيين الدنیین عن حماية النظام 
اشمهوری الاتاتورکی العلمانی وانتشال البلاد من الازمتین الافتصادية 
والسياسية وتصاعد التطرف فى الشارع التركى . وحدث انقلاب عام ۰۱۹۸۰ 
بعد ستة أيام» من انعقاد مهرجان «تحرير القدس» الذى أقامه حزب السلامة 
الوطنی (الإسلامى) بزعامة آربکان بحضور مائة ألف شخص» دعوا إلى هدم 
النظام العلمانى وإقامة دولة إسلامية على أنقاضه. 

ولذلك » قام قائد الطغمة الانقلابية» إيفرين» بحظر الأحزاب السياسية 
ومحاكمة رعمائها وسجنهم. وأبى قادة الجيش إلا أن يفرضوا إطارا جديدا 
للحركة السياسية ودستورا جديداء قبل إعادة السلطة للمدنيين بانتخابات عامة 
فى وفمبر عام ۰۱۹۸۳ 

فالدستور الجديد(عام ۱۹۸۲) مشل تراجعا عن دستور عام 1950» إذ ركز 
السلطة فى فبضة السلطة التتفيلية وراد من سلطات رئيس الجمهورية ومجلس 
الأمن القومى . كما قيد الدستور الجديد حرية التعبير وحرية التنظيم باعتبارات 
كشيرة من قبيل المصلحة القومية والنظام العام والأمن القومى وتهديد النظام 
الجمهورى . 


وبعد أن تشكلت حكومة مدنية بزعامة تورجوت آورال الذى فار حزبه 


۱۹ 


«الوطن الأم» فى الانتخابات » ضسمن رئيس الدولة ابنرال إيفرين الذی قاد 
الانقلاب؛ استمرار الجيش فى الاشسراف على الحياة السيساسية؛ من خلال 
القانون العسكرى الذى استمر لفترة لتسهيل سيطرة ابلیش. 

وکان من نتاشج انقلاب عام ۰۱۰۸۰ تکرپس دور الجسيش فى السياسة 
التركية » باعتباره «الحارس؟ للنظظام ابلسهوری الاتاتورکی العلمانی» وااطامی» 
للاستقرار السیاسی» والمنقذ» من فساد النخبة السياسية. 


وبالرغم من ذلك. لم يعمل انفلاب عام ۰۱۹۸۰ مأزق التعامل مع الاسلام 
السیاسی . لقد شعر قادة الانقلاب بخطورة «الإسلام السیاسی» کایدیولوجیا 
وكحركة متأصلتین فى الجتمع الترکی» وذلك ما ظهر فى موتر تحریر القدس 
الذی نظمه حزب السلامة الوطتی (الامسلامی) » وقام الانقلاب فى أعقابه . 
وانجه تفکیر قادة انقلاب عام ۱۹۸۰ إلى قدلع الطریق على «الإسلام السیاسی» 
من خلال طرح إسلامى آخر > وتوظیف الاسلام لاعادة صوغ الایدیولوجیا 
الرسمية بعد أن تبين عجز الایدیولوجیا الأتاتوركية عن تاطیر الحياة اليومية. 

وهنا ظهر طرح ١الإسلادية‏ ا.لعتدلة؛ الذى تبناه تورجوت أورال طمعا فى 
إحداث «تسوية تاربخية» بين الأتاتوركية والإسلام فى تركيا. 

وكان أورال يهدف بطرح الإسلامية العتدلة إلى ضرب اليسار من جهةء 
والحد من الراديكالية الإسلامية الصاعدة فى تركيا بعد نجاح الثورة الإسلامية فى 
إيران ple)‏ ۱۹۷۹) من جهة ccs A‏ وصياغة إطار أيديولوجى آشمل من إطار 
القومية ‏ الاتاتوركية الترکیة» من جهة ثالثة .غير أن طرح «الإسلامية العتدلة» 
انتهی بوفاة أورال» لیصبح البدیل هر طرح (الرفاه الاسلامی» كما عبر عنه جم 
الدین آریکان. واعتمد طرح الرفاه الاسلامی على مقولة النظام العادل sl)‏ 
الؤسلامى) كنقيض ل االنظام العلم‌انی - الغربی» فى الداخل ومع الخارج وفی 
الاقتصاد والسياسة . واستطاع حزب الرفاه الاسلامی الفوز بأکثر من ANG‏ من 


الاصوات فى الانتخابات البلدية عام ۱۹۹۶ . ثم كان الانتصار الاکبر للرفاه فى 
الانتخابات السنيابية التى جرت فى YE‏ من دیسمبر عام ۰۱۹۹۵ إذ فار بنسبة 
A‏ من الأصوات» واحتل الرکز الاول» لتسنح الفرصة التاريخية آمام الرفاه 
لتشكيل حكومة جديدة فى يونيو عام ۰۱۹۹۲ برئاسة «إسلامى» هو نجم الدين 
أربكان » للمرة الاولی فى تاريخ تركيا الحديئة . 

وبالفارقة » فان طرح «الإسلامية العتدلة» الذى أعقب الانقلاب العسكرى 
عام ۱۹۸۰ وتبناه آوزال» قد مهد الطریق آمام طرح «النظام العادل» الذى تبناه 
حزب الرفاه الاسلامی بزعامة أربكان » للوصول إلى السلطة. 


غير أن وصول الرفاه الاسلامی إلى الحكم» قاد إلى مواجهة مب‌اشرة بين 
الجيش والاسلام السیاسی . وراد من حدة المواجهة [حساس الجيش بخطورة 
تغلغل الرفاه فى الجتمع (التعلیم والاقتصاد والمؤسسات المدنية) بل داخل 
المؤسسة العسكرية ذاتها. وکان أن تدخل الجيش OL‏ عرض قادة الارکان على 
مجلس الامن القومى فى TA‏ من فبراير عام ۰۱۹۹ ۱۸ إجراء يجب على 
الحكومة أن تطبقهاء لمكافحة انتشار الإسلام السیاسی. وكان خيار اليش هو 
إبعاد آریکان وحزب الرفاه عن الحكم فى خطوة أولى» وذلك ما حدث فى 
يونيو عام ۰۱۹۹۷ ثم إبعاد الرفاه وأربكان عن السياسة بوجه عام فى خطوة 
ثانية» وذلك ما حدث بقرار المحكمة الدستورية فى ١5‏ من يناير عام ۱۹۹۸ 
بحظر حزب الرفاه ومنع أربكان وسبعة من قادة الحزب من ممارسة العمل 
السياسى لمدة حمس سنوات . وکانت الخطوة الثالثة» هی الإنذار الذی وجهته 
رئاسة أركان القوات المسلحة إلى الحكومة » باتخاذ سلسلة من الإجراءات 
لكافحة التيار الإسلامى فى ٠١‏ من مارس عام ۰۱۹۹۸ 

وبذلك يكون اليش قد استعاض عن الانقلاب العسكرى» ب PAB‏ 
مدنی» فى المواجهة مع «الإسلام السياسى» ولكنء «الانقلاب الدنی» الذى 
نفذته المؤسسة العسكرية» لم ينه الصراع بين ابلیش والاسلام السياسى . 


۳۱ 


لقد آرست «الاتاتورکیة» فى ترکیا وحدة سرمدية بين الجسيش والدولة 
والأمة» ترسخت فى الدستور الترکی . فخلافا للتطور الاجتماعی فى الغرب» 
حيث تنشو الامة دولتها وجيشهاء وحدت الأتاتوركية بين الدولة والامة فى 
وحدة لا تنفصم . وکان الجيش هو صانع الدولة صانعة الامة . وفی إطار 
الصيغة التوحيدية للجیش » ای تتريك وعلمنة تركيا الأمة » OLS‏ يتم استبعاد 
الإسلام وتهميش دوره فى تنظيم حياة الحماعة سیاسیا واقتصاديا. 

كما ربطت الأتاتوركية بين تحديث وتغريب تركياء وإبعاد الإسلام عن 
صياغة هوية وتوجهات الجماعة التى كانت تصف نفسها بالإسلام قبل الدولة 
القومية. وترتب على ذلك تهميش دور الجماعة -الامة وإقصاؤها عن حقل 
الصدارة والفاعلية فى عملية تحديث الجتمع. ومن cla‏ ما كان مکنا للنظام 
الأتاتوركى التوحيدى الاستبعادى » إلا أن يواجه دائما بعودة ما يستبعده» أى 
الإسلام. وذلك ما حدث بعد وفاة أتاتورك» ثم مع تحول النظام السياسى إلى 
التعددية الحزبية فى الخمسينيات» وبعد الانقلاب العسكرى فى سبتمبر عام ۰ . 


ولم يكن الصراع بين الجيش والإسلام السياسى ممثلاً فى حزب الرفاه إلا 
صراعا على الدولة نفسهاء أى صراعا على الأيديولوجيا والتوجهات 
الإستراتيسجية. فالرفاه الإسلامى قدم نفسه على أنه (إمكائية) SAY‏ «الحداثة 
على النموذج الإسلامي» مثلما تطورت الحداثة فى النموذج البروتستانتى فى 
الغرب . وبذلك اختلف الرفاه عن الإسلام السياسى بنموذجیه السلفى 
الإخوانى والأصولى القطبی فى مصرء وعن الإسلام السياسى الراديكالى 
التركى (حزب الله وجماعة جمال الدين قبلان). وقدم الرفاه كذلك إمكانية 
للتكامل القومى بحل المسألة الكردية على قاعدة التنوعين الثقافى والعرقى فى 
إطار الهوية الإسلامية » وليس بالتتريك أو الحل العسكرى وفق أيديولوجيا 
الجيش. ولكن الاختبار الحقيقى أمام الرفاه» تمثل فى مسألتی العلمانية 
والديمقراطية. إذا كان الدستور التركى يعتبر العلمانية شرطا للديمقراطية» 


YY 


حيث لا تقوم الديمقراطية دون علمانية» فإن الجيش الشرکی قد ضحی 
بالديمقر اطية ساب العلمائية. بل حول العلمانية التى dat‏ من الدين مسألة 
شخصية ولیس شأن الدولة كما فى السیاق الغربی» إلى أداة لتسلط الدولة» بل 
إلى دين للدولة تفرضه بالقمع فى السیاق الترکی. وهكذاء داس اليش الترکی 
الديمقراطية والعلمانية فى صراعه مع الوسلام السیاسی الذی مثله حزب الرفاه . 

إن المعضلة الآن» أن تدخل الجيش » بذريعة حماية العلمانية والديمقراطية 
من «التهدید الاسلامی» آصبح فى نظر قسم من الجتمع التركى» إعاقة 
للديمقراطية والجتمع المدنى» وحاجرً) آمام التطور السیاسی. وبالثل» آصبح 
هناك من يرون أن الجيش التركى لا يريد حل المسألة الكردية لإبقاء دوره فى 
المجتمع » وبما يعنى تهديد الديمقراطية. 
أحد يستطيع المجارفة of‏ يؤكد أن الإسلاميين إذا حکموا» سوف يعيدون 
الاعتبار للحداثة ضمن مكونات البناء الاجتماعی والاقتصادى والسياسى. 
فى تركيا ما بعد الأتاتوركية . 

وبعد مرور VO‏ عامًا على إقامة الجمهورية الاتاتورکیة» فان دراسة الحالة 
التركية » بخصوص الحيش والاسلام السياسى » تتضمن أبعاذا مختلفة: من 
دور امیش فى تحديث الجتمع الإسلامى » إلى علافة الجيش (الحدث) 
بمجتمعه الإسلامى » وأخيرا > صعود الاسلام السياسى باعتباره منازعا للجيش 
على خطوط الشرعية والایدپولوجیا والقوة السياسية. 

ولذلك ۰ جرى تقسيم الكتاب 3 کالتالی : 


الفصل الاول: الجيش الترکی والتراث العثمانی (إغواء الغرب). 


۳۳ 


ویتناول نشأة امیش العثمانی ودور «الانکشاریة» كقوة رئيسية خلال فترة 
الفتوح العشمانية فى القرنین الرابع عشر والخامس عسشر. ثم تحول الإنكشارية 
إلى قوة بريتورية ضد السلاطنة » حتی أنشأ السلطان سلیم الشالث «الجيش 
الجديد» على النمط الاوروبی» ثم قضى السلطان محمود الثانی على 
الانکشارية وفك الارتباط بين امیش والطرق الدينية» إلى أن دحل عصر 
التتظیمات (۰)۱۸۷۱-۱۸۳۹ فأصبح الجيش آول مسجال للتحدیث - التخریب» 
وأداة تحدیث الدولة فیما بعد» وصولا إلى خلع السلطان عبد العزیز عام ۱۸۷ 
والطالبة بالدستور» ثم ورة ترکیا الفتاة عام ۰۱۹۰۸ 

الفصل الثانی: الجيش والثورة الاتاتوركية . 

ویستعرض دور الجيش والغاری مصطفی كمال فى حرب التحریر الوطنية » 
بعد هزيمة ترکیا فى ارب العالمية الأولى واحتلالها من قبل جیوش الحلفاء » 
وصولا إلى تحرير تركيا ببحدودها الحالية» وإقامة النظام الجمهورى فى عام 
۳ والغاء BHA‏ الإسلامية عام ١1974‏ . ثم يتطرق إلى عملية تغريب 
تركياء من إلغاء الطربوش VITO)‏ وحل الطرق الديئية (۱۹۲۵) وتبنی 
القانون الدنی السویسری VIVA)‏ والغاء اعتماد الاسلام كدين رسمی للدولة 
(۱۹۲۸) وتغییر حروف الکتابة من العربية إلى اللاتينية (۱۹۳۸) ورفع الاذان 
UL‏ التركية .)۱٩۹۳۲(‏ 

الفصل الثالث: صدام الاتاتوركية والديمقراطية وعودة الاسلام. 


ویبحث مشروع الاتاتوركية کمشروع لتغریب وعلمنة مجتمع مسلم ثم 
یتعرض لدور الیش بعد رحیل آتاتورك وتعول النظام السیاسی إلى التسعددية 
الحزبية عام ۰۱۹۶7 وعودة الاسلام مشلاً فى الطرق الدينية: النقشبندية 
والنورسية والحلمية والتیجانیة» ثم کبدیل للمشروع الاتاتورکی الذى ظل 
مشروعا فوقیا بیروقراطیا. 


٤ 


الفصل الرابع: تدخل امیش عامی ۰۱۹۱۰ ۱۹۷۱ (إعادة هيكلة النظام) . 

ویعرض للانقلاب العسکری الأول فى ۲۷ من gle‏ عام ۰ والانقلاب 
العسكرى الثانى فى ۲۲ من مارس عام ۱ ومن ثم دور الجيش فى إعادة 
هيكلة النظام السیاسی (دستور عام ۰ وفى تنمية وتحديث الاقتصاد 
التركى (التصنیع لوحلال الواردات) وتأسیس أول حزب إسلامى (حزب النظام 
الوطنى) بزعامة نجم الدين أريكان. 

الفصل الخامس: تدخحل الجيش عام ۰ (ضرب اليسار .. والاسلمة 
العتدلة) . 

وبناقش ظروف انقلاب ۱۳ من سپتمبر عام ۰ والاطار الجديد 
للحركة السياسية الذی فرضه الیش (دستور عام ۱۹۸۲) ۰ وتکریس دور 
الجيش فى اللحياة السياسية الترکیة» كما پنافش دور الجيش فى ضرب الیسار » 
وتوظيف الإسلام من خلال طرح «الإسلامية المعتدلة» الذى تبناه آوزال» ومهد 
الطريق لصعود حزب الرفاه الإسلامى . 

الفصل السادس: صراع الأناتوركية والرفاه الإسلامى. 

ويتابع حركة صعود بدیل «الرفاه الاسلامی» على خلفية أزمة مشروع 
«الأتاتوركية»» وينتقل إلى مسألة التعاون العسكرى التركى الإسرائيلى فى إطار 
صراع الجيش والرفاه» ثم إلى دور تركيا الإقليمى فى ظل gl pall‏ الاثاتوركى - 
الإسلامى. 

الفصل السابع: صدام اليش والرفاه الإسلامى. 

وبتطرق إلى أحداث «الانقلاب المدنى» عام ۷ والذى أطاح فيه اليش 
بحزب الرفاه ورعيمه أربكان من رئاسة الحكومة» بعد تغلغل الرفاه فى المجتمع 
والحيش » ثم فرض الوصاية العسكرية على حكومة يلماظ (المدنية)» لم حل 


Yo 


حزب الرفاه ومنع آریکان من النشاط السیاسی » والدخول فى مواجهة مفتوحة 
ضد الرسلام السياسى . 
ولا يبقى إلا أن نقول إن الحالة التركية» Pu‏ حالات أخرى فى الشرق 
العربى الإسلامى(مصر مثلاً) مع اختلاف الدرجة , وععنی آخرء فان المعضلة 
التركية فى العلاقة بين الجيش والإسلام والحداثة > هی الأسبق والأكثر تطورا 
فى الشرق الإسلامى . وذلك ما یفرض متابعة التسجربة التركية واستخلاص 
دروسها. 
والله وراء القتصد 
رضاهسلال 
أنقرة -القاهرة ۱۹۹۸ 


۳۹ 


الفصل الأول 


ا لجیش الترکی والتراث العثمانى 
(اغواء الغرب) 


وکانت الدولة العثمانية تبحث عن خلاصها 
فى اقتباس الحداثة الغربية » إلا آنها 


أخطبوطية. 
(بییر لوتی» 


تختلف الروایات حول أصل الاتراك العثمانیین» وان كانت ترجع بداية 
ظهورهم إلى القرن الحادى عشر» ضمن فبائل الغز التركية التی هاجرت من 
آواسط آسياء تحت قيادة آرطغرل - والد عثمان الذی ينتسب إليه العثمانيون - 
وما لبثوا of‏ دخلوا فى حركة الغزاة ‏ مفردها اغارى» أى المجاهد ‏ لخدمة دولة 
السلاجقة. وقد أوقع الغزاة هزيمة بالجيوش البيزنطية عام ۱۰۷۱ فى معركة 
«منزكرت» . وقد تدافعت قبائل الغز التركى أمام اجتياح الغسول سهوب آسيا 
الوسطى خلال القرن الثالث عشر إلى الأناضول » بعد سقوط بغداد عاصمة 


۳۷ 


الدولة العباسية عام ۱۲۵۸ . وقبل أن تسقط دولة السلاجقة عام ۰۱۲۳۶ كانت 
قد منحت آرطغرل وعشیرته منطقة الثغور الواجهة للدولة البيزنطية فى شمال 
غرب الاناضول. 

وأدث هزيمة السلاجقة على أيدى المغول إلى قيام عدد من إمارات الغزاة 
غرب الأناضول» من بینها الدولة العشمانیة» انتسابا إلى عشمان الذى أعلن 
استقلال إمارئه عن السلاجقة. وكانت إمارات غرب الأناضول إمارات غزاة » 
بمعنى أنها فامت على تنظيم الغزاة الذى احتل المنطقة المعنية وجعل من زعيمها 
حاكما ومؤسسا لأسرة حاكمة. ولذلك ارتبط اسم الدولة العثمائية بعثمان 
باعتباره الغارى وقائد الغزاة العثمانيين. ولهذاء كان كل سلطان جديد من آبناء 
آسرته یتفلد سيف موسس الدولة على اعستبار أن ذلك من المراسم العامة لتقلده 
السلطة(١2.‏ وهكذاء فإن أهم ما استلهمته الدولة العسثمانية من تراث السلاجقة 
هو «تنظیم الغزاة»» الذى تحول إلى نظام شبيه بنظام فرسان آوروبا فى العصور 
الوسطى. وكانت طقوس تنصيب الغارى تشبه فى بعض ملامحها طقوس 
تنصيب فرسان أوروبا الغرببة. كما تميز الغازی عن بقية السكان بلباس رأس 
خاص على شكل قللسوة بيضاء. وكان هدف تنظيم «الغزاة؛ مواصلة الجهاد» 
أى فتح دار الكفر. 

وتوسعت الدولة العثمائية صوب الغرب» انطلاقاً من «ينى شهر» حتى كان 
سقوط «بورصة؟ التى أصبحث العاصمة للدولة الجديدة بعد دحر الجسيش 
البیزنطی» خلال حكم آورخان (ابن عثمان) Gl‏ أرسى أول تنظيم للجيش 
والحكم العشسانی. وكانت «الدوشرمة» أساس ذلك التنظيم . والدوشرمة هی 
جمع عدد معين من أطفال «دار الكفر» وإعدادهم للمهام الإدارية والعسكرية 
بعد تحويلهم إلى الإسلام. وقد ملا اطفال الدوشرمة ‏ بعد تعليمهم وتدريبهم - 
صفوف فرق الإنكشارية والخيالة . 


(۱) أحمد عبد الرحيم مصطفى» فى أصول التاريخ العثمانی؛ مصدر سبق ذکره (م . س , ذ) » ص ۰۳۵-۱۱ 


TA 


إن مصطلح الونکشارية (ینی شری بالتركية أى الجيش امحدید) يرجع إلى 
الدرويش ( رجل دين صوفی) حاجی بکتاشی . إذ اصطحب آورخان الوجبة 
الأولى من هؤلاء المجندين إلى مسكن ذلك الشيخ الدرويش ورجاه أن يباركهم 
ویخلع عليهم اسماء فكان أن وضع بکتاشی كمه فوق رأس أحد الواقفين فى 
شری» وستکون وجوههم بیضاء وضاءة وآذرعهم الیمنی قوية وسیوفهم بتارة 
وسهامهم حادة» ويوفقون فى العارك ولن یبرحوا میدان القتال الا وقد 
شبيهة بقلنسوة الدرویش» وهنا يبدو الارتباط بين الرمز الدینی والرمز العسکری. 

وکان یجری تجنيد الانکشارية من شباب المسيحيينء إذ كان الاطفال 
السیحیون ینتزعون من آسرهم» لیصبحوا عبیدا للسلطان وینشئوا على ال سلام 
ويتدربوا على حياة الجندية على أساس تنظیم دقيق. وکان نظام الانک‌شارية 
الذى استمر حتى منتصف القرن السادس عشر - يحرم عليهم الزواج فى أثناء 
الخدمة العسكرية . 

وكان الإنكشارية يمثلون قوة رئيسية فى الجيش العثمانى خلال فترة الفتوح 
التى جرت فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء فمهمتهم الرئيسية كانت 

وإلى جانب الإنكشارية » كان الجيش العثمانى يضم قوة البيادة (المشاة) » 
إضافة إلى ٩‏ فرق من حرس الخيالة . 

وقد استطاع السلطان آورخان » بتنظيم الجيش العثمانى» من السيطرة على 
شمال غرب الأناضول. وقبل وفاته عام ° أوجد قاعلة للتوسع فى 
آوروبا » وخلفه auf‏ مراد الذی قيض له أن يقود الجيوش العثمانية صوب نهر 
مارتیزا بالقرب من آدرنة > التی أصبحت العاصمة العثمانية الجديدة. وبوفاته 


۳۹ 


عام ۸ كان السلطان مراد قد مد حکمه إلى معظم جنوب شرق آرروبا 
فيما عدا ألبانيا والبوسنة وأجزاء من الیونان ۰ 


وفى دلالة على الدور المركزى للجيش ۰ نصب ابسیش بايزيد - الابن 
الاصغر لراد - سلطانا » بعد قتل آخیه الأكبر يعقوب. 

وقد استطاع بايزيد (۱4۰۲-۱۳۸۹) رد الحملة الصليبية» التى دعا إليها 
البابا عام ۰۱۳۹6 لهزيمة الأتراك والوصول إلى البقاع السيحية المقدسة فى 
فلسطين. ولكن بايزيد الحق هزيمة منكرة بالجيش الصلیسی - الذى شاركته فيه 
كل دول أوروبا الغسربية فى نيكو بولیس» عام NVA‏ وعقابا لاممبراطور 
البيزنطى على الموقف الذى اتخذه خلال الحملة الصليبية » طلب منه بايزيد 
تسليم القسطنطينية » واستنجد الإمبراطور مانويل بأوروباء فحاصر بايزيد 
القسطنطيئية ٠‏ سئوات آشرفت فى نهايتها على السقوط » حتى ظهر تيمور لنك 
الذى انطلق من شرق آسياء إلى أن وصلت جيوشه إلى السهوب بين بحر 
قزوين والبحر الأسود . 

والحق تيمور لنك هزيمة منكرة بقوات بايزيد قرب أنقرة فى ۲۷ من پوليو 
عام ۱6۰۲ وآسر بايزيد الذى مات كمدا فى الاسر. وسرعان ما تفككت 
إمبراطورية آل عثمان» وتورعت بين أبناء بايزيد. واحتاج الامر أكثر من عشر 
سنوات حتى انفرد محمد الأول أصغر أبناء بايزيد بالحكم عام ١417‏ ۰ ثم 
أعاد مراد LI‏ الدولة إلى ما كانت عليه قبل موقعة أنقرة > قبل وفاته عام 
۱ ثم فتح محمد الثانی (الفاتح) القسطنطينية عام ۱8۵۲ ليصبح اسمها 
إسطنبول أو الاستانة عاصمة الدولة العثمانية. وتدخل الدولة العثمانية فى 
معترك الصراع العالمى» لتهزم دولة المماليك وتضم الشام ومصر والحجاز فى 
العقد الثانى من القرن السادس عشرء وینقل السلطان سليم الأول الخلافة إلى 
إسطنبول. ويحاصر السلطان سليمان القانونى فیینا عام 2١974‏ ويضم المجر 


إلى الاملاك العثمانية» ويلتفت شرقا لواجهة الصفويين فى فارس» ویضم 
العراق ثم یدخل صنعاء ویستولی على جزيرة قبرص» ويمتد نفوذ الامبراطورية 
من آوکرانیا والبحر الاسود شرقا إلى الورة فى غرب التوسط. إلا أن الامبراطورية 
العثمانية دخلت طور التقهقر خلال القرن السابع عشر» حتى هزم العثمانیون 
آمام الروس عام ۱۲۸۱ وآمام فیینا عام ۱٦۸۳‏ . وکانت معاهدة فارلوفجة 
عام ۰۱۱۹۹ بداية نهابة الامبراطورية العثمانية. فمن ناحية »كانت العاهدة 
نهاية خرب «العصبة القدسة» (۰)۱1۹۹-۱۸۳ وبداية لسلسلة من العاهدات 
التی تنارلت جفتضاها الامبراطورية العثمانية عن آراض فى آوروبا كانت تعتبرها 
جزءا من آملاکها » وتمخضت عن السماح للدول الاوروية بالدخل فى شتون 
الدولة العثمانية حماية السیحیین والتجار الاجانب داخل آراضی السلطان. 

ومن ناحية ثانية » أدت هزيمة البیت العثمانی» إلى إدراك العثمانیین لمدى 
تخلف ابلیش العشمانی بالقارنة بالجيوش الأوروبية» وإلى أنه بالامکان القیام 
بالا صلاح متی تنبهت الدولة إلى الوسائل التی حققت بها آوروبا قوتها » 
وبخاصة Lad‏ یتعلق بالتنظیم العسکری والاسلحة الحديثة . وکان الدامادا 
إبراهيم باشا الذی تولی الصدارة العظمی فى عهد السلطان آحمد BIL‏ 
(۱۷۳۰-۷۰۳) هو آول مسئول عثمانی یسترف بأهمية التعرف على آوروبا. 
ولهذا أقام اتصالات منتظمة بالسفراء الأوروبیین القیمین بالاستانة وأرسل 
السفراء العشمانیین إلى العواصم الأوروبية» وبخاصة فیینا وباریس للمرة 
الأولى. وکانت مهمة هولاء السفراء لا تقتصر على توقيع الاتفاقیات التجارية 
والدبلوماسية الخاصة بالعاهدات التی سبق توقیعها » بل إنه طلب منهم 
معلومات پزودون بها الدولة عن الدبلوماسية الاوروبية وقوة آوروبا العسکریة. 
وكان معنی ذلك فتح ثغرة فى الستار الحديدى العشمانی والاعتراف بالامر 


Andrew Mango, Turkey ۰ The Challenge of a New Role , Washington, The Centre for (1) 
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الوافع» أى Gh‏ لم يعد بإمكان السثمائيين تجاهل التطورات التی كانت تحدث 
فى أوروي(2. 

وفى عام ۱۷۲۰ ۰ قام السلطان أحمد الثالث بإرسال مبعوث عرف باسم 
«محمد جلبی» إلى فرنسا من أجل الاطلاع على أحوالها . ولا رجع كتب كتابا 
عن رحلنه إلى فرنسا وصف فيه مشاهداته؛ فوصف الفنون التقليدية 
والمؤسسات والوسائل العسكرية والستشفیات والوانیم ودور الأوبرا والمسارح 2 
وركز فيها على العادات الاجتماعية ودور النساء فى المجتمع الفرنسى . 

ووافق له السلطان على تأسيس مطبعة عام ۱۷۲۷ ۰ كانت أول مطبعة فى 
العالم الاسلامی » وأصدرت الکثیر من الکتب عن الحياة فى أوروبا . ۱ 

وجاء السلطان محمود الأول (70/ا١-1724)‏ » وظهرت فى عهده 
محاولات لإصلاح الجيش » بسبب سريان الفساد داخل الإنكشارية. فجرى 
تنظيم وحدات جديدة وتكوين وحدات طبية خاصة » إضافة إلى إدخال 
التفنيات الحديشة فى الجيش عن طريق البعشات التعليمية التى أرسلت إلى 
فرنساء والتى كان من نتيجتها افتتاح مدرسة الهندسة العسكرية فى «أوسكدار» 
عام ۱۷۳۶ لتدريب المهندسين العسکریین. 

واستمرت محاولاات الا صلاح العسكرى فى عهد السلطان عشمان الثالث 
(۱۷۰۷-۱۷۰6). وبدأ السلطان مصطفى الثالث (۱۷۷4-۱۷۰۷) فى تطوير 
البحرية والمدفعية إلا أنه ad‏ الاصطدام بالإنكشارية. وحاول خلفه السلطان 
عبد الحميد الأول (۱۷۸۹-۷) إدخال تقنيات حديثة على نظام الدولة. 
غير أن تلك الفثرة شهدت نشوب ارب بين روسيا وتركيا »)۱۷۷٤-۱۷٦۸(‏ 
والتى ترتبت عليها معاهدة قاينارجة بين روسيا وتركيا عام ۰۱۷۷۶ وهی 


Ali L. Karaosmanoglu , Alil, Officers :Westernization, and Democracy, in: Turkey and (\) 
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المعاهدة التی نتج عنها ما یعرف فى التاريخ بالسألة الشرقية» أى الستدخل 
الأوروبى فى شئون الدولة العثمانية بغرض حماية السیحیین الأرثوذكس» وبا 
فرض تحديث الجيش والنظام ككل فى عهد السلسطان سلیم الثالث. فخلال 
حکم السلطان سلیم الثالث (۱۸۰۷-۱۷۸۹) » كان سفیره إلى فبينا آبو بكر 
راتب آفندی ۰ بوافیه بتقاریر مفصلة عن تنظیم الجيش النمساوی والفنون 
العسكرية التی تستخدمها الجيوش الاورويية. 

ولم يكن راتب آفندی النافذة الوحيدة لسلیم الثالث على التنظیم العسکری 
الأوروبى» بل كانت هناك نافذة أخرى هی الضباط الأوروبيون الذين تحولوا 
إلى الإسلام وخدموا فى أعلى مراتب امیش العثمانى مثل كونت دی بونفال » 
والبارون فرانسوا دی تو وآلحرين ساهموا فى إعادة تنظيم الجسيش العشمانی 
وتزويده بالفنون العسكرية. لهذا أصدر سليم الثالث » المراسيم الخاصة بإصلاح 
كل الفرق العسكرية القائمة» با فى ذلك الإنكشارية والسباهية» ثم أنشأ سليم 
الثالث (فرقة النظام الجديد) التى جرى تدريبها على النمط الأوروبى وفرض 
عليها ارتداء الملابس الأوروبية. وقد أدى إنشاء هله الفرقة إلى ظهور عنصر 
اجتماعى جديد قوامه صغار ضباط الجيش الذين تعرفوا على نبض ملامح 
الحضارة الغربية عن طريق القراءة والاحتكاك الشخصی واعتادوا اعتبار الخبراء 
الغربيين مرشدين وراعين لهم فيما يتعلق باقتباس الأساليب الحديثة . 

وبالإضافة إلى فرقة «النظام الحديد» وإدخال الاسلحة الحديثة؛ Cast‏ سليم 
الثالث المدارس الفنية مثل المهندسخانة وأدخل إصلاحات Ue‏ على الأسطول 
وفقا للتقاليد الفرنسية والنمسوية. . ومن ذلك التاريخ » أصبحت المهنة 
العسكرية تتطلب تعليما خاصا یتضمن ضمن ما يتضمن الرياضيات والجبر 
والهندسة الفراغية والخطط العسكرية » إضافة إلى الفلسفة الوضعية ‏ فلسفة 
أوغست كونت التى تعنى بالظواهر والوقائع اليقينية فحسب. مهملة كل تفكير 
تجريدى فى الأسباب المطلقة . 
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بيد أن التطور الاکبر فى تحديث الیش والدولة» ما كان يحدث بوجود 
«الونكشارية». فمنذ نهاية القرن الخامس عشر أحس الإنكشارية بقوتهم باعتبار 
أنهم السند الرئيسى للسلطان . وقد بشوا إلى هذه القوة بالفعل حين خلعوا 
بايزيد الشانی وولوا سليم الأول. كما ثاروا فى عهد سليمان» وحين توفى 
أجبروا سليم الثانى على الإغداق عليهم حين ارتقائه العرش. ونرد الإنكشارية 
فى عهود عثمان الثانى ومصطفى الثالث وابراهيم واأحمد الاول. وتمردوا - 
Lal‏ - على سليم الشالث؛ فاضطر إلى كبح جماحهم بإنشاء الفرقة الجديدة 
التى تلقت تدريبها على النمط الأوروبى الحديث» فقاموا بثورة ضده وائهامه 
بأنه لم يعد حاميا للدين وبأنه خاضع للسيطرة الأوروبية . 

ولذلك» كان هدف السلطان محمود الثانی(۱۸۳۹-۱۸۰۷) القسضاء على 
الإنكشارية. ففى عام ۱۸۲۲ » انشا قوة نظامية جديدة » أطلق عليها اسم 
«النظام الجديد». وقام بمحاصرة کنات الإنكشارية » فألغى اسمها وملابسها 
واصطلاحاتها . كما أصدر Lat‏ «همايونيا» حل فيها الطريقة البكتاشية وأعدم 
ثلائة من رصمائها لکونها القوة المعنوية للإنكشارية ۰ وجعل من الطريقة 
النقشبندية الطريقة الرسمية للدولة بدلا من الطريقة البكتاشية . 

لقد رأى السلطان محمود الثانى» أنه من fol‏ تحديث الجيش والدولة لا بد 
من ضرب الإنكشارية وتشكيل ابشیش على النمط الأوروبى YT‏ ثم فك 
الارتباط بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية «الطريفة الدينية » ثانیا »ثم 
تقليص نفوذ الهيئة الدينية WE‏ فأسس «ديوان الأحكام العدلية» عام ۱۸۳۷ 
للشئون القانونية والشرعية» ووضع الأوقاف تحت إشرافه بما مثل ضربة لنفوذ 
علماء الدين» وأسس مدارس علمانية إلى جانب الدارس asa‏ 


)1( السيد حسين الطنوبى » الحركة الكمالية والعلمانية فى تركيا » رسالة ماجستير جامعة الاسکندری 
۹ ص۲۳ . 
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وامتدت "الاوربة» أو «التغريب؛ إلى الناحی الاجتماعية فى عهد السلطان 
محمود الثانى » على نحو ما يذكر برنارد لويس بقوله: «بدا الاتراك يرتدون 
البنطال » وأصبحت الموسيقى الغربية تسمع فى شوارع إسطنبول» حتى إن 
السلطان محمود نفسه طور لباسه وقص لحيته وارتدی البنطال. وکان آول 
سلطان يشهد الاحتفالات العامة والاوبرا وحفلات رقص البالیه التی كانت 
تعرض فى السفارات الغربية . واستقدم الوسیقیین الغربیین كما أن 
الاستقبالات أصبحت تجرى وفقا للتقاليد الاوروبية بدلا من العثمائیة»۱). 

وخلال فترة التنظيمات Tanzimat‏ (۰)۱۸۷۱-۱۸۳۹ شملت الإصلاحات 
الجيش التركى . 

لقد كانت الحركة الإصلاحية التى عرفت تحت اسم «التنظيمات» » وبدأت 
فى نوفمبر عام ۱۸۳۹ بإصدار خط شريف جولخانة» وبلغت أوجها فى إصدار 
أول دستور عثمانى عام ۰۱۸۷۱ حركة أوربة ‏ تأورب» ليس فقط للجيش» 
وإنما للإمبراطورية ككل بهدف إنقاذها من الانهيار. تلك الحركة الإصلاحية 
التى شق الطريق إليها سليم الثالث ومحمود الثانى انخرط فيها بجسارة السلطان 
عبدالمجيد (۱۸۳۹ - ۱۸١١‏ )»2 والسلطان عبد العزيز AAV)‏ ۰۱۸۷۸ 
لتغيير المشهد المؤسسى والاقتصادى والاجتماعى العثمانى » باتجاه المركزة 
الإدارية» وحدیث جهار الدولة» وأوربة وتحديث جهاز الدولة » وأوربة 
المجتمع » وعلمنة القانون والتعلیم» وصولا إلى حدود بعيدة. عندها تأسست 
«تركيا CL!‏ واختفت #تركيا القدیمة» ضحية حداثة كاسحة أخطبوطية . 

وحركة التنظيمات «الإصلاحية»» ون قادها السلاطين» فقد أسس لها 
مصلحون متأوربون من رجال الدولة. فى مقدمتهم يأتى مصطفى رشيد باشا 


Bemerd lewis , The Emergence of Modern Turkey, London, New York, Oxford Universi- )۱( 
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)+ ۰۱۸۵۸-۱۸۰ ملهم خط Gye‏ و العتبر أبا التنظيمات والذی عمل 
سفیرا فى فرنسا ثم وزيرا للخارجية إلى أن صعد إلى منصب «الصدر الاعظم» 
عام ۰۱۸6۱ وبعده يأتى محمد أمين على LAL‏ (۱۸۵۸-۱۸۱0) » الذی كان 
سفيرا فى لندن ثم وزيرا للخارجية ثم أصبح «الصدر الأعظم» وكان أحد 
المخططين لوثيقة «الخط الهمايونى » عام NAOT‏ كما كان أحد المحركين 
الرئيسيين للمجلس الاعلی للاصلاحات «مجلس أى عالى أى تنظيمات» . أما 
محمد فؤاد باشا »)۱۸۹١ - ۱۸۱١(‏ فقد درس الطب ثم التحق بابشیش 
وأصبح الصدر الاعظم ورئيس الجلس الاعلی للتنظيمات. 

Uf‏ آخر کبار الصلحین» فکان مدحت باشا (۱۸۸-۱۸۲۲) GUL‏ برز 
كأحد آهم الولاة العثمائيبن وأصدر دستور عام ۱۸۷١‏ عندما أصبح الصدر 
الاعظم لعبد الحميد الثانی(۱. 

لقد بدأت الاصلاحات بخط شریف کلخانة عام ۱۸۳۹ الذی قرر الساواة 
بين رعايا الامبراطورية» وسمح بإنشاء کنائس جدیدة» واعطی الحق لغیر 
السلمین فى القبول فى الدراس المدئية والعسکرية وإحالة الدعاوی التجارية 
والجنائية التى تقع بين السلمین وغیرهم إلى الحاکم المختلطة» وتجنيد المسيحيين 
فى الخدمة العسكرية والسماح للأجانب بامتلاك العقارات. by‏ عام ۰۱۸4۰ 
وضع شريف باشا قانونا للعقوبات مستمدا من القانون الفرنسى . 

وأبررت ديباجة القانون أحد المبادئ الكبرى للتنظيمات » مبدأ مساواة جميع 
المواطنين أمام القانون» بل إنها نصت على أن «الراعى فى الجبل والوزير سوف 
يلقيان معاملة واحدة. .»۰ أى أن ULM‏ فى مجال العقوبات لم تعد الركون 
إلى قرارات تعسفية صادرة عن السلطات. فالمخالفات Ge pall‏ عليها لا يمكن 


۱۹۹۳ روبير مانتران » تاريخ الدولة العشمائيةء ج۲ القاهرة» دار الفكر للدراسات والنشر»‎ )١( 
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أن يطبق بشأنها غير العقوبات التصوص Gale‏ فى القانون مما یستبعد اللجوء 
إلى أحكام العرف التقلبة» وقد عدل القانون عام VACA‏ لیحل محله قانون 
الجزاء العثمانی الذی استمد أحكامه من القانون الفرنسی. 

كما صدر قانون للتجارة عام ۱۸۵۰ © وأخذ من القانون الفرنسی الذى 
صدر عام ۱۸۰۷ ۰ وصدر القانون البحرى عام AAW‏ 

وخلال ستيئيات القرن التاسع عشر ۰ جری |نشاء شبكة من الحاکم السماة 
بالحاکم النظامية» التی کلفت بالنظر فى جميع السائل التی تضرج عن 
احتصاص السلطات الدينية » وبدأ (نشاء مجالس مختلطة متعلقة بالنظر فى 
الشئون RAL‏ 

وتوسع الجهار التعلیمی للدولة. ففی القاعدة الدارس الابتداثية» ثم نجد 
مرتبة انية هی الدارس الرشدية (للفتيان بين ۱۵-۱۰سنة) » ثم الدراس 
التوسطة . كما ظهرت الدارس السلطانية (النظیر العثمانی لدارس اللیسیه) . 
وفی عام ۱۸۱۹ ۰ صدر مرسوم بانشاء جامعة «دار الفنون) لتضم كليات 
الاداب والفلسفة » واحقوق» والعلوم الطبيعية والریاضیات  LS‏ شهدت 
الخمسينيات والستینیات |نشاء مدرسة الادارة (۱۸۵۹) ومدرسة الطب )۱۸٦‏ 
ومدرسة العلمین العلیا(۱۸۲۲) ۰ ومدرسة العلمات (۱۸۷۰). كما انتشرت 
مدارس الاقلیات وبعثات التبشير. ولی جانب أوربة» الفانون والتعلیم 6 
انتفلت «الأوربة؛ إلى الإدارة امحکومیة؛ إذ أصبح للدولة العثمائية إدارة مركزية 
تمائل فى طابعها الإدارة المركزية لدولة ذات تراث بيروقراطى عريق مثل فرنسا 
فى سبعینیات القرت التاسع عشر. وأصبح الباب العالى يتمتع بسلسلة إدارات 
تشمل قطاعات متباينة كالشئون الخارجية» والداخلية» والعدل» والماليةء 
والأوقاف الخيرية» والتجارة» والزراعة و الأشغال العمومية. ويدار كل من هذه 


(۱) مانتران» تاريخ الدولة العثمانية » Ve‏ ص ۹۳-۹۲ . 
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الاجهزة من جانب وزير (ناظر) أو من جانب مستشار پشکل جزءا لا يتجزأ من 
مجلس الورراء» إلى جانب شخصیات آحری مثل شيخ الاسلام والضباط 
السئولین عن الهیثات العسكرية ( الیش الدفعية » البحریة) . وکان أسلوب 
عمله يظهر بالفعل ملمح «مجلس وزارء» من النمط الاوروبی . 

وفی عام ۱۸۵۶ اتجه الباب العسالی إلى إنشاء مجلس اعلی الاصسلاحات 
(مجلس أى عالی أى تنظیمات)» وغثل دوره فى إعداد النصوص التشريعية 
التی يجب أن تنظم الاصلاحات وتسهر على تطبیقها . وفی عام VATA‏ حل 
محله مجلس الدولة ( شوری أى دولة) وضم لجان ( الداخلية» والششون 
العسكرية » المالية» العدل الاشغال العمومية» التجارة» والزراعة» والتعلیم) 

وبذلك جری الفصل بين السلطتین التشريعية والتنفيلية. لقد كانت أوربة 
القانون والتعلیم ونظام الدولة » أحد آهداف حركة الإصلاحات ( التنظیمات)» 
ولکن تلك الحركة ما كانت لتکتمل دون اصلاح الجيش . فالإخفاقات التی 
حلت بقوات السلطان محمود الثانی فى وجه فوات محمد على والی مصر ؛ 
فد شکلت صامة جسيمة لقادة الإمبراطورية. وهکذا؛ فان مشكلة اصلاح 
امیش قد أحذت dee‏ بداية عهد السلطان عبد المجيد » مأخحذا شديدا جدا» 
وكانت الوصفة هی «الأوربة». هذه الأوربة» تمر آولا بالتعليم فى المدارس 
العسكرية» وثانياء بإعادة تنظیم القوات البرية والبحرية» وثالثا بتغيير التسلح 
والانضباط العسكرى . 

كان جيش التنظيمات بالفعل بلية أساسية فى عصر محمود الثانی : مدرسة 
ال الك م اله ال هه مدره لت اس کرد جو جه 
حاص › مدرسة العلوم العسكرية ( مکتب أى علوم أى حربية )التى تأسست 
عند أواحر العهد . 


وكان التحديث الأكثر أهمية هو إنشاء مدرسة أركان الحرب (أركان ‏ أى 
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حربية مکتبی) - وکانت آقرب إلى أكاديمية عسكرية يقوم بالتدریس فیها خبراء 
أوربيون» فرنسيون وبروسیون. وکانت الدارس التوسطة والرشدية» تقوم 
بإعداد الفتيان الراغبين فى الانخراط فى خدمة الجيش» أى أن تكوين الكوادر 
العسكرية كان يبدأ فى العاشرة من العمر فى المدارس المتوسطة والرشدية . 

وكان التطور الثانى هو تحول الجيش إلى قوات نظامية ( نظامى) . 

وفى عام ۰۱۸4۳ ولاول مرة فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية» صدر فرمان 
پستند نصه فى جانب ae‏ إلى القانون العسكرى البروسى لعام ۰۱۸۱6 بتشكيل 
خمسة جيوش مكلفة بحماية العاصمة وثراس الشرفية وروميليا والاناضول 
والولايات العربية بحسب الترتيب. وبعد حمس سنوات؛ ظهر جيش سادس 
dey‏ من بغداد قاعدة له لتشمل منطقة عملياته العراق والحجاز. وداخحل كل 
جيش منظومة كاملة من الألوية والبلوكات والكتائب والآليات على نحو Pe‏ 
للتشكيل العسكرى فى أوروبا. 

Luly‏ بتجربة محمد على فى مصرء فرض السلطان التجنيد الإجبارى فى 
معظم أرجاء الإمبراطورية عام ۰۱۸40 وسمح للمسيحيين بالخدمة فى اليش 
مع إقرار نظام البدل العسكرى (بدل أى عسکری)» أى دفع مبلغ من المال بدلا 
من الخدمة العسكرية. ومن حيث المبدأ كان التجنيد بالقرعة » أى أن جميع 
الرعايا العثمانيين يخضعون للقرعة؛ لكن غير المسلمين» الذين لا يعد وجودهم 
فى اليش جد مستحب» على الرغم من القاصد المساواتية لمراسيم الإصلاح » 
يملكون إمكانية إعفائهم بدفع بدل كضريبة مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية. 
وكان التجنيد الاجباری لفترة خمس سنوات » يجرى بعدها إحالة المجند إلى 
الاحتياط (ردیف) لمدة سبع سنوات > إلا أنه يمكن أن يظل تحت الطلب 
للاحتياط حتى سن الثانية والثلاثين . 


وفى عام ۹ صدر قانون حدد فثات الخدمة بشلاث؛ خدمة عاملة 


۳۹ 


(نظامية ) لمدة آربع سنوات » والاحتیاطی (ردیف) لدة ست سنوات » وأخيرا 
الحرس ( مستحفظ) »> لا پسخرج منه الجنود الاحتیاطیون إلا بعد ثمانی 
سئوات . 

ونحو عام ۱۸۷۰ ۰ ضم اليش العلمانی ۲۱۰ آلاف من الجنود فى الخدمة 
النظامية » ونحو ۱۹۰ ألفا فى الاحتياط وحوالی ۳۰۰ آلف من ارس . 
وكان يتمتع بعتاد مائل لعتاد الجيوش الاوروبية . وبعد ارتقاء عبد العزیز 
العرش » جرى الاهتمام بالاسطول . وفى غضون بضع سنوات» فان البحرية 
العثمانية المزودة بأحدث البوارج ومدربين على خدمتها» أصبحت ثالث قوة 
بحرية عالمية. بيد أن من مفارقات التاریخ» أن الإمبراطورية العثمانية دخلت 
«النزع الاخیر» عقب إصلاحات فترة التنظيمات . فالسلطان عبد الحميد الثانی 
بدأ عهده »)11١8-١1410/5(‏ بإصدار دستور عام ۱۸۷۲ الذى استهدف فصل 
السلطة الدينية عن السلطة المدنية » وكان مستوحى من الدستور البلجيكى . 

ولكن السلطان علق العمل بالدستور وقام بعزل مدحت باشا وبدلاً من 
«الأوربة» اتجه إلى «الأسلمة). فقد ورث عن سلفه السلطان مراد الحامس 
CAV)‏ » ثورة مندلعة فى البلقان انتهت بحرب مع إمارتى الصرب والجبل 
الاسود. وكانت روسيا تحاصر (سطنبول »> فلم يجد السلطان عبد الحميد أمامه 
إلا الاذعان فى معاهدة سان استیفانو ثم فى مؤتمر برلین (۱۸۷۸) chart‏ 
رومانيا وصربيا والجبل الاسود على استقلالها» وتحتل اللم سا البوسنة 
والهرسك» وتصبح بلغاریا إمارة تتمتع بالحكم الذاتی. وبعد ذلك» احتلت 
بريطانيا قبرص عام ۰۱۸۷۸ ولم یمنع انقلاب السلطان على الأوربة والدستور » 
من تضعضع الإمبراطورية. لقد كان انحدار الإمبراطورية العثمانية خلال القرث 
التاسع عشرء فى وجه القوى الأوروبية البارغة» دافعا للسلاطين والصلحین 
العثمائيين» للتفكير فى أسباب «الانحطاط» العشمانی. ودون إثارة الشك فى 
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الإسلام» الذى كان لحمة الامبراطورية » رآوا آسباب الانحطاط فى التخلف 
التقنى والعلمى فى المجال العسكرى ٠‏ أولا » ثم فى بقية المؤسسات العثمانية» 
Gu‏ » أمام عالم يتطور سريعاً . 

قاد ذلك التفكير إلى الدحول فى غمار «التغريب(١2.‏ وظهرت ألوية 
التغريب فى المجال العسکری ‏ باتجاه «أوربة ؛ اليش » اقتداء بنماذج أوروبا 
الحديثة» ثم انتقلت «الاوربة» إلى مناحى الحياتين الاجتماعية والسياسية » التى 
لا تنظمها نصوص القرآن الكريم أو أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم . 

وكانت المعارضة على آشدها فى البداية بين العسكر والمجتمع » حتى إن 
الإنكشارية جحت فى عزل ثم قتل السلطان سليم الثالث الذی يعد أبا اتجاه 
أوربة الإمبراطورية بنهاية القرن الثامن عشر .ثم جاء السلطان محمود الثانى 
الذى رد على آخر of‏ من جانب الإنكشارية »بذبحهم بلا رحمة عام 21855 
وقام بحل قوات الإتكشارية والسباهية وانجه لتنظيم الجيوش» على النموذج 
الأوروبى» وبالاعتماد على خبراء ومدربين آجانب. ومن المجال العسكرى إلى 
الدولة مد محمود الثانى يد الأوربة. فألزم الموظفين بارتداء الملابس الأوروبية 
مع «الطربوش»» وأنشا ورارة للداخلية وورارة للشئون الخارجية مائلتين 
لورارات الداخلية والشئون الخارجية فى أوروبا . 

وببدء عصر التنظيمات مع خليفته عبد المجيد» اعتبرت اللائحة السلطانية 
للتنظيمات» وثيقة إعلان المساواة القانونية بين جميع رعايا الرمبراطور دون تميبز 
على أساس الدين أو القومية. 


ويعتبر المؤرخ الفرنسى لوى باران أن السلطان عبد المجيد كان نصيرا راسخا 


(۱) يربط برئارد لويس بين انطلاق حركة التغريب فى الإمبراطورية العثمانية مع تولى السلطان الثالث 

العرش (۱۷۸۹) وبين انطلاق الثورة الفرنسية. 
Bernard Lewis , The Impact of the French Revolution on Turkey, Journal of World History,‏ 
Vol.1,1953, pp.109-121.‏ 
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لتغريب الژسسات والشقافة التركية. ففى عهده تأسست فى اسطنبول آول 
جامعة حدیثة» وحذا تعليم العلوم فيها حذوا أوروبيا. وهو أيضا ‏ الذی أمر 
بإنشاء أكاديمية العلوم العثمانية. ومنذ ذلك التاريخ» أصبحت هناك صفوة 
مثقفة متأوربة إلى جانب الصفوة المتمثلة فى رجال الدين. 

إن الفترة ما بين جلوس سليم الثالث على العرش عام ۱۷۹۸ وانقلاب تركيا 
الفتاة» والتى بلغت ١١٠أعوام»‏ وإن مشلت فترة نزعة أوربة أو تغريب 
الإمبراطورية العثمانية قبل انهيارهاء إلا أنها شهدت فى نهايتها صعود نزعة 
«الأسلمة» أو التحديث من داخخل الاسلام والتى كان يمكن لها أن تسفر عن 
«حداثة الاسلام» لولا هيمنة الغرب وتفجر الحركات القوسية فى الإمبراطورية 
الشمانية. وفى السنوات التالية لمعاهدة برلين (۱۸۷۸) السی أجارت تدخل 
الدول الأوروبية فى شون الإمبراطورية العثمانية فى حالة عدم اضطلاعها 
بالإصلاحات المطلوبة » تعرضت الإمبراطورية لاستقطاعات جديدة . ففى عام 
۸۱ جرى التنازل لليونان عن ثيساليا وجزء من إيبيروس» وبعد ذلك ببضع 
سنوات؛ ضمت بلغاريا روميليا الشرقية وفرضت فرنسا الحماية على تونس عام 
۱ وفى السنة التالية احتلت بريطانيا مصر عسكرياء فى الوقت GU‏ 
كانت تتظاهر فيسه بريطانيا وفرنسا بأنهما مسدافعتان عن وحدة الامبراطورية» كما 
كانت الجيوش الروسية جد قريبة من إسطنبول. وهکذا بدا للقادة العشمانیین أن 
ال مبراطورية أصبحت قلعة محاصرة من جميع الجهات ومهددة من الداخل . 

وارتبط ذلك بتشکك فى آوروبا والقوى السيحية فى الامبراطورية. وامتد 
التشكك إلى (صلاحات عصر التتظیمات» وما إذا كانت سياسة تغريب 
المؤسسات والمجتمع التى قام بها الباشوات المصلحون سياسة مناسبة. 

هذا التشکكث» سينقلب مع السلطان عبد الحميد الثانى » باتجاه «أسلمة 
الإمبراطورية». فالسمة التى ميزت الدولة الحميدية عن دولة عصر التنظيمات 
هی اعودة الإسلام». فمن جانب» جرى بناء المزيد من المساجد » وإعطاء 
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مکانة آوسع للاسلام فى البرامج الدراسية والدارس. ومن جانب آخره استند 
السلطان على الآصرة الدينية فى العلاقة مع الدول والشعوب الاسلامية 
الاخری؛ فجرى إرسال رسل عثمانيين إلى الجزائر ومصر والهند وإلى مسلمى 
الصين. ومن جانب ثالث » استخدم السلطان فكرة الخلافة لتوحيد شعوب 
الإمبراطورية العثمانية فى إطار «الجامعة الإسلامية». 

لقد اعتمدت سياسة التنظيمات على فكرة إنشاء «أمة عثمانية » عن طريق 
منح الجميع مسلمين وغير مسلمين » المساواة » أى جعل جميع رعايا 
الإمبراطورية مواطنين متساوين فى دولة واحدة . 

غير أن فكرة ltl‏ لم تنجح فى وقف تفكك الإمبراطورية. وكان 
التفکیر فى رابطة آحری غير المواطنة العثمانية. وبا عبد الحميد إلى الإسلام » 
وسياسة الجامعة الاسلامية. وكانت أهم أدوات تلك السياسة استخدام فكرة 
الخلافة. فقد كان السلطان يرى أنه بكونه «خلیفة» سیحور سلطة روحية على 
كل المسلمين of‏ فيهم مسلمو الإمبراطورية العثمانية . بيد أن المسألة » لم تكن 
مسألة توحيد مسلمى العالم كله حول الخليفة أو أن يتحول قصر الخلافة (يلدر) 
إلى فاتيكان الإسلام» بل هی مسالة تعبئة المسلمين داخل الإمبراطورية حول 
فكرة الخلافة» كبديل لفكرة النزعة العثمانية. ليس هذا فحسب 6 بل إن 
عبدالحميد رأى فى سياسة الخلافة» أداة للتصدى للنزعة القومية التى بدأت 
تجتاح السكان المسلمين غير الأتراك؛ کالالبان والأكراد والعرب. كما أن نزعة 
الاسلمة» بعكس ما يشاع» لم يكن هدفها العودة بالدولة العثمانية إلى ماکانت 
عليه قبل عصر التنظيمات أو إلغاء الإصلاحات» فما كان من الممكن إلغاء 
حركة استمرت من عام ۹ لبدء عصر التنظيمات» لحوالى أربعة عقود من 
أوربة toll‏ والمؤسسات وفطاعات من الجتمع. ولكن عودة الاسلام فى فترة 
الدولة الحميدية» كشفت عن أن هناك مرجعيتين تتصارعان على طريق مشروع 
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التحدیث الترکی هما الرجعية الاسلامية والرجعية الاوروبية (الغربية). ماتان 
الرجعتیان نستندان على فاعدتین جغرافیتین واجتماعیتین مختلفتین. جغرافیا : 
الریف مقابل المدينة والشرق مقابل الغرب. واجتماعيا : الملاك والارستقراطية 
مقابل البر جوارية الجديدة سليلة الإصلاحات والاوربة» وذلك ما یفسر انقلاب 
حركة ترکیا الفتاة على الدولة الحميدية. ففى عام ۱۸۸۹ الذکری المثوية للثورة 
الفرنسية» أسس عدد قلیل من تلامذة مسدارس الطب العسکری الجمعية السرية 
a)‏ الاتحاد العشمانی) التی تحولت فیما بعد إلى at‏ الاتحاد والترقی. وفت 
الجمعية» تدريجياء وسط طلاب الدارس الدنية والعسکرية. 

وعلی طريقة سابقیهم من «شباب العثمانیین» عام ۰۱۸۸۵ اتبع اعضاء 
الجمعية نظام «الکاربوناری» الایطالی» أى تکوین خلايا ٠‏ تحمل کل خلية 
رقما» ويحمل كل عضو فى الخلية رقمه. 

وفى حین أن الجمعية ركزت نشاطها فى البداية فى باريس » تحت قيادة 
الامیر صباح الدين واحمد رضا » إلا أن التطور الاهم جاء عام ۱۹۰۲ 
بتأسيس خلايا انقلابية داخل المجيش مثل جمعية «وطن» التى انضم إليها 
مصطفى كمال فى دمشق. وتشكلت أفرع لتلك الخلايا بين ضباط الجيش 
الخامس فى LIL‏ والقدس. كما تكونت BL‏ دائمة فى سالوئيكا بين ضباط 
الجيش الثالث. وبدأ التحرك مع تشكيل جمعية الحرية العثمانية. 


وبحلول عام ۰۱٩۰۷‏ تشكل «کونجرس) للمجموعات المعارضة للسلطان 
عبد الحميد » أى العارضة فى النفی والعارضة داحل الجيش. وفى سبتمبر من 
العام نفسه؛ اندمجت مجموعة سالونیکا مع لجنة الاتحاد والترقی) حتی ما إن 
بدا عام ۰۱۹۰۸ إلا وقد اصبح ضباط الجحيش الثالث فى سالونیکا جاهزین 
لخلع السلطان ۰ وامتد التمرد إلى قوات الجيش الشالث فى مقدونیا بعد محاولة 
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السلطان القبض على آنور بك ونیازی» ثم إلى القوات فى آدرنة وعندئذ رفعت 
aah‏ الاتحاد والسترقی مطلبها للسلطان بعودة الدستور؛ وإنه فى حالة رفض 
السلطان Of‏ مائة ألف عسكرى سيتحركون باتجاه إسطنبول . وفى VE‏ من 
يوليو عام ۸١۱۹ء‏ أعلن السلطان إعادة العمل بالدستور؛ واستقبل فى قصره 
رجال الاتحاد والترقى » الذين حكموا تركيا حتى قيام الحرب العالمية الاولی . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل pul‏ 
الجیش والثورة الأتاتوركية 


اليس من أجل الخلافة والإسلام ورجال الدين » قائل 
القرويون الاتراك وماتوا طيلة خمسة قرون؟ 
لقد of‏ الأوان oY‏ تنظر تركيا إلى مصالحها . 
وتنقذ نفسها من نزعم الدول الإسلامية. 
(مصطفی کمال» 


(۱) الفازی وحرب التحريرالوطنية 


یقول راوی سيرة مصطفی كمال بن على رضا ‏ الذى أصبح فیما بعد 
(أناتورك!؛ إن نفور آمه من أن ينشأ راعيا للغنم أو عاملاً فى حقل؛بعد أن 
توفى والده » جعلها تطلب من آختها إرساله إلى المدرسة الحربية فى سالوئيك. 
رسوماً؛ ویتیح پرنامجها للتلمیذ الناجح فيها أن يرقى حتى يصبح ضابطا أو 
رقيبا (جاویشا) على الأقل . 
الدرسةه وكان یختال بسترته العسكرية فى زهو الطاووس. كما of‏ مصطفى 
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كمال »كما يقول راوی سيرته ه. س آرمسترونج» لم يكن یمیل إلى أن یکون 
واعظا دینیا. كما کانت التجارة فى رأيه حرفة لا تليق إلا باليونان والأرمن 
واليهود ومن إليهم. أما الأتراك أمثاله » فالحرفة التی تليق بهم هی 
الجندية » ولاشىء غير الجندية . 

وفى المدرسة السربية وجد الفتى مجاله ۰ فنجح فى دراسته . وحين بلغ 
السابعة عشرة » أرسل إلى المدرسة العسكرية العليا فى «موناستر» بمقدوئيا . 
ولا جار الامتحانات بتفوق» اختیر للدراسة بكلية أركان الحرب فى العاصمة 
التى تخرج منها عام ۱۹۰۵ ورقى إلى درجة نقيب (یوزباشی). 

وفى كلية أركان الحرب بالعساصمة انخرط مصطفى كمال فى السياسة» إذ 
نشأت فى الكلية جمعية ثورية تصرف باسم «وطن» كانت تهاجم السلطان 
عبدالحميد ونظامه ath‏ الحريات وقمعه للأفكار والآراء الحديثة » كما كانت 
تهاجم الوعاظ ورجال الدين الذین يعوقون كل تقدم وإصلاح . وأقسم أعضاء 
الجمعية معاهدين أنفسهم على المصى فى مکافحة استبداد السلطان وإنشاء 
حكومة دستورية يختارها برلان شعبى »تكون مهمتها تحرير الشعب من رجال 
الدين وتحرير النساء من الحجاب ‏ ونظام الحريم. فلقد كانت «ترکیا مخنوقة بيد 
السلطان وجواسيسه » وما لم پسمح لدم الأفكار الجديدة بالمرور فى عروقها 
فمصيرها حتما إلى tor dl‏ وانضم مصطفى كمال إلى جمعية «الوطن» التى 
نحولت إلى منظمة من النظمات السرية التى اردحمت بها العاصمة فى ذلك 
الحين » يديرها مصطفى فى غرفة استأجرها بشارع غير مطروق »حتی داهمتها 
الشرطة؛ فاعتقل أعضاؤها ومعهم مصطفى كمالء ثم زج بهم فى «السجن 
الاحمر) پسطنبول. 


(۱) ه, س. ‘dart‏ الذئب الاغبر مصطفی كمال » کتاب الهلال » القاهرة » دار الهلال »يوليو 
۲ ص ۱۵ . 


. س. أرمسترو ج › الذئب الأغبر مصطفی کمال» م س. ذ. ص۲۱‎ wa (Y) 
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وأفرج عن مصطفی کمال؛ لیلحق باحدی فرق الفرسان فى دمشق؛ فى 
صفوف شتی الحاميات التفرقة فى آنحاء سوریا » إلا أن البلقان - وتحدیدا 
«سالونيك» ولیس سوریا - كانت مهد الشورة. ولا انتقل مصطفی كمال للعمل 
فى فرقة آرکان حرب امیش الثالث فى سالونيك » حاول تأسیس فرع لجمعية 
الوطن » a‏ وجد منظمة ثورية كبيرة تألفت فى سالونيك تحت اسم «الاتحاد 
والترقى»» تضم الضباط الذين آطلقوا على آنفسهم لقب «الشباب الاتراك». 

وکانت bee‏ «الاتحاد والترقی» تعقد فى بيوت بعض الیهود المنتمين 
للجنسية الإيطالية وابمعیات الماسونية» إذ داب اعضاء SLAY‏ والترقی على 
الاحتماء بحصانة هؤلاء اليهود من القبض علبهم أو محاکمشهم أمام الحاکم 
التركية بحکم معاهدات الامتيارات الاجنبية . كما أن بعض اعضاء «الاتحاد 
والترفی» » قد انضم إلى جسماعة «الاسون» واستعانوا على تألیف جمعیتهم 
الثورية وتنظیمها باقتباس آسالیب النظمات الاسونية. 

ولا انضم مصطفی كمال إلى إحدى شعب جمعية «الاتحاد والترقی» »وجد 
انها فرع من فروع (النهلست» الدولية» وأن غالبية الاحادیث تدور حول 
اضطهاد اليهود فى روسيا وفى سواها من الدول الأوروبية . فأدرك أنه قد 
تورط فی الانضمام dike‏ دولية سرية هدام وهو الذى لم تكن تعنيه فى 
شىء طقوس الماسونية أو اضطهاد اليهود» وكان كل ما يعنيه إنقاذ تركيا من 
استبداد السلطان ومطامع القوى الأجنبية. كما أن جمعية «الانحاد والترقى» لم 
تعهد إليه با يتفق مع طبیعته القيادية الامرة الناهية» بل كان عضوا عليه تنفیذ 
الأوامر حلف نقاب الطقوس الاسونیه العقدة. 

من هناء ثارت ثائرة مصطفی كمال على جمعية «الاحاد والترقی»» وتشاجر 
مع رعمائها «أثور. . وجمال. . ویافید. . ونیاری. . وطلعت»» واعتبر أن 
فادتها ورعماءها ليسوا سوى «خونة» أو «مغفلين» مغرورين هدفهم الوصول 
إلى السلطة بای ثمن . وبدأ يبتعد عن الجمعية ويوجه لها نقدا لاذعا وان ظل 
على عضويته بها. 
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وواصل مصطفی كمال ما كان قد بدأه فى دمشقء أى إنشاء خلایا جديدة 
لجمعية «وطن». فكان يعقد اجتماعات سرية مع الضباط الصغار والجنود ليشرح 
لهم الاخطار التى تحيط بالبلاد وضرورة القيام بالثورة. غير أن الثورة اندلعت » 
ليس على يد مصطفى كمال» Uy‏ على أيدى زعماء جمعية الاتحاد والترقى. 

فقد شرع «نیازی» بحفنة من الرجال فى الزحف عبر جبال مقدونيا الجنوبية 
متحديا الحكومة. وفى الوفت نفسه ء أصدر «آنور» بيانا أعلن فيه الثورة 
ورحف هو الآخر بفيلق من الجنود فى شرق مقدونيا. وکانت حسابات 
مصطفى كمال أن ثورة نيارى وأنور ليست إلا مغامرة جئونية» SY‏ اعسضاء 
جمعية الاتحاد والترقى لا يزيدون على ثلاثمائة شسخص ما بين عسكريين 
ومدليين . إلا أن الشورة خيبت حساباته. فالجنود الذين أرسلهم عبد الحميد 
على جناح السرعة من |سطنبول إلى مقدونيا لسحق الثورة ما لبثوا أن انضموا 
إلى القائمين بهاء إذ أقنعهم الثوار أن الثورة قامت لصلحتهم. 

وعندما أصدر عبد الحميد أوامره إلى إحدى الفرق المرابطة بالعاصمة » 
بالتوجه إلى مقدونيا للقضاء على حركة التمرد بهاء رفضت الفرقة تتفيل 
الأوامر» مما رفع معنويات الثوار فقرروا الزحف على العاصمة. 

وشعر السلطان عبد الحميد Ob‏ العرش يهتز من تحته » فأعلن تاليف حكومة 
دستورية وعودة الدستور ۰ وترحيبه باستقبال رعماء الثوار» فعاد نیاری وأنور 
على رأس قواتهما إلى سالونيك» واستقبلتهم هناك الجموع الحاشدة . وهناك 
أعلن أنور دستور الحكم الجديد من شرفة فندق «أوليمب بالاس» . 

وفى الأيام التالية » تدفقت على الدينة جموع من اللفیین السياسيين الذين 
أبعدهم عبد الحميسد | وبينهم الأمراء ورؤساء الورارات والوزراء السابقون 
وغيرهم ۰ وانضم أكثرهم إلى الضباط الشبان الثائرين» واشتركوا فى جمعية 
tS lly LAND‏ ثم هرعوا إلى إسطنبول ينشدون الظفر بنصيب من الغنيمة 
ویتآمرون للاستتثار بالحكم . 
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واستسغلت الدول الاجنبية الفرصة فضسمت النمسا «البوسنة والهرسك» 
وضمت الیونان جزيرة كريت» وأعلنت بلغاريا استقلالها التام بمعاونة روسیا . . 
وقامت الثورات فى آلبانیا والناطق العربية. كما استغل السلطان تلك الاحداث 
لاجهاض الثورة؛ بشراء العسکر الوجودین بإسطنبول وإغراء الوعاظ ورجال 
الدین» ليحذروا الناس من الحكام ادد ويتهموهم پالاحاد وبأنهم يهود 
وماسونیون ولیسوا آتراکا ولا مسلمسين» وبأن كل ما يهدفون إليه هو القضاء 
على الاسلام والخلافة . وکانت النتيجة تمرد جنود (سطنبول» فقتلوا ضباطهم 
أو سجنوهم» واعلنوا ولاءهم للاسلام وللسلطان خليفة الرسول (صلی الله 
عليه وسلم) ثم استولوا على (سطنبول وطردوا منها اعضاء «الاتحاد والترقی» . 

ولا LL‏ اعضاء الجمعية إلى الجيش العسکر فى مقدونیا ؛آمر القائد الاعلی 
لقوات مقدونيا - وکان عربیا هو محمود شوکت باشا - بزحف جیشی مقدونیا 
الثانی والثالث نحو إسطلبول » وأسند إلى مصطفی كمال قيادة أركان احرب 
بعد أن عاد من مهمة فى حامية طرابلس. وأخمد الجيش الهاجم الثورة 
الضادة وخلع السلطان عبد الحميد وسجنه فى مدينة سالونيك . 

وعاد مصطفی كمال إلى عمله العسكرى » وأصبح قائد أركان الحرب 
للجيش القدونی الشالث عام ۰۱۹۰۹ ثم عين مشرفا على مدرسة الضباط فى 
سالونيك » إلا أنه عاد إلى الانخراط فى السياسة والتحریض على الثورة ضد 
حكومة الاتحاد والترقى. فانتدب للعمل فى ديوان الورارة فى إسطنبول عقابا 
له» حتى ارسل إلى طرابلس بشمال إفريقيا بعد أن أنزلت بها إيطاليا حملة 
استولت عليها فى أكتوبر عام ١‏ . وأبلى» مصطفى كمال هناك بلاء حسناء 
حيث منع القوات الإيطالية من التوغل داخل لیبیا. وما إن وصل مصطفى 
كمال إلى إسطنبول بعد عقد الصلح بين تركيا وإيطاليا عام ۱۹۱۲ » حتی وجد 
الجيوش التركية قد هزمت على الجبهات البلقانية » إذ هاجمتها القوات الصربية 
من الشمال واحتلت «دورار» و«موناستر» » كما هاجمتها القوات اليونانية من 


ه١‎ 


الجنوب واستولت على سالونيك وأسرت ۲۵ آلف جندی ترکی . آما البلفار 
فقد انقضوا علیها مباشرة باتجاه (سطنبول وحاصروا «أدرنة) کبری OAM‏ التركية 
بعد العاصمة . فتوجه مصطفی كمال إلى وزارة الحربية حيث قسدم نفسه إلى 
BL‏ العلیا » فعين على الفور رئیسا لأركان حرب الفیلق الرابط فى شبه 
جزيرة اغالیبولی» الواجهة لضیق الدردنیل » حیث استطاع صد هجوم البلغار 
4 مرات» وآنقل البلاد من الاجستياح البلغاری بصموده فى معركة غالیبولی . 
وعين بعد ذلك ملحقا عسکریا فى صوفیا » حتی اندلعت الحرب العالمية 
الأولى؛ فعاد إلى إسطنبول طالبا التطوع فى القتال » وصمد ضد الإنجليز حتى 
یسوا من الاستبلاء على مضيق الدردنیل عام ۰۱٩۱۵‏ 

وأطلق عليه لقب «بطل الدردنیل ومنقد العاصمة»؛ لدى عودته إلى 
إسطنبولء إلا أنه واصل اعتراضاته على تحكم الالمان فى اليش التركى وعلى 
مشاركة بلاده فى ارب العالمية الأولى. فأسندت إليه قيادة اليش السادس 
عشر الرابط فى القوقار» ثم نقل إلى قيادة الجيش الثانى فى ديار بكرء مبالغة 
فى إبعاده. واستطاع مصطفى كمال إعادة تنظيم فرق امیش فى القوقاز» 
بمعاونة الأميرالاى «عصمت؛ رئيس آرکان حربه والجنرال كاظم قرة بكير. 
وأسعف الحظ مصطفی كمال باندلاع اللورة فى روسيا عام ۷ مما أدى إلى 
اضطراب الجيوش الروسية» فانتهز الفرصة وهجم بقواته وواصل تقدمه فى 
القوقار. وبعد ذلك» تسلم مصطفى كمال قيادة الجيش السابع فى الجبهة السورية . 

وحدث ما تنبأ به مصطفى كمال » وهو هزيمة تركيا فى الحرب . فعندما 
وصل إلى إسطنبول » كان الحلفاء قد سيطروا على كل شىء: استولت البوارج 
البريطانية على البوسفور » واحتلت الجيوش الإنجليزية العاصمة وكل قلاع 
الدردنيل والمواضع الحربية المهمة فى آنحاء تركيا . ودخلت الجيوش الفرنسية 
إسطنبول» واحتلت اليوش الإيطالية «بيرا» وخطوط السكك الحديدية» وأشرف 
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ضباط الحلفاء على ششون الشرطة والحرس الوطنی» وعلی الیناء» وعلی جرید 
القلاع من أسلحتها وتسريح اليش . 

لقد تحطمت الإمبراطورية العثمانية» وتفككت إلى أجزاء صغيرة» والسلخت 
منها مصر وسوريا وفلسطين وبقية البلاد العربية . وباتت تركيا ذاتها عزلاء لا 
حول لها ولا قوة »خاضعة لسيطرة العدو النتصر وقبضته الحديدية» وانهارت 
الإدارة الحكومية تماما . 

وكانت جمعية «الاتحاد والترفی» قد انحلت وتفرقت . وهرب أنور وطلعت 
وجمال إلى الخارج » واختفی «یافید» وبقية الأعضاء فى أماكن مجهولة . 
وتألفت حكومة هزيلة برثاسة توفيق باشا » أحد رجال عبد الحميد المعروفين 
بصداقتهم للاجلیز لتنفيذ أوامر الاعداء . 


وكان الأتراك من جميع الطبقات » على حد تصبیر أرمسترونج OSE‏ 
مهزومين لا يقوون على مقاومة أو قتال . وكانوا پنتظرون » وهم مسحوقو 
الأجسام واللفوس ‏ أن يقرر الاعداء المتتصرون مصیرهم؟. 

وفى هذا ابو برز مصطفى كمال. توجه إلى الصدر الاعظم السابق عزت 
باشا ليقئعه بالعودة إلى الحكم - محل توفيق باشا ‏ وأن يختاره هو وزيرا 
للحربية لع السلطان من قبول الهزيمة على هذه الصورة الخجلة ؛ لان فى 
قبولها نهاية تركيا كدولة وكشعب وكأمة. فقد كانت القضية العاجلة برأيه 
ليست إحياء الإمبراطورية العثمانية أو استرداد ولاياتها المفقودة» بل إنقاذ تركيا 
نفسها من الثراب والدمار والموت . وباءت بالفشل محاولة طرح الثقة بحكومة 
توفيق باشا فى البرمان وتالیف حكومة جديدة برئاسة عزت باشا للوقوف فى 
وجه الاحتلال الاجنبی ورفض شروط معاهدة موندرونس (۰)۱۹۱۸ 

وتحول مصطفی كمال إلى التحرك سرا لاطلاق «حركة مقاومة شعبية» ضد 
الاحتلال . وتألفت فى العاصمة عدة جمعیات سرية هدفها سرقة PEL‏ 
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والاسلحة من الستودعات الخاضعة لاشراف «القوات الحليفة؛» وارسالها إلى 
أنصارها فى الجبال الذین بدءوا یشنون حرب عصابات على قوات العدو. 
وكانت الحركة تلقى التشجيع والعونة من بعض الرسميسين ذوى المراكز الكبيرة 
فى الحكومة من أنصار مصطفى كمال أمثال عصمت ورءوف وفتحى وفورى . 
وعلى الحدود الشرقية فى جبهة القوقاز » بدأ كاظم قرة بكير وقواته التى لم 
تدخل المعركة يعصون آمر الحلفاء بشأن تسريح الجيش . 

وللمفارقة »انتدبت الحكومة مصطفى كمال لقمع حركة المقاومة الشعبية فى 
الاناضول aptly‏ الشرقية » اعتقادا فى أن أعضاء جمعية الاتحاد والترقى هم 
الذين يشعلون حركة المقاومة. ففى عام ۰۱۹۱٩‏ عين مصطفى كمال مفتشا 
عاما على الجيش الثالث فى سامسون Ladle‏ شمال الاناضول على البحر 
الاسود» إذ أوكلت إليه مهام نزع سلاح القوات العثمانية » بسبب انتشار 
الفوضى واختلال الامن والنظام وإرهاب السکان فى أماكن عدیدة من 
الأئاضول . 

وهناك شعر مصطفى كمال أنه أكثر استقلالا فى اتضاذ اسلوب التحرك 
الثورى » مستنكرا احتلال أزمير من قبل القوات اليونانية وضاربا بيد من حديد 
على أيدى الخونة والعملاء . وبدأ يعقد الاجتماعات السياسية بهدف إذكاء روح 
القاومة الوطنية فى النفوس » واختار (الساجد» مكانا مناسبا للتجمعات ولإبراز 
مواقفه الوطنية . كما أجرى اتصالات مع وحدات الجيش العثمانى المنتشرة فى 
الأناضول وتراقيا والقوات المتبقية بعد اندحارها فى جبهات متعددة . وبدلا من 
تنفيل أوامر إسطنبول بحل القوات » فقد عمل العكس واعاد تنظيمها Lal thy‏ 
بعناصر جديدة وأشعل فيها الروح الوطنية . 

وبعد أن آنرل الیونانیون ۰ بإيعار من الحلفاء » قواتهم على t bls‏ أرمير 
واحتلوا المدينة » قام مصطفی كمال الذى كان قد انتقل من سامسون إلى 
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أماسياء باستدعاء قواده : رأفت من سیواس» وعلی فواد من آنقرة » وکان 
عارف موجودا معه فى آماسیا . وفی ۲۳ من یونیو عام ۱۹۱۹ عقد القادة 
الاربعة اجتماعاً برئاسة مصطفی كمال الذی خص الوضع کالتالی : 

(إن ترکیا جائية الآن على ركبتيها آمام قوات الاحتلال ولم يعد باستطاعتها 
أن تقوم بأى مجابهة عسکرية» وکل ما تبقی لها آربعة جیوش فى الاناضول 
وجيش واحد فى القسم الأوروبى فى العاصمة. 

وجميسع هذه الجيوش ۰ باستثناء جيش «کاظم قرة CS‏ المعسكر فى ديار 
بكرء قد جردت من أسلحتها وسرح معظم جنودها وضباطها ولم يبق لها 
سوى قياداتها العليا الاسمية .اما السلطان وصهره رئيس الحكومة الدامادا 
فريد» وكذلك أعضاء حکومته» فهمهم الوحید إرضاء سلطات الاحتلال بای 
ثمن على حساب الشعب من أجل الاحتفاظ بمراكزهم . لذلك »فإن الطريق 
لإنقاذ UY‏ والبلاد هو فى دعوة الشعب لحمل السلاح وخوض حرب عصابات 
لطرد الحتلین» وعقد مؤتمر وطلی يحضره مندوبون عن جميع الناطق؛ 
ويكونون مزودين بالصلاحيات المطلقة من أجل انتخاب حكومة مستقلة داحل 
الأناضول» Jeb‏ على عانقها فيادة الثورة الشعبية لطرد الغزاة من جميع أنحاء 
البلاد» 

وما إن وافق المجتعمون على خطة مصطفى كمال» حتى أرسل برقية إلى 
جميع القادة العسکریین فى المناطق جاء فيها: إن احتلال أزمير ومانيزيا وأيدين 
من قبل الجيوش اليونانية يوضح بشكل قاطع مدى الخطر المحدق بالوطن . إن 
الشعب مدعو بأسره فى هذه اللحظة التاريخية الحاسمة إلى إثبات وجوده من 
أجل المحافظة على سلامة تركيا ووحدة آراضیها. لذلك ۰ فعليكم منذ الآن أن 
تنظموا المؤتمرات والتظاهرات الشعبية الضخمة (..) وأن توجهوا باسم الشعب 
برقیات الاحتجاج إلى السلطان وإلى قوات الاحتلال. 
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وتلقی مصطفی كمال برقیات تأييد لدعوته من الجنرال کاظم قرة بکیر قائد 
جیش القوقاز »وامنرال عدنان قائد جيش اقونیا؟ . 

وشجم ذلك التأييد مسصطفی كمال » فاخذ یطوف على جميع الناطق 
الخاضعة لقيادته داعيا الشعب إلى حمل السلاح وتأليف جمعية مقاومة فى كل 
مدينة وقرية تدولى حرب العصابات من أجل إنقاذ البلاد من المحتلين 
والغاصبين» وتتلقى أوامرها من القيادة العليا للجيش الوطنی . 

وما كان من السلطان إلا أن عزل مصطفى كمال من القيادة» وجرده من 
رتبته العسكرية» وأصدر عليه حكما بالإعدام» وأخطر جميع السلطات المدنية 
والعسكرية فى الأناضول بعصيان أوامره واعتباره خارجا على القانون. 

عندئذ» خلع مصطفى كمال لباسه العسكرى» واستدعى جميع مناصريه » 
وعقد معهم اجتماعا »> وطلب منهم أن يختاروه زعيما وفائدا لهم وتنفیذ أوامره 
كما لو كان ما يزال قائدهم العسكرى. وبعد أن أنهى الاجتماع » طلب من 
الجنرال كاظم بكير» بصفته قائد جيش ديار بكرء أن يدعو القواد العسكريين 
ومندوبى الأقاليم المجاورة إلى عقد مؤتمر فى أرضروم. وحضر كاظم والقادة 
العسكريون ومندوبو المناطق إلى أرضروم حيث انعقد الزغر فى أغسطس عام 
4 وقرر: 

- أن جميع الاراضی التركية تعتبر وحدة كاملة غير قابلة للتجزثة . 

- فى حالة تفكك الدولة الشمانية » على UNI‏ أن تقف Line‏ واحدا ضد 
ای احتلال أو تدحل أجنبى . 

- إذا أصبحت الحكومة المركزية فى وضع لم تعد معه قادرة على حماية 
استقلال الأمة وتأمين سلامة البلاد ووحدة أراضيها » تؤلف حكومة مؤقتة 
Let‏ على Yale‏ تأمين هلين البداین الرئیسیین وتكون منتخبة من RMP‏ 


الوطئى؛ . 
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- الارادة الشعبية هى السلطة العلیا الحقيقية . 


- لا يجور أن تمنح الاقلیات غير العثمانية أى امتیازات أو حقوق تضر بسيادة 
الامة أو بكيانها الاجتماعى . 

- لا مجال لقبول أى نوع من أنواع الحماية أو الوصاية الاجنبية. 

وفی oll‏ انعقاد المؤتمر ¢ وصلت إلى JI tl‏ كاظم برقية من السلطان تأمره 
بالقبض على مصطفی كمال وإرساله إلى (سطنبول وفض المؤثمر . 

وبعد ارتباك »وافق الجنرال كاظم على ما قاله مصطفى كمال Ob‏ الإخلاص 
(السکری) يجب أن یکون Yt‏ وقبل شىء لتركيا » وأن السلطان وحكومته 
مجرد ألعوبة فى يد المحتل . وواصل المؤتمرون اجتماعهم وانتخبوا A‏ 
لتمثيلهم فى المؤتمر الوطنى العام ؛ الذى تقرر عقده فى سيواس واختاروا 
پالاجماع» مصطفى كمال ريسا لهذه اللجنة ورءوفا نائبا له( . 

وقد مثلت مقررات بیان أرضروم » ورقة عمل أساسية لوغر سيواس الذى 
dic‏ فى ٤‏ من سبتمبر عام ۱۹۱۹ 4 وئوافد عليه المندوبون من جسمیع أنحاء 
البلاد» فافروا مقررات مؤتمر أرضروم » كما وافقوا على رفض اقتراح الحماية 
الوطنى»» وانتخب المندوبون td‏ تنفيلية لتتولى أعمال «اللحكومة الوقته» 
المستقلة عن حكومة إسطنبول » كما انتخبوا مصطفى كمال ركيسا لهله اللجنة. 

وفى ۲۷ من ديسمبر عام 1414 غادر مصطفى كمال سيواس واستقر فى 
أنقرة التى اتخذلها منذ ذلك الیوم قاعدة إسترائييجية لتحركاته وسياسته . وقد 


: تفاصيل مور وبيان أرضروم فى‎ )۱( 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Op.cit, . p ۰ 
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أعلن عن استعداده لعقد جمعية وطنية فى ۲۳ من ابریل عام ۱٩۲۰‏ واعتبر 
اللجنة التمثيلية النى تقوم فى أنقرة بثابة حکومة شرعية وحيدة فى تركيا » 
وأصدر آوامره لجميع الموظفين من مدنيين وعسکریین Ob‏ يأتمروا بأوامر حكومة 
أنقرة الوطنية وليس بأوامر حكومة إسطنبول الخاضعة تماما لسيطرة الحلفاء . 
وفد خطط مصطفى كمال لإقامة حكومة وبرلمان جديدين فى أنقرة وطلب من 
السلطان أن يقر سلطتيهما. وفعلا » وفدت آعداد ضخمة من |سطنبول إلى 
آنشرة يوم ۲۳ من إبريل عام ۱۹۲۰ لحمضور الجلس الوطنى الكبير للمرة 
الاولی؛ وانتخب مصطفى كمال رئيسا له» وعصمت ایئونو رئيسا YO‏ 

وخدمت الاحداث مصطفى كمال» حين وقعت حكومة إسطنبول معاهدة 
سيفر فى ٠١‏ من أغسطس عام ۰۱۹۲۰ والتى قضست بتقسيم ترکیا» بل كانت 
بمثابة حكم الإعدام على تركيا . 

لقد قضت معاهدة سيفر ببقاء السلطان شرط أن توضع المضايق تحت مراقبة 
tb‏ دولية » Oly‏ يمنح الأكراد استقلالا ذاتياء وتصبح آرمینیا دولة مستقلة . 
وأعطت العاهدة اليونان ترافيا حتى حدود تشاطلجة وجزيرتى أميروس وتندوس 
وقضت بأن تعيد إليها تركيا سلطانها على أزمير وملحقاتها . وفصلت عن 
تركيا كلا من سوريا والعراق وولاية الوصل ۰ وأقرت حماية الإنجليز على 
مصر » وفضت بضم جزيرة قبرص إلى بريطانيا . واعترفت باحماية لفرنسا 
على مراكش وتونس + وبضم ليبيا إلى إيطاليا » كما حددت قوات السلطان 
بخمسين ألف رجل منهم خمسة وثلاثون ألف رجل من الدرك » وقضت أخيرا 
بإعادة العمل بامتيارات الدول العظمى . 

وما إن نشرت نصوص العاهدة » حتى انفجر السخط فى كل أنحاء ثركيا 
بشكل غير مسبوق» وأدرك الجميع أن المعاهدة تهدف لمحو تركيا وأن حكومة 


Geoffery با‎ Lewis, Turkey, London, Benn 1955,p.57. (1) 
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(سطنبول ليست سوی مطية للقوی الاجنبية . وشخص الجميع بأبصارهم نحو 
مصطفى كمال وحکومته المؤقتة فى أنقرة واندفعوا للتطوع فى صفوف اليش 
الوطنی من أجل القتال والمقاومة. 

وفى شهر أغسطس عام ۰۱٩۲۱‏ آقر المجلس الوطنى الكبير سلطة مطلقة 
لرئيسه مصطفى كمال ونصبه قائدا عاما للجيوش الوطنية . كما آقر الدستور 
الجديد الذى خوله مهام الاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تقرر 
رفض جميع المعاهدات التى وقعتها حكومة إسطنبول مع الحلفاء بعد ٠١‏ من 
مارس عام NAVs‏ وألف مصطفى كمال حكومة إنقاذ وطنی» وضع أمسامها 
خطة لإنقاذ البلاد من الاحتلال وعدم تمكين الحلفاء من تطبيق شروط معاهدة 
سیفر . هذه الخطة انتهت بالتخلص من الخطر الداخلى وتطهير البلاد من حركات 
التمرد الكردية والارمينية ومن القوات الموالية للسلطان وحكومة إسطنبول. 

وبعن ذلك ترجه تمعن كمال تحتو قرات الالال ال یا فى اليرت 
فطوق «مرعش» واأورفا» وقضى عليها قضاء SUIS‏ »ثم توجه نحو «بورنطى؛ 
فأرغم الفرنسيين على الانسحاب منها وتوقيع معاهدة صلح تعهدوا فيها PALL‏ 
عن ALLS?‏ 

ثم استدار بعد ذلك نحو الإيطاليين فحاصرهم فى «قونيا» وأرغمهم على 
الانسحاب من جميع المناطق التى كانوا يحتلونها بما فيها المناطق الاستراتيجية 
حتى «أنطاليا ؛ . وأعد مصطفى كمال حطة لتطويق قوات الاحتلال البريطانية 
فى |سطنبول أجبرتها على الانسحاب. وحاولت اليونان فى مارس عام ۱۹۲۱ 
إجهاض الحركة الوطنية فى تركياء باحتلال «بورصة؛ ود‌آورشالك» ۰ فتمكن 
Ul ah‏ عصمت من دحر القوات البونانية فى مرك الینونو؟ التی تسمی 
باسمها. ولا حاول الیونانبون الثار » باحتلال آرمیر » قاد مصطفی كمال 
القوات التركية فى موقعة «السخاریا» فاحرر نصرا كبيرا »إذ انتهت المعركة باسر 
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الفائد العام للجیش البونانی برفقة آرکان حربه وانهزام جيشه وتقهقر الیونانیین 
صوب البحر التوسط » ودخل مصطفی كمال آزمیر بعد تحریرها منتصرا .وعاد 
إلى أنقرة حيث قرر الجلس الوطنی الکبیر فى أكتوبر عام ۰۱۹۲۱ منحه رتبة 
(مارشال» مع تسميته بلقب «الغارى؛ الذى ينفرد به سلاطين آل عثمان. 

وفى ۱۲ من أكتوبر عام ۱٩۲۱‏ ۰ عقدت هدنة «مودانيا التى اعترفت 
عفتضاها حکومات اسلعلفام بعودة السيادة التركية إلى إسطنبول وبوغارين وتراقيا 
AS‏ لرا الاسكسدروقة) Cais.‏ الخاجة ملحة لتقد متعاهدة تحديدة يفن 
انتفاء الحاجة لمعاهدة سيفر . ووجهت الدعوة لحضور مور لوران إلى حكومتى 
تركيا العثمانية ((سطنبول الشرقية وأنقرة الوطنية) » فاجتمعت الجمعية الوطنية 
فى أنقرة وأكد النواب أن لتركيا حكومة واحدة فقط هی حكومة أنقرة. 
بخلع السلطان وحيد الدين خان" وإلغاء السلطنة . وصعد إلى المنصة واقترح 
على النواب أن يفصل بين السلطنة والخلافة فتلغى السلطنة ويخلع وحيد 
الدپن . ولشكلت at‏ قانونية لدراسة الاقتراح ولا وجد «الغارى» معارضة » 
نطع منافشات الجتمعین صائحا ‏ أيها السادة » لقد اغتصب السلطان العثمانی 
السيادة من الشعب بالقوة . وبالقوة اعتزم الشعب أن پستردها منه . . ان 
السلطئة يجب أن تفصل عن الخلافة وتلغى .. وسوام وافقتم أم لم توافقوا 
فسوف يحدث هذا .. كل ما فى الامر أن بعض رءوسكم سوف تسقط فى 
غضون PLUS‏ وكان يتكلم بسلطان الديكتاتور الذى يصدر أمرا واجب 
التتفيل. وفرض آمره على الجلس الوطنى الكبير . 


(۱) هو آخر سلاطين الدولة العقمائية؛ وكان لقبه محمد السادس» وحكم خلال الفترة (۱۹۱۸ - 
NAY‏ 
(۲) ررد فی : ه , س. أرمستر ولج ؛ اللئب الاغبر مصطفی كمال » م. س. 6d‏ ص ۰۱۸ 
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وبعد آسبوع » كانت سيارة (سعاف بريطانية تقف آمام الباب اخلفی لقصر 
السلطان فخرج وحید الدين لیستقلها » یتبصه ابنه» وخصى يحمل حقيبة 
صغيرة فى يده » وحمال يحمل متام جلالته. وصعد السلطان سلم السيارة 
الخشبى من الخلف » يحمل مظلته فى يده. . إنه «(آحر سلاطين آل عشمان» 
ghia‏ تین tPA‏ اة القع الرموف ين العام اه 
انطلقت به السيارة إلى حيث استقل رورقا بخارپا حمله إلى بارجة بريطانية 
حملته إلى سويسرا . وأعلن قرار السلطان وحيد الدين» ونودى بابن آخیه عبد 
الحميد خليفة للمسلمينء خليفة فقط لا سلطاناء فلم يمنحه المجلس الوطنی 
الكبير ای سلطات مطاف . 


ولا العقد مؤتمر الصلح فى لوران » فى ۲۰ من يوليو عام ۱۹۲۳ ۰ لم 
يمثل الدولة العثمانية فيه إلا وفد حكومة أنقرة الوطنية . وكان عصمت إينونو 
على رأس وفد بلاده » وتمسك بمبادئ «الیثاق الوطنی - مقررات أرضروم». 

وفى YE‏ من يوليو عام ۱۹۲۳ جرى التوقيع على معاهدة لوران» وكانت أهم بنودها: 

إعادة كامل ولاية أدرنة للدولة. 

- الجلاء عن كل الأماكن المحتلة من البلاد. 

- إنهاء مشروع المنطقة الدولية للمضایق . 

- إلغاء مشروعات الراقبة والتدخعل الالی . 

- |عادة جزر البحر التوسط إلى الدولة. 


وفى أوائل أغسطس ۱٩۲۳‏ ۰ صدق الجلس الوطنى على «معاهدة لوران» 
وانسحبت الیوش الحليفة من تركيا ۰ وتكللت جهود «الغارى» مصطفی كمال 
پاستقلال ترکیا . وتحققت للغاری شرعية لاکمال مشروع «تغريب تركيا؛ . 


B, Lewis, The Emergence of Modern Turky, p.255. )۱( 
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(۲) النظام الجديد: من الخلافة إلى الجمهورية العلمانية 


بعد إلغاء السلطئة وتأمين استقلال ثركياء أصبحت البلاد كسفيئة غادرت 
الشاطی ودخلت البحر ولا يعرف أحد مرساها. إذ انهار النظام القديم (للدولة 
العثمانية) ولم يتشكل النظام الحديد (للدولة الترکیة). 

فشركاء «الغارى» فى is tl‏ الاستقلالية » يتطلعون إلى els‏ حكم دستوری . 

وال بيش الذى وقف خلف الغاری من أجل الشورة بات يتطلع إلى مهام 


وأمجاد أخرى . 

والخليفة الذى أصبح بلا سلطان» ظل خليفة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وخادم الحرمين. 

وتدخل الغازی مصطفی كمال لیرسی نظامه. 
النظام الجمهورى : 


فکر «الغازی» فى لحان القاومة الحلية التی أنشأها فى الافالیم ععاونة رءوف 
ورفعت ple‏ ۹ والتی كانت نواة النظمات الشعبية للمجندین التی طردت 
الإنجليز والیونانبین من البلاد وقادتها إلى النصر. ولا كانت هله النظمات التی 
پلشهب آفرادها وطنية وحماسة ذات صبغة عسكرية» أى تخضم مباشرة 
لاوامره» فقد قرر أن يحيلها إلى OT‏ حزبية منظمة تخضم لإشرافه وتصبح 
الحاكم الفعلى لترکیا . واطلق علیها اسم «حزب الشعب» ومنح کل لجنة منها 
سلطة احتیار عمدة القرية وواعظها وناظر مدرستها ومدیر شرطتها وبریدها 
وکناسی شوارعها . 
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وبعد of‏ آعد «الغازی» خطته» قام بجولة فى الأقاليم» استقبل خلالها فى 
كل مکان LSM, HULL‏ پوصفه «الغازی» ومحرر الوطن . . 

als‏ أينما حل» يدعو تلك النظمات إلى الاجتماع ویصفی إلى مطالب 
وآراء أعضائهاء ثم يقول لهم فى النهاية: 

«احتفظوا بمنظماتكم» إن العدو الخارجى قد ذهب» لكن الحرب لم تنته 
بعد» فالبلاد مليئة بالخونة. . قفوا فى صفى» وأطيعونى.. وبذلك نستطيع أن 
نبئى معا تركيا الجديدة» وطنكم الذى استرددتمّوه بدمائكم» حتى تغدو من 
مناعة الجانب ما يجعلها تقاوم هجمات جميع أعدائها من الخارج أو الداخل . 
إنكم سوف تكونون «حزب الشعب» فضموا جميع الاتراك الخلصين إلى 
منظمانکم . . فانتم الشعب وحزب الشعب» الذين ينبغى أن تحكموا 3 OLS‏ 

وإذ ضمن مصطفی كمال الجيش - الحزب» وفرغ من إعادة تنظيم لجانه 
وتعيين ممثليه فيهاء عاد إلى أنقرة ليواجه خصومه. واستهل الغازى هجومه 
بإلغاء حصانة النواب الشخصية من الاعتقال والمحاكمة» ثم بفرض رقابة صارمة 
على الصحف. وآمر الشرطة نع أى اجتماع أو خطاب عام ! 

وأدرك النواب خخطورة الخطة السياسية التى يديرها الغاری للانفراد بالحكم» 
فارسلوا إليه وفدا يطلب إليه التنحى عن رئاسة الحزب الجديد» بدعوى أن 
رئيس الدولة ينبغى أن يظل فوق الأحزاب. لكنه أجابهم بقوله : «لست 
أوافقكم على حجتكم» فأنتم تتكلمون عن رعامة لحزب من الأحزاب 
السياسية» وأنا أقول إنه ليس فى الدولة غير حزب سياسى واحد» فالاتحاد 


جوهرى old‏ ولا يمكن أن توجد أحزاب أحرى تناوئنا. ويهمنى من وجهة 


(۱) ه. س. أرمستر ويج » الذكب الأغبر» م. س. ۰.5 ص ۲۰۹ . 
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لکرامة والشرف of‏ اظل رعیما لهلا اللزب الوحید - حسزب الشعب - ورئیسا 
للدولة وقت اد 0 

وإلى جانب معارضة المجلس الوطنى لاتجاه الغارى نحو «الحكم الطلق»» 
بدأ كثيرون من زملاثه الذين وقفوا إلى جانبه خلال الحركة الاستقلاليةف 
يتكتلون ضده بزعامة رءوف» وكان بينهم رفعت » وعلى فؤاد cole,‏ 
و رحمى » وکاظم as‏ بکیر» ونور الدين. ولم يبق فى صفه غير عسصمت» 
وفوزی» لکن الجيش وحزب الشعب کانا وراءه. 

واستغل الخاری» الانتصار الذی حققه بتوقیع معاهدة لوزان التی ضمنت 
استقلال ترکیا» لیعلن of‏ خطوات إصلاح وتجديد تركيا لم تکتمل» وأنه من 
ا لخطإ الزعم Ob‏ التطور الدستوری لتركيا قد وصل إلى نهایته» وأنه من 
الضروری اصلاح وتعدیل الدستور؛ وأن یکون لترکیا حکومة جمهورية. 

وأعد مصطفی كمال مع عصمت ایئوئو مشروعا لاعلان plo dry gga tl‏ 
فيه أن نظام الحكم للدولة هو النظام الجمهررى . ويتولى مجلس الوزراء السلطة 
الوطنی». وأجرى التسصويت على المشروع؛ فوافق عليه ۱۵۸ عضرا من ۲۸۷ 
عضوا» وامتنع الباقون عن التصويت. 

ونضمن قرار ode]‏ الجمهورية فى ۲۹ من آکتوبر عام ۲۳ : 

شکل الدولة جمهوری ودینها الإسلام ولختها التركية . 

رئيس الم هورية هو رئيس الدولة ویتولی رئاسة الجلس الوطنی ورئاسة 
الوزراء. 


وقد يختار رئيس الحمهورية رئيس الوزراء من أعضاء الجلس. 


(١)ه.‏ س. egy tet‏ الذئب الأغبر» م. س. ذ. » ص .7١١‏ 
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وفی LLL!‏ ذاتهاء جری انتخاب مصطفی كمال ريسا للجمهورية» وما 
لبث الجلس of‏ اطلع على قرار مسن رئيس الجمهورية بتعيين عصمت إيلونو 
رئیسا للوزراء» وکانت أول وزارة فى العهد الجمهورى. وبهذا الانتخاب صار 
مصطنی كمال الحاكم الشرعی (الطلق) للبلاد؛ فقد اصبح إلى جانب کونه 
رئيس ابلمهورية» رئيس الوزراء الفعلی» ورئیس الجلس الوطنی ورئیس حزب 
الشعب والقائد العسکری العام. 

وهكذا تحققت لصطنی كمال السلطة الطلقة. ففی کل بلدة وقرية صار 
حزب الشعپ - سلاحه السپاسی - هو القوة السیطرة على الامور» وکان الجيش 
خاضعا لاشرافه الباشر؛ وقبضته تهیمن على دولاب الدولة باکمله. 

غير أن خصوم مصطفی كمال» وقد وجدوا أن الوقت قد حان للغارى 
للفتك بهم» فاثاروا المعارضة ضد الجمهورية واحکم المطلق. ثم غادروا أنقرة 
والتفوا حول الخليفة عبد المجيد فى إسطنبول» وعرضوا عليه خطة ترمى إلى 
تنصيب الخليفة سلطانا دستورياء واختيارهم (رءوف وصحبه) وزراء لها. وبذاء 
أصبح الخليفة فى إسطنبول محورا وسلاحا للمعارضة لمصطفى كمال وحكومة 
أنقرة . 
إلغاء الخلافة: 

أصبحث الدولة العثمائية دولة BAS‏ إسلامية بعد تنارل آخر خليفة عباسی» 
وهو ابو إسحق محمد المتوكل على الله» عن الخلافة للسلطان سليم الأول 
(۱۵۱۲ - ۱۵۲۰). وقد آراد سليم الأول ذلك فى إطار الصراع بين الدولة 
العثمانية والدولة الصفوية (الشيعية) فى فارس التى فتحت بغداد عام ۸١١٠ء‏ 
وللسيطرة على رجال الدين (العلماء) والفرق الديئية (الدراويش). 

لقد كانت BOLI‏ العباسية قد قضى عليها بدخول المغول بغداد عام ۱۲۵۸ 
إلا أن سلاطين الماليك فى مصر الذين تصدوا للمغول فى عين جالوت أحيوا 


ك3 


الحلافة . فاستدعی الظاهر بیپرس البندقدار «الستنصر» ابن الخليفة الظاهر ونصبه 
خليفة مقابل أن یکون لبیپرس حق التصرف فى مصر وسوریا ودیار بكر 
والحجار والیمن وأرض الفرات. وظل آمر تنصيب الخليفة رمزا دون سلطة حتی 
فتح السلطان سلیم الأول (العثمانى) مصر عام ۰۱۵۱۷ وحمل معه إلى 
القسطنطيئية الخليفة المتوكل ليصبح السلطان (العثمانى) هو الخليفة. وبذلك 
اندمجت السلطنة والخلافة» إذ أصبح السلطان الخليفة» خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» مهمته النظر فى أعمال الناس الدينية والدنيوية. 

لکن دمج السلطنة والحلافة» عنی فى نهاية الامر حضوع السلطة الدينية 
للسلطة الزمنية أو (شراف السلطنة على الجال الدینی. فقد آبقی السلطان تحت 
سلطته «العلماء» لراقبة التعليم الدینی فى معاهد التعلیم» وکان يبعث بمجالس 
عدلية إلى الولایات العثماثية برئاسة علماء معیئین من الدیوان السلطانی. ولئن 
كانت الدولة تسیر حسب القوانین القرآنية» أى الشريعة» فان السلاطین قد 
أصدروا فوانین إدارية علمانية على LE‏ من التفصیل؛ مجموعة فى کتاب 
پسمی اقانون نامة». وکان «شيخ الاسلام»» وهو السلطة الدينية العلياء يقدم 
الشوری - الفتوی للسلطان الخليفة دون أن تکون له أى سلطة سياسية. 

غير أن الخلافة العشمانية اصبحت مطعنا مع انهیار الدولة العشمانية فیما 
أصبح يعرف باسم المسألة الشرقية. . ولم تفلح جهود السلطان عبد الحميد فى 
بعث الخلافة والرابطة العثمانية؛ حتى انتهت الحرب العالمية الأولى وجرى 
تقسيم تركة «الرجل المريض» بين الدول الحليفة. 

ولذلك كان هدف الحركة الأتاتوركية الاستقلالية» كما كتب مصطفى كمال 
هو الثورة على الحكومة العثمائية» على السلطان dale‏ كل المسلمين» وحث 
الجيش والامة كلها على الثورة»(١2.‏ وبعد أن أذعن السلطان الخليفة لإملاءات 
معاهدة سيفر (۱۹۲۰) التى كرست تقسيم الإمبراطورية العثمانية» چاءت 


() ه. س. آرستروج» الذئب الأغبر» م س. ذ.» ص ۲۰۹ . 
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الفرصة لصطفی كمال لالغاء الخلافة. وحتی لا يخسر المعركة فى مواجهة 
العلماء والفرق الدينية واللجان الشعبية» اكتفى بفصل السلطنة عن الخلافة» 
بخلع السلطان وحيد الدين خان وإلغاء السلطنة (۱۹۲۱). وبعد أن التقّت 
المعارضة لمصطفى كمال حول الخليفة عبد المجيد» وتحركت UY‏ الشعور 
الدینی لدى الأتراك» خشى «الغازى» من الإطاحة به حصوصا وآن الخليفة 
عبد المجيدء Let‏ يحيى تقاليد اسلافه من السلاطين العظام» وصار كلما ذهب 
للصلاة يوم الجمعة فى مسجد یا صوفيا» یمنطی صهوة جواد أبيض على غرار 
ما كان السلطان محمد الفاتح يفعل» ويحيط نفسه بحرس من الفرسان» بینما 
تسیر الجموع وراءه مهللة مكبرة»كما آخذ يستقبل فى قصره علية القوم من 
رجال الحاشية الملكية القدماء» ويتقبل زيارات السفراء والبعوئین الأجانب بوقار 
السلطة رآبهتها. 

فى ntl‏ ارسل مصطفی کمال col]‏ والی إسطنبنول آمرا حازسا نع 
عبدالجید من إحاطة نفسه بظاهر الابهة آثناء تأدية الصلاة ومن استقبال 
الزاثرین الاجانب . ثم أرسل تحذیرا صارما إلى جميع الذین یترددون على قصر 
يلدر «من بطانة وحاشية السلاطین القدماء. . بالتزام بيوتهم والا أحالهم إلى 
محكمة عرفية بتهمة الخيانة والتآمر ضد نظام الحكم اشمهوری»(۲۱. آما رءوف 
وسائر خصومه من السياسيين فى المجلس الوطنى» فقد استدعاهم إلى أنقرة 
وأرغمهم على قسم يمين الولاء للجمهورية وله شخصيا. كما أرسل مصطفى 
كمال إلى الجلس الوطنی مشروع مرسوم آقره المجلس بتخفيض مخصصات 
الخليفة إلى الحد الأدنى وتخفيض مرتبات أمراء العائلة السلطانية. 

غير أن تلك الإجراءات هيجت رجال الدين والرأى العام ضده. وهاجمت 
الجماهير مراكز وبان حزب الشعب» ولم يكن آمامه إلا [خماد تلك الثورة أو 


)١(‏ المرجع السابق ذكره. 
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التراجع آسامها لتطیح به. إلا أنه استغل خطابا آرسله له الزعیمان الهندیان 
السلمان آغاحان وأمير على یطالبان فيه باحترام مقام الخليفة الذی هو خليفة 
على کل السلمین ولیس خليفة على الاتراك فقط .واستمال الغارى الثور:ة ضده 
لصالحه» بأن آثار هياج الرأى العام ضند آغاخان حين اتهمه بأنه صنيعة 
الإنجليزء Suu‏ «إن إنجلئرا ‏ العدوة الماكرة اللدودة - حين CLAS‏ فى القضاء 
على ترکیا بواسطة الیونان عمدت إلى وسائلها المألوفة» فاستخدمت صنیعتها 
أغاخان کی بظاهر الخليفة ويشطر الاتراك إلى معسکرین؟. 

وأثار الامر اثرة الجلس الوطنی الذی انقسم بين معارضین رمویدین 
للخليفة» فواجه مصطفی كمال الجلس قائلاً: اليس من أجل BALI‏ والاسلام 
ورجال الدین» فائل القرویون الاتراك ومائوا طیلة خمسة فرون ؟ لقد آن الاوان 
أن تنظر ترکیا إلى مصالحها وتتجاهل الهنود والعرب وتنقذ نفسها من تزعم 
الدول الإسلامية .٠!‏ 

ولا استوثق مصطفی كمال من اليش وحزب الشعب والمجلس الوطنی» 
تقدم فى الثالث من شهر مارس عام ۰۱۹۲۶ برسوم إلى الجلس الوطنی 
یقضی بإلغاء الخلافة وطرد الخليفة وفصل الدین عن الدولة . . وخاطب النواب 
الفعلین فاثلا: «بای ثمن يجب Ope‏ الجمهورية الهددة وجعلها تقوم على 
آسس علمية مثينة . فالخليفة ومخلفات آل عشمان يجب أن يذهبواء والحاکم 
الدينية العتيقة وقوائینها يجب أن تستبدل بها محاکم وقوانين عصرية» ومدارس 
رجال الدين يجب أن تخلى مكانها لمدارس حكومية غير دينية»17". 

وأقر الجلس الوطنی القانون دون مناقشة. وفى الليلة ذاتها أرسل مصطفى 
كمال Lal‏ إلى حاكم إسطنبول يقضى بان يغادر الخليفة عبد المجيد ترکیا قبل 
فجر اليوم التالی . وأجبر GLI‏ على أن يستقل سيارة حملته عبر الحدود فى 


(١)ه.‏ س. آرمسترولح الائب الأغبر » م. س. ذ. » ص ۰۲۱۱ 
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اتجاه سویسرا. وبعد يومين» جمع مصطفی كمال كل آفراد العهد القدیم 
وأمیراته» وجعلهم برحلون إلى خارج البلاد. 
تغریب ترکیا: 

لقد صلم الکثیر من الاثراك وعامة السلمین؛ بإزاحة الخلافة» ووقف الأتراك 
فى صمت إزاء سياسة «الغاری» الذی نجح فى استقطاب جمیع مراکز القوی بیدیه. 
وبدأ من عام ۱۹۲۵ يطبق آفکاره ویمارس سیاسته فى تحدیث وتغریب OUST‏ 
إلغاء الطربوش: 

كان الطربوش يمثل عنوان الثقافة العثمانية فى القرن التاسع عشرء بعد أن 
جاءت به (صلاحات محمود الثانی قبل OF‏ کامل من عهد مسصطفی کمال» 
واستخدمه السلمون والسیحیون والیهود العشمانیون . ولکن «الغارى» قاد ثورة 
على «الطربوش»» وأقر «القبعة الأوروبية» عنوانا جدیدا لشباب الجمهورية 
الفتية» ورمزا للتحرر والتقدم. وبدأ الغازی ورته الجديدة» بطريقة مرحلية» 
ففرض القبعة أولأ على نفسه. ثم على حرسه الخاص. ولا لم يجد اعتراضا 
فرضها على الجيش. وارسل العدید من الضباط الذين آمنوا بأفکاره» إلى 
مختلف القطاعات العسکرية لإقناع الجنود ob‏ ارتداء القبعة من شأنه أن یظهر 
امیش الترکی بظهر امیش الحديث (الغربی). ولا ارتدى جميع آفراد وضباط 
الجيش القبعة» حاول الغاری فرض القبعة على الشعب» فکادت حرب آهلية 
تنشاً بسبب منع الطربوش' . وانتزع الغازی مرسوما من الجلس الوطنی بإلغاء 
الطربوش فى أغسطس عام ۱۹۲۵. وأمر رجال الشرطة والدرك والجيش بتطبیق 
ا مرسوم فى أنحاء البلاد جميعاء فراحوا يجوبون المدن والقرى ويصادرون 
«الطربوش» عن رءوس الئاس بالقوة ويضربون ويجلدون ويسجنون كل من 
يرفض الإذعان للمرسوم الجديد. وإمعانا فى ترسيخ هذا التقليدء أرسل 


B.Lewis , The Emergence of Modem Turky . p. 260. )١( 
. ۲۵ صده‎ ۱۹٩۱ مصطفى الزين» ذلب الأناضول؛ ریاض الریس للنشر‎ )۲( 
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«الغازی» مندوبه آدیب ثروت إلى المؤتمر الاسلامی الذی عقد فى مكة وهو 
يرتدى القبعة الأوروبية ! 

ومنل ذلك الوفت دخلت القبعة الأوروبية Shapka)‏ بالتركية) كعادة 
اجتماعية » ربجا OY‏ مصطفی كمال الذى فرضها كان يطمح إلى أن يجد أن 
تفكير المواطن سيتغير فى رأسه الموجود تحت القبعة! 
إغلاق التكايا والزوايا وإلغاء الطرق الدينية : 

تعتبر الطرق الديئية والتكايا من عناصر الحياة الاجتماعية العثمانية. فهى من 
ناحية» كانت الوسيط الذى انتشر من خلاله الإسلام فى الأناضول . ومن dol‏ 
ثانية »كان لها دورها فى الذود عن الإسلام والبلاد فى أوقات الخطر» كما 
حدث فى أثناء مقاومة غزو cS pall‏ إضافة إلى وجودها داخل امیش منك دعم 
الطريقة البكتاشية للإنكشارية. ومن ناحية CANE‏ لعبت الطرق الدينية والتكايا 
دورا مهماء کتضامنية اجتماعية لها مؤسساتها الخيرية والتربوية والتعليمية 

وكل طريقة لها أتباع يطلق عليهم اسم الدراويش» يتحلقون حول شيخ 
الطريقة. والتكية مصطلح إسلامى يعنى: بيت من ینشسبون إلى الطريقفة 
الدينية) ويقومون فيه بممارسة العبادة وحصیل العلم (الدینی) . وتسمی التكية 
الصغيرة (راوية؟. وتعتمد التكتية ماليا على تبرعات وأوقاف آتباعها . 

وتنتشر الطرق الدينية فى كل أنحاء تركيا من البكتاشية إلى النقشبندية إلى 
المولودية والقادرية والشاذلية والنورسية وغيرها. 

وقد كان لمشايخ الطرق فى تركياء وقت إعلان الجمهورية» ضلع فى 
الجمعيات والاجتماعات السرية والدعوة إلى التظاهر وإثارة العصبية ضد 
الحكومة الأثاتوركية الحديدة» وخحصوصا الطريقة الرفاعية والطريقة الشاذلية, 

وفى ۳۰ من أغسطس عام ۰۱۹۲۵ ألقى مصطفی كمال خطابا فى مديئة 
«قسطمونى! حيث تنتشر الطريقة الولوية» تعرض فيه للطرق الدينية فقال : «إن 


Ye 


طلب العون والمساعدة من قبور الاموات لیس صفة للمجتمع الانسانی 
التحضر . وإنى آنساءل ماذا عسی أن یکون هدف رجال الدين سوى جعل حياة 
آتباعهم افضل ما هی عليه روحيا وماديا ؟ فإذا كان هذا هو هدفهم فاننی 
أرفض مجرد التصور بأنه مازال فى تركيا بعد كل هذا الجهاد للقضاء على 
الجهل والتسخلف آناس مارالوا يلتمسون تحسين أوضاعهم من خلال مشايخ 
الطرق وأساليب الشعوذة (۰۰). إن الجمهورية التركية العلمانية لا يمكن أن 
تكون بعد اليوم أرضا خصبة للمشايخ والدراويش (..). وليس هنا من طريق 
إلا طريق الحضارة البنية على العلم. وعلى كل من يريد أن يكون إنسانا أن 
يأخل با تقدمه هذه الحضارة وأن يتفاعل معهاء وعلى مشايخ الطرق أن پفهموا 
هذا الكلام بوضوح وأن يغلقوا زواياهم وتكاياهم عن طيب خاطر وإلى الأبدء 
تبل آن آدمرها فوق رهءوسهم»(. 

وفی نوفمير عام ۰۱۹۲۵ استصدر مصطفی كمال مراسیم تضمنت : 

- إغلاق الزوایا والتکایا الوجودة بالدولة سواء كانت وقفا أو ملكا 
نشاپشها . 

- إلغاء کل أنواع الطرق ومشایخها والغاء ألقاب الدراویش والرید والاستاذ 
والسید والجلبى والبابا والامیر والنقیب والخليفة والعرافة» وحظر السحر 
والتنجیم وكتابة التعاويل والاحجبة والتمائم . 

- حظر استعمال عناوین وصفات أرياء تدل على تلك الطرق. 

- إغلاق جميع الزارات وقبور السلاطین والأولياء ومشایخ الطرق. 

- یحکم على كل من یخالف هله القرارات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر وغرامة لا تقل عن خمسین OS‏ 
(۱) ورد فى : سليم الصويصء أثاتورك من تركيا وبانینهضتها الحديئة» مطبعة شتلر 6 عمان» دون 


تاريخ ص v4‏ 
() ورد فى : محمد عزة دروزة» تركيا الحديثة» مطبعة الكشاف» بیروت» ۰۱۹6۲ صب ۰۷۸-۷۷ 
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وعندما رد الدراويش وتظاهروا احتجاجا على إلغاء الطرق الدينية واغلاق 
التكاياء شن مصطفی كمال هجوما على هولاء الدراویش وقال فيه : ان 
طلب العون من الیت عار على الجتمع التمدین (۰۰). 

إننى آرفض التصدیق فى عهد العلم والعرفة والدنية أن یکون خير تسرکیا 
ومستقبلها رهنا بيد رجال بدائیین بقودهم (خوجا). . علیکم أن تدرکوا أن 
ترکیا الجمهورية ليست وطن هؤلاء الفوجات والدراویش والإخوان (۰۰). إننا 
نستمد قوتنا من الحضارة والعلم والصرفة ونسترشد بها. آما التکایا فتريد 
استغفال الشعب وقد قرر الشعب التحرر من الجذوبین»(۲. 
القانون الدنی وحظر الحجاب: 

عرفت الدولة العثمانية» خلال عصر التشظیمات, استمداد القوانین الغربية 
على نحو ما حدث لدی إصدار القانون التجاری عام ۱۸۵۰ واللی Set‏ من 
القانون الفرنسی» وكان قانون الجزاء العشمانی الصادر عام ۱۸۵۸ مستمدا من 
قانون العقوبات الفرنسی. 

وفی حين شهد عصر التنظیمات استحداث محاکم مدنية على النسق الغربى 
للنظر فى القضایا الدنية التى تخص غير المسلمين» OB‏ الحاکم الشرعية ظلت 
تنظر القضایا الدنية للمسلمین. 

وجری تقئين الفقه الاسلامی» فى كتاب سمی «مجلة الاحکام العدلية)؛ 
واعتبر آساسا للقانون الدنی فى الدولة العثمانية . واستمر العمل بمجلة الأحكام 
العدلية حتی عام ۰۱۹۲۲ Late‏ قرر مصطفی كمال استمداد القانون الدنی 
السویسری كأساس للقانون الدنی الترکی الذی صدر فى آکتوبر عام ۰۱۹۲۲ 
وتضمن القانون 544 مادة» تضمنت موضوعات حقوق الشخص - الاشخاص 
العنویین - الزواج - الطلاق - النفقة - النسب - التبلی - الميراث. . وغیرها . 


(۱) ورد فی : هدی درویش. الاسلامیون وترکیا العلمانية» دار الآفاق العربية» القاهرة ۱۹۹۸ ص ۰۱۱۵ 
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وتضمنت آحکام الزواج منع تعدد الزوجات؛ بالنص على أن «الزوجية 
تبطل إذا كان آحد الزوجین متزوجا عند إجراء مراسم الزواج». 

واعطی القانون للمرأة السلمة حق أن تتزوج من غير مسلم وأن تغير 
دینها . . وقرر القانون الساواة بين الذکر والانثی فى الميراث وأباح رواج الاخت 
والأخ فى الرضاعة. 

واعطی القانون الحق لكل من الزوجین برفع قضية طلاق بسبب زنا الاخر أو 
بسب محاولة الاخر اغتیاله أو مصاملة Lites‏ جدا أو بسب سوء العشرة بين 
الزوجين» ویتوجب الحكم بالطلاق |ذا ثبتت آسباب صحته. 

كما جعل القانون من حق الأب الاعتراف بولده الذی يولد له فى غير فراش 
الزوجية ویلحق به» ومن حق الام أيضا رفع قضية تعیین والد ولدها الذی تلده 
فى غير فراش الزوجية» ومن حقها ‏ آیضا - رفع قضية للحصول على نفقة لها 
ولولدها ولو كانت متزوجة من آخر(ا». 

وفى نهاية عام "۰۱۹۲ جرى فرض السفور على النساء» وأصدرت المجالس 
البلدية قرارا يحظر على السيدات لبس (OLLI)‏ وألزمهن لبس الفستان وإلا 
قدم أرواجهن أو أقرباؤهن للمحاكمة. 


تغريب التعليم واللغة التركية : 


قاد مصطفی كمال عملية لتغریب التعلیم على مرحلتین» تضمنت الأولى 
توحید المدارس » وکانت الرحلة الثانية هى مرحلة إلغاء الحروف العربية واستبدال 


الحروف اللاثينية بها . 


(۱) القانون المدنى التركى » ترجمة مركز بحوث العالم التركى» القاهرة. . الطنوبى» الحركة الكمالية 
والعلمانية فى ترکیا؛ م. س a‏ ص Af:‏ 
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لقد قام النظام التعلیمی العسثمانی» خسصوصا بعد عصر التنظیمات على 
الازدواجية بين مدارس دينية ومدارس مدنية (غربية). 

وأصدر مصطفی كمال عام ۱۹۲4 قانون توحید الدارس» الذی تضمن 
ضم جميع المؤسسات التعليمية ديئية وغیر دينية إلى ورارة العارف. كما أوكل 
لورارة المعارف أن تنشئ كلية للالهیات فى الجامعة متخصصة فى الامور 
الدينية» وأن تنشئ مدارس خحاصة لتخريج الائمة والخطباء. ولفك أى ارتباط 
بالإسلام والعرب؛ قرر مصطفى كمال كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية بدلا 
من الحروف العربية. وكان مما قاله : 

«إننا اعترفنا بوجوب اتخاذ جميع أسلحة الغرب الدنیة» فيجب علینا أن 
نكون منصفين فى اتباع الطريق المؤدية إلى خيرناء وبخاصة فيما يتعلق بلختنا. 
فقد آخذنا عن الشرق عاداته ولغته واحرفه فلم نستفد مما اخذناه إلا الرجوع 
إلى الوراء والتقهقر المتتابع فى عاداتنا وأخلاقناء لذا يجب علینا أن نطرح عنا 
جانبا الأحرف العربية ونستبدل بها أحرفا لاينية» فنضمن إِذَّاك رقينا وتقدمنا؛ 
ونخلص لغتنا من السقوط» وننشرها فى أركان العالم الاربعة ونتربع بواسطتها 
وسط الترقی والتمدن(۱). 

والحق أن الانقلاب على الحرف العربى» لم يبدا مع مصطفی كمال» فقد 
بدأت الدعوة لذلك على استحياء خلال فترة التنظیمات» عندما آثارها الناشر 
الترکی محمد منيف باشا عام ۰۱۸۲ وانتشرت الدعوة خلال حكم الاتحاد 
والترقى بعد عام IVA‏ لكن مصطفى كمال جعل الانقلاب اللغوى 
مهمته. فكلف BL‏ من الأساتذة بكتابة الألفاظ التركية بحروف لاثينية. وطبق 
«الانقلاب» الجديد على نفسه أولاء ثم آمر الجلس الوطنى فى يوليو عام 


۰۲۳۷ عن الطوبى ص‎ OY) 
Roderic Davinson, Turkey : A Short History, London, 1981. p. 134. (Y) 
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۸ بالانتقال معه إلى (سطنبول» ودعا إلى قصر «الدونمابهاتشى» 
الشخصیات الرموقة» وأخذ یشرح لهم بالطباشير على لوح خشبی آسود کبیر 
الحروف الستحدثة الجديدة وطريقة كتابتها. . 

وانتقل إلى المدن والقری ومعه لوحه الأسود والطباشیر شارحا للناس طريقة 
الكتابة الجديدة. وتحول «الغازی» إلى «خوجا». ولا تأکد أن الشعب قد تقبل 
انقلابه الجديد؛ استصدر قرارا من الجلس الوطنى الكبير بجعل كتابة اللغة 
التركية بالحرف اللاتینی إلزامية فى أنحاء البلاد كلها اعتبارا من الثالث من 
نوفمبر عام VATA‏ .. ثم أمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركية وتلاوة الصلاة 
باللغة التركية ولما ثارت ثائرة رجال الدين والعلماء» فكان رده عليهم : 

ألا يفهم الله اللغة التركية (YE‏ 

وكما بدأ مصطفى كمال بنفسه فى تعلم اللغة التركية امحدیدة سمى نفسه 
أتاتورك (أى أبو الأتراك)؛ عندما طلب من كل تركى اتخاذ اسم عائلة پنشسب 
إليهاء واتخل عصمت اسم عائلة «ینونو» نسبة إلى معركة إينونو الشهيرة التى 
انتصر فيها على اليونانيين. 

وفى عام ۰۱۹۳۵ جرى تبديل يوم العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة الذى 
له قدسية فى الدين الإسلامى» إلى العمل بنظام عطلة نهاية الأسبوع الغربية. 

لقد شاء أتاتورك» بكل ذلك» ثورة من أجل تغريب تركيا. 

وفى عام ۰۱۹۳۸ أيضاء ألغى أتاتورك مادة الدستور المتضمنة أن «الإسلام 
دين الدولة الترکیة» . 
«دولتة» الاقتصاد: 

مثلما أخضع السياسة والجتمع للدولة» انجه مصطفى كمال إلى أن تشمل 
«الدولتة Etatism‏ » الاقتصاد أيضاء فى إطار مشروعه لتغريب وتحديث تركيا. 


)1( مصطفى الزين» ذئب الأناضول» م. س . ذ. ص ۰۲۵۷ 
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فى الرحلة الاولی التی امتدت طيلة عقد العشرینیات» كان تدخل الدولة غير 
مباشر من خلال تشجیع الدولة للرأسمالية المحلية لبناء فاعدة اقتصادية 
تركية . 

وفى المرحلة الثانية» التى اعقبت فشل المرحلة الاولی» كان تحول الدولة إلى 
التدخل الباشر فى الاقتصاد خلال عقد الثلاثينيات. لقد كان مور أرمير(مارس 
المحلية؛ التى طالب بها اللاك الزراعيون والصناعيون والتجار. 

وفى YA‏ مايقو عام ۷ صدر «فانون تشجپع الصناعتة» بهدف منح 
امتيارات وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية» وتضمن القانون أن تمنح 
تلك الشروعات مساحات أرض مجانية (۱۰ هکتارات للمشروع)» وإعانات 
مالية (۱۰/ من القيمة السئوية للانتاج)» وإعفاء منشآتها من جمیع الضرائب» 
واستثناء مواد تشبيدها من الرسوم Nas asl‏ 

وعلى صعيد الزراعة» اتخذت الدولة التركية عدة إجراءات لتشجيع رأس 
الال الخاص فى الريف» مثل إلغاء العشور (ضريبة العشر) عام ۰۱۹۳۹6 وتوزيع 
الأراضى على الفلاحين الذين ليست لدیهم yall‏ من خلال القوانين التى 

كما قامت الدولة بتزويد المزارعين بالبلور الحسنت وتشغيل مرشدين 
زراعیین فى القرى» وتدريب الجنود على «الزراعة الإلزامية» خلال فترة خدمتهم 
العسكرية. وتشجيع الميكنة فى الزراعة» وإنشاء تعاونیات ON‏ الزراعى 
Dorgu Ergil , From Empire to Dependence: The Evolution of Turkish Underdevelopment, ( 1)‏ 

NY, State University of New York, 1975,p, 364. 
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البرجوارية التركية تلكأت كثيراء با أدى إلى فشل عملية التصنيع خلال 
العشرينيات. 

ولم يكن الأمر مختلفا فى قطاع الزراعة إذ لم يترتب على الإجراءات التى 
اتخذتها الدولة زيادة الم نتاج آو تحدیث الزراعت إلا لدى كبار ملاك الارض 
الذین آفادوا من الائتمان الزراعى والميكنة الزراعية ما لهم من سيطرة اجتماعية 
وسياسية فى الریف التركى'. 

وجاءت أرمة الكساد العالمى بنهاية العشرینیات» لعترك أثرا واسعا فى 
الاقتصاد الشرکی (الندمج فى الاقتصاد العالی) حيث تدهورت صادرات ترکیا 
العدات الرآسمالية ومستلزمات الصناعة» وربا أدخل عملية التطور الافتصادی 
فى مارق. 

وبتأثبر ذلك تحولت الدولة فى مرحلة انية إلى التسدخل المباشرء لإكمال 
سياسة الدولتة (ديفليت سيليك - بالتركية) 

ففى هذه المرحلة قادت الدولة حملة شاملة لتأميم أغلب الشركات الأجنبية . 
وبدأ التأميم بتولى الدولة مؤسسات وأجهزة المنافع والخدمات العامة كالسكة 
للأجانب ثم لجأت الدولة إلى «التخطیط الحكومى».. بدأت الخطة الخمسية 
الاولی عام ۲ من خلال الدائرة الحكومية الصناعية» وبنك الاعتماد 
الصناعی؛ وکان هدفها إنتاج السلم الاستهلاكية وإنشاء البنی الارتكارية 
الحلی وتوفیر النقد الاجنبی من خلال التصدیر. واستهدفت الخطة |نشاء مصنع 


Dorgu Ergil, Op. cit. p. 111 )۱( 
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للفولاذ وسصنع للورق والسلیلوز ومعمل للاسمنت وستة معامل كيمياوية 
وسبعة مصانع للنسیج ومصنع Oy Sl‏ 

وفى عام ۰۱۹۳۸ بدأت الدولة الخطة الخمسية الثانية» والتی استهدفت إنشاء 
صناعات ثقيلة بالاعتماد على الواد الأولية الحلية وتطویر سوارد الطاقة من 
فحم وكهرباء والنقل البحری والسکك الحديدية. وتضمنت إنشاء مائة مصنع 
جدید مقابل ۲۰ مصنعاً فى الخطة الخمسية الأولى. 

وهكذاء استهدفت الخطة الخمسية الاولی التصنيع لبدائل الواردات (السلع 
الاستهلاكية) وتوجهت الخطة الشمسية الثانية إلى التصنیم الثفیل والطاقة والنقل 
وانشات الدولة مصرفین لتمويل الصناعة. الصرف الأول هو بنك سومر الذی 
أنشئ عام ۱۹۳۳ لتمويل مصائع الدولة والتخطیط لانشاء مشروعات صناعية 
جديدة والشاركة فيها. 

والمصرف الثانى هو بنك إيتى الذى أنشئ عام ۱۹۳۵ لاستخراج وشراء وبيع 
المعادن: واستكشاف البترول» وإنتاج الطاقة الکهربائیة(". 

وفى قطاع الزراعة؛ تواصلت سياسة UN‏ بدعم تعاونيات الائتمان 
الزراعى الثی وصلت إلى ۵۷۲ تعاونية تعمل تحت إدارة بنك الائتمان الزراعی. 
كما شهدت الرحلة الثانية فى «الدولتة» |نشاء مؤسسة لشراء الحاصیل من 
الفلاحین عام ۱۹۳۲ ثم داثرة إنتاج الاراضی التی توسعت فى شراء النتجات 
الزراعية. وفی عام ۰۱۹۳۷ اعتمدت الدولة خطة لاربع سئوات لتطوير 
الزراعة , 


Koral Goyment , Stages of Etatist Development in Turkey, Studies in Development, (1) 
no.10, Winter 1967, pp. 90-91. 
Ergil, op.cit, .م‎ 455. (Y) 
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الفصل الغالث 
صدام الأتاتوركية والديمقراطية وعودة الإسلام 


إن الأمة التركية أمة مسلمة وسوف تبقى مسلمة. 
«جلال LL‏ 
لقد أصبحت العلمانية أداة لإثارة الأحقاد واضطهاد الناس. 


(عدنان مندریسا 
(۱) الأتاتوركية : العلمانية والتفریب فى مجتمع مسلم 


جاء مشروع الاتاتوركية تعبيرا عن تراث العلمنة والتغریب فى الامبراطورية 
العثمانية» والذی تصاعد خلال عصر التنظيمات» کاستجابة للتحدی CU‏ 
فرضه صدام الغرب فى طوره الاستعماری مع الشرق الاسلامی منذ نهاية القرن 
الثامن عشر . 

هذا من جانب» ومن جانب آخخرء كان مشروع الأتاتوركية تجسیدا للنزعة 
القومية فى الامبراطورية العشمانية» والتی أينعت فى تركيا مع ثورة MAY‏ 
والترقى عام ۰۱۹۰۸ بالرغم من سياسة العثمنة والأسلمة التى اتبعها السلطان 


۷۹ 


عبد الحميد» حتی OLS‏ انتصار القاومة الشعبية الترکیة» لشحریر ترکیا (الحالية) 
واستفلالها بقيادة الغاری مصطفی كمال . 

والحق أن هناك من اعتبروا مشروع الاناتوركية» نقطة نهائية فى سیرورة 
العلمانية فى السیاق الاسلامی» والتی chy‏ مع خلافة معاوية بن آبی سفیان 
)6101( عندما اکتسبت الخلافة سلطتها فعلیا وبالقوة على آرض الواقع ولیس 
قانونیا أو Vis pb‏ 

فمنذ ذلك التاریخ» آصبحت السلطة «سلطة رمنية أو مضبوطة (موجهة) من 
قبل السيادة Odes‏ 

وبمعنى آخرء آصبحت اللافة (بالفهوم الدينى)ء لاجل خلع الشروعية على 
سلطة السلطان (الزمنية)» وظل الامر كذلك» حتی إلغاء بغداد عاصة الخلافة 
OE Lal‏ 

ولم يكن استثناف العثمانیین للخاافة» بعد قرنین ونصف القرن من سقوطها 
فى بغداد» على ید السلطان سلیم الاول» الا من أجل إسباغ الشرعية الدينية 
على السلطان العثمانی» فى مواجهة الدولة الصفوية (الشيعية) فى فارس 
(خارجیا) ورجال الطرق الدينية والعلماء (داخلیا). 

غير أن السلاطين العثمانيين؛ اتبعوا إستراتيجيات عدیدة» من اجل وضع 
السلطة الدينية تحت نظر السلطة الزمنية. ونعنى بالسلطة الديئية؛ علماء الدين 
من جهة والشريعة الإسلامية من جهة آخری. 

فى هذا الإطار» سعى السلاطين لإبقاء «العلماء» تمت سلطتهم؛ وذلك 


(۱) محمد آرکون› تاريخية الفكر العربى الإسلامى» بيروت» مركز الإثماء القومى والمركز الثقافى 
العربی » Vb‏ ۲ ص۲۸۲ . 

() الصدر السابق» ص۲۸۱ , 

(۳) محمد أركون» العلمنة والدین : الاسلام والسيحية والغرب» دار الساقی. لندن ۰۱۹۹۰ ص۰۸۸ 
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بمراقبة التعليم الدینی فى معاهد التعلیم» وببعث مجالس عدلية فى الولایات 
العثمانية؛ يعين علماء‌ها الحكم الرکزی. ولئن كانت الدولة تسیر حسب 
الشريعة الإسلامية؛ فان السلاطین آصدروا قوانين إدارية علمائیة» مجموعة فى 
كتاب یسمی اقانون نامة». وبالرغم من أن اشیخ الاسلام» - وهو السلطة 
الدينية العلیا - كان يحضر اجتماعات الجلس الإمبراطورى إلا أنه لم تكن له 
ای اسلطة سیاسیة»۲۱. 

ومنل عصر السلطان مسحمود الثانی (۱۸۰۷ - ۰۱۸۳۹ اهتم السلاطین 
العشمانیون مجالی التعليم» والقانون لسوسیع نطاق السلطة الزمنية واحستواء 
السلطة الدينية. فأسس السلطان (محمود الثانی) مدارس حديشة إلى جانب 
الدارس الديئية؛ كما وضع الاوقاف تحت إشرافه (لضرب نفوذ رجال الدین)؛ 
واسس دیوان الأحكام العدلية للشئون القانونية والشرعية (تحت سلطته). 

وجاء عصر التنظیمات (۱۸۳۹ - ۰۱۸۷۱ ليجعل من التعليم اداة لتخریج 
نخبة عصرية ذات ثقافة دنيوية» مقابل نخبة رجال الدین (العلماء). فکان انشاء 
الدارس الرشدية - والتوسطة والسلطانية لتخریج الکوادر العسكرية والادارية. 
وجرت محاولة لانشاء جامعة دار الفنون العلیا ومدرسة العلمات. 

لقد آدی «التعليم الدنسی» فى عصر التتظیمات» إلى برور نخبة جديدة فى 
الیش والادارة العثمانیین» متميزة عن النخبة التقليدية الرتبطة بالوسسة 
الدينية . هذه الدخبة الجديدة» جعلت مرجعیتها الوسسية للحياة العامة على 
نحو ماحدث فى الغرب. 

بيد آن الثطور الأهم» باتجاه العلمنة والتغريب فى دولة التنظيمات حدث فى 
الجال القانونى» بإنشاء جهاز فضائی خارج عن سلطة الطريقة الدينية 


Halil Imalcik, The Ottoman Empire : The Calassical Age 1300 - 1600 ,London, 1963, (1) 
pp. 73,94. 
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القضائية» بزدحال قوانین أساسية ذات أسس منفصلة تام الانفصال - عملیا - 
عن ple‏ واجتهاد الهیثة الدينية. 

فقانون الجزاء (العقوبات العشمانی) عام ۰۱۸4۰ اعتمد على القانون الجنائى 
الفرنسی لعام ۰۱۸۱۰ كأحد مصادره» واخذ بمبد| أن ١لا‏ عقوبة دون نص» - 
نافيا بذلك التعزير» ومؤسسا القانون الجنائى على اسس منتظمة. ثم ألغى 
عقوبة الرجم فى الزنی وقطع اليد فى السرقة. واضاف القانون الجنائى العثمانی 
عام ۰۱۸۵۸ إلغاء الردة کجرية. وأنيط انخاذ الاحکام محاکم علمانية أطلق 
علیها اسم الحاکم العدلیة» دون الرکون إلى القضاة الشرعیین. وکان قد سبق 
القانون الجنائى الفرنسی» فانون التجارة (۱۸۵۰) اللى استمد من القانون 
الفرنسی» كما كانت الحاکم التجارية» أولى المؤسسات القضائية الخارجة عن 
سلطة شيخ الاسلام وجهازه» كما كانت أولى الأجهزة القضائية التى اعتبرت 
شهادة الذمى مساوية لشهادة المسلم» ثم صدر قانون الجنسية العثمانی عام 
۹ ليعتبر (المسلم) غير العثمانى أجنبيا. 

لقد نظمت القوانين الجديدة مسائل غير شرعية» إلى جانب العقوبات 
الشرعية. وبمعنى آخرء استندت إلى مرجعيتين إحداهما علمانية والأخرى 
ديئية . ويصدق الشىء نفسه على مجلة الأحكام العدلية )۱۸۷١ VAG)‏ التى 
استمدت من القانون الوضعى إلى جانب تحويل الفقه واحکامه إلى قوانين 
صادرة عن الدولة (أى علمئة الشريعة). 

وإن كانت دولة التنظيمات قد أحجمت عن المساس بأحكام الأحوال 
الشخصية لتنظمها الشريعة»اعتماذا على المحاكم الشرعية؛ إلا أن الأحوال 
الشخصية دخلت مجال التفنین بقانون الحقوق العائلية عام ۱۹۱۷ والذى جاء 
من نتائج التحولات الاجتماعية التى فرضتها ارب العالية الأولى. وقد فان 
قانون الحقوق العائلية ما فى الشرع» فأحل بمبد| الوصية وقصرها على الثلث. 


AY 


وحاول امد من تعدد الزوجات. بالنص على إمكانية أن يتضمن عقد الزواج 
بندا یقضی بتطلیق الاولی (أو الثانية) بطلب من الاولی إذا تزوج الزوج بثانية. 
وألزم القانون التزوجین بتسجیل الزواج لدی السلطة المدنية» كما أنيط الطلاق 
بالحاکم EAM‏ 

وقد يقال إن الدولة الحميدية مثلت انقطاعا قصيرا فى سيرورة علمنة التعلیم 
والقانون فى الإمبراطورية» باتباعها أفكار «الجامعة الإسلامية». والحق أن 
السلطان عبد الحميد الذى حكم من عام ۱۸۷۲ إلى عام ۰۱۹۰۹ حاول أن 
يطبع «الرابطة السياسية؛ بين رعايا الدولة العثمانية بالطابع الاسلامی» فى 
مواجهة النزعات القومية التى تفجرت فى الإمبراطورية .كما حاول عبد الحميد 
أن يعيد تأسيس شرعية الدولة وشرعية السلطان - الخليفة على أساس إسلامى» 
ولکنه - مقابل ذلك جعل شيخ الاسلام تحت الرقابة الشديدة وعمل على 
إضعاف الطرق الديئية. 

غير أن سياسة السلطان عبد الحميد «الاسلامیة» فشلت» ونجح تيار القومية: 
تركيا الفتاة» والقومية العربیة» والحركة الصهيونية فى فلسطين. وفى تركياء 
ومن انقلاب الانحاد والترقى عام ۰۱۹۰۸ تجذرت القومية التركية مع العلمانية. 

لقد شهدت الفترة التالبة لحرب البلقان عامى ۱۹۱۳ و4١9١‏ وحرمان 
الإمبراطورية من ولاياتها البلفانية» نزوعا نحو تمجيد «القومية AAS pl‏ وبعد 
الثورة العربية الكبرى عام ۰۱۹۱۳ التى نظر إليها الأتراك على أنها طعنة عربية 
فى الظهر بدعم من الإنجليز للشريف حسين» تحول الاتحاديون إلى سياسة 
«التتريك»» باتجاه تجاور الترائین العربى والإسلامى. وبسياسة «التريك»» حول 
الاتحاديون إلى تمجيد «القومية التركية»» وتشددوا فى فرض اللغة التركية فى 
الدارس والدواوين وفى أرجاء الإمبراطورية. 


۰۹۲۰۹۲ م س .س.ذص‎ OV روبير مانتران (محرر)؛ تاريخ الدولة العثمانية»‎ )١( 
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كما اتبع الاتحادیون سياسة «علمنة نشطة؛ أدت إلى تبدیل الشهد المؤسسى 
العثمانى تبديلاً محسوسًا. ففى عام ۰۱۹۱۳ اصدرت الحكومة تشريعا للحد 
من مجال تدخل المحاكم الدينية؛ ولوضع القضاة الشرعسيين تحت السلطة 
المدنية. وفى عام ۰۱۹۱۵ صدر مرسوم لتوحيد مجمل الجهاز الفضائی» با فيه 
المحاكم الديئية (الشرعبة)» تحت إدارة وزارة العدل وحدها. وفی الاتجاه ذاته» 
اجتهدت الحكومة فى تحويل العلماء؟ إلى «موظفين؛ بربطهم بالادارة المركزية 
وبتخصيص مرتبات لهم أسوة بموظفى الدولة الآخسرين. UT‏ المدارس الدينية» 
فقد وضعت تحت وصاية وزارة المعارف. كما حضعت الأوقاف الخيرية لإشراف 
متزايد من وزارة المالية. أما قمة هرم السلطة الدينية» شيخ الإسلام» فقد جرى 
تجريده من جانب كبير من صلاحياته الوزارية وفقد مكانه فى مجلس الوزراء» 
ولم تتبق تحت إدارته إلا إدارة الشئون الدينية . 

وهدفت هله العلمنة النشطة» التى كان منظرها ضياء غو قلب» إلى سيطرة 
الدولة على الدين (الإسلام). ولم يكن هدف الاتحادیین إقصاء الإسلام» بل 
تجديد الاسلام فى إطار تجديد الإمبراطورية الطورانية*. 

وفى ارتباط مع «القومية العلمانية)» سيتبنى الاحادیون أفكار ضياء غو قلب 
حول (القومية الاقتصادية»» GA‏ بأفكار عالم الاقتصاد الالانی فردريك ليست» 
ومدرسة الاقتصاد السياسى الالانی . وتلخصت تلك الأفكار فى أنه لكى تصبح 
تركيا قوية ومسثقلة» يتعين عليها الاعنماد على قواها الاقتصادية الخاصة 
والتخلص من السيطرة الرأسمالية الأوروبية» وإنهاء شبكة الاحتكار التی تتمئع 
بها الأقليات فى التجارة وفى الصناعة العثمائية الوليدة» وتكوين برجوارية 
قومية قادرة على الإمساك بزمام مصير البلاد فى جميع قطاعات الاقتصاد. 
وبالفعل» اتخذ الاتحاديون بين عامى ۱۹۱6 و۰۱۹۱۸ عدة إجراءات ترمى إلى 


(#) تعلق «الطورانية؛ بالشعوب واللغات الآسيوية التى ليست بآرية أو سامية والتى كانت تضمها 
الامبراطورية العثمانية . 
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إيجاد مسار لاقتصاد قومی» مثل إقرار تصریفات جمركية جديدة حماية الإنتاج 
الحلی » واعادة تنظیم البنك الزراعی» وانشاء بنك الاعتماد الوطنی (ملی 
بنکاس) لتوفیر رءوس الأموال الضرورية للمشروعات التجارية والصناعية بمنحها 
مزایا وتسهیلات مثل تقديم أراض مجانية للمشروعات ونسهیل نقل وتوزیع 
النتجات وإنشاء شبكة تعاونية استهلاكية وانتاجية وائتمانیة(۱؟. 

لقد جاءت الاتاتوركية ۱٩۲۲(‏ ۰۱۹۳۸ کمشروع جذری واکاریکاتوری» 
فى بعضص جوانبه فى إطار العلمانية والفومية» لیستکمل مشروع دولة 
التنظيمات» ودولة الاتحاد والترقی . 

وكان إلغاء الخلافة المكون الرئيسى فى الشروع الاتاتورکی لتجذیر العلمانية 
والقومية. وهو مشروع «دولتی (Etatist‏ اعتمد علی (الدو ta)‏ فى علمنة وتغریب 
وتحديث تركيا. 

لقد بدأ مشروع الأتاتوركية بإلغاء السلطنة فى الأول من نوفمبر عام ۰۱۹۲۱ 
ثم إعلان الجمهورية فى ۲۹ من أكتوبر عام ۳ وألغيث الخلافة فى ۳ من 
مارس عام ۶ فکانت حطوة حاسمة فسى المشروع . إذ لم يعد الإسلام 
«الرابطة الجماعية» ولم يعد الامر هو تحدیث الدولة من خلال تحديث 
الإسلام» بل اتباع حيار التحديث دون الا سلام ومن خلال التغريب. 

وهنا أصبح أتاتورك أكثر جذرية من منظر حركة «الشبان الأتراك» ودولة 
الانحاد والترفى ضياء غو قلب» الذى كان يرى أن الحياة الاجتماعية ينبغى أن 
تكون قومية فى جوهرها إسلامية فى OURS‏ 

فقد كان أتاتورك يعتقد أن «الإسلام؛ هو سبب ضعف وتمزق تركيا. وكان 
(۱) روبیر مانتران (محرر)؛ تاريخ الدولة العثمانية» ج7؛ م.س.ذ» ص ۰۳۲۵۰۳۲۳ 


(۲) ورد فى : شریف ماردن» الدين فى تركيا الحديشةء فى : صالح بکاری (تعریب)» أبعاد الدین 
الاجتماعية» الدار التونسية للدشر» تونس» ۰۱۹۹۳ 


ما قاله: op‏ غلطة آل عثمان وال سلجوق من قبلهم» كانت نسيانهم لتركيتهم 
لانتمائهم للجامعة الاسلامية ونسيانهم جنسيتهم. فکانت النتيجة آنها (ترکیا) ارنضت 
الذل والاسر وتدحرجت إلى هدف حقیر جعلها مستعبدة فى سبیل OU‏ 

واعقب إلغاء BALI‏ وبمقتضى القانون 4۲۹ الژرخ فى ۳ من مارس عام 
۶ أن أصبحت کل السائل الدينية الشصلة بالعقيدة والعبادات وإدارة 
المؤسسات الدينية» تخضع لادارة الشئون الدينية التی تتبع مباشرة رئيس 
الوزراء» ويختار رئيس الورراء مدير هله الادارة ويعينه رئيس الجمهورية. 
وبذلك أصبح رجال الدين موظفين تختارهم الدولة وتعینهم وتملحهم رواتبهم. 

وخضعت مؤسسات التعليم لوزارة التربية عام ۰۱۹۲۶ وأغلقت المدارس 
الدينية الشی كانت مراكز تكوين رجال الدين وتتمول من الهبات والأوقاف 
الخاصة» وانتقل التعليم الذى كانت تقدمه المدرسة السليمانية لتكوين فقهاء من 
درجة عليا إلى كلية الشريعة فى جامعة إسطنبول. وألغيت المحاكم الشرعية 
VA)‏ من إبريل عام ۱۹۲۶). 

وتبعت ذلك إجراءات» اتخاذ القبعة غطاء للراس YO)‏ من نوفمبر عام 
۰۵ وحل الطرق الدينية (۳۰ من نوفمبر عام ۱۹۲۵) وتغيير التقویم 
السنوی إلى التقويم الميلادى (الاول من ینایر عام VAN‏ ووضع قانون 
جزائی جدید تبنی القانون الدنی السویسری (4 من آکتوبر عام ۰۱۹۲۲ والغاء 
اعتماد الاسلام كدين رسمی للدولة (۱۰من إبريل عام ۰۱۹۲۸ وتغيير 
الحروف الابجدية فى الکتابة (الأول من نوفمبر عام ۰۱۹۲۸ ورفع الاذان 
باللغة التركية (۳ من نوفمبر عام ۱۹۳۲). 


۷ أن مشروعه السیاسی يقوم على أربعة آرکان هی : ابمهورية والملية 


)1( الطنوبی » مصدر سبق ذکره؛ ص ۲۱۲ ۰ 
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۱ أضيف obs,‏ آخران هما الدولتية والانقلابية. وقد اعتبرت هذه الارکان 
الست دعائم الدستور التركى عام ۰۹۳۷۲ فاصیحت أساس نظام الدولة كما جاء 
فى النص : «إن تركيا جمهورية» ملية» شعبية» دولثية » علمانية» انقلابية؛ . 
وبللك» فان الافکار المؤسسة للایدیولوجیا الاتاتوركية هی : 
الفكرة الجمهورية» أى OF‏ پستبدل بالنظام اللکی (السلطانی العشمانی) 
النظام الجمهورى. 
- الفكرة القومية (الملية) أى أن يستبدل بالرابطة السياسية الدينية (الإسلامية) 
الرابطة السياسية الوطنية التركية (القومية) . 
الفكرة الشعبية» والتى كان معناها ضرب نفوذ الأرستفراطية السلطانية 
العثمانية والملاك الإقطاعيين ورجال الدين. 
الفكرة الدولتية» أى أن تكون الدولة هى أداة inte‏ وتغريب وتحديث 
تركيا فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
- الانقلابية› أى الثورة من أعلى على الأفكار والمؤسسات والأوضاع التى 
اعتبرت تفليدية ومتخلفة . 
- العلمانية» والتى عليت فى السياق التركى سيطرة الدولة على المجال 
الدینی ولیس مجرد الفصل بين الدولة والدين. 
والحق أن مفهوم «العلمانیة» تعرض لتأويلات فلسفية وأيديولوجية واجتماعية 
شتی . فالعلمائية Secularism‏ مشتقه من Secular‏ ای العلمانی (بفتح العين) غير 
الدینی - غير اللاهوتی. وبالفرنسية Laicisme‏ من cLaic‏ أى ما لا يدخل فى 
إطار الوكليروس. 
وقد نشا المفهوم فى أوروباء وفرنسا بوجه خاص» وتطور لیصبح فكرة 
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سياسية تولات عن فصل الكنيسة عن الدولة. وبنتيجة هذا الفصل» تصبح 
الدولة ١«مستقلة»‏ فى شئونها الزمنية» تمارسها فى ضوء العقل وليس بواسطة 
الدين» وينبغى عليها أن تكون محايدة لا تتدخل فى أمور الدین» بینما الكئيسة 
حرة فى شئونها الروحية الدينية. ومن ثم تصبح العلمانية هى الفصل بين 
الكليسة والدولة. 

بيد أن العلمانية الفرنسية «اللائكية» والتى تأثرت بها التجربة الأتاثوركية› 
تقدم نموذجًا متمايزا شديد الخصوصية؛ أصبحت به العلمانية لیس مجرد الفصل 
بين الكئيسة والدولة» واما ذات طابع نضالى مضاد لكل ما هو دينى. 


فالثورة الفرنسية (۱۷۸۹ بإقرارها «إعلان حقوق الإنسان والمواطن؟ المشبع 
پفلسفة التنوير» وضربها للنظام الاقطاعی» قوضت سلطة «الإكليروس» بمصادرة 
. أملاك الكنيسة: وإلغاء عشورها والمطالبة بإشراف سلطات مدنية على الزواج 
والأسرة والتربية. ولم يكن الأمر بغية الفصل بين الكنيسة والدولة» بقدر ما 
كان لإخضاع الكنيسة الكاثوليكية لسلطة الدولة» وتنظيمها لتصبح مستقلة عن 
Los‏ روما. وبمقتضى القانون المدنى لرجال الدين (۰)۱۷۹۰ أصبح الكاهن 
موظمًا مدنيا بالدولة» كما اصبح رجال الدين ينتخبون من قبل المتدينين وغير 
المنديئين . 


غير أن التطور اللاحق حدث مع إعلان الجمهورية (۰)۱۷۹۳ عندما وقف 
الوکلیروس مع قوى الثورة الضادة؛ فى الوفت الذی تهيأت فيه آوروبا كلها 
لوآد الجمهورية. هناء Let‏ العداء للإكليروس طابعا نظامياء وأصبح العداء 
للاکلیروس» العتبر فى خندق أعداء الجمهورية» نوعا من العداء للدين» اتخذ 
تعبير doled‏ العقل» أو «ديانة العقل» فى مواجهة الإكليروس. 

وهكذا أصبح الصراع بين اللائكية (العلمانية الفرنسية) والإكليروس فى آتون 
الصراع بين الجمهوريين والملكيين» وهو صراع تطورت أشكاله الحسادة خلال 
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القرن التاسع عشرء لیفضی إلى فصل الجمهورية الثالثة بين الدين والدولت 
باسم القيم اللائكية الجمهورية فى مواجهة القيم المسيحية OES‏ 

وبمعنى آخحر» ارتبطت لائكية الجمهورية الثالثة متمثلة فى العداء للدين ولیس 
مجرد الفصل بين الدين والدولة»؛ بالصراع السياسى (الجمهورى - الملكى) فى 
رمن كانت فيه الكنيسة الكائوليكية ترعى القوى الملكية الريفية» وتحاول فيه 
القوی الأوروبية التدخحل ضد فرنسا الشورية. ومن ثم كانت «الجمهورية؛ 
وصئوها (اللائكية»» أيديولوجية نضالية مؤسسة على «وضعية» القرن التاسع 
عشر» فى الوقت الذی أضحت فيه الكنيسة الكاثوليكية والقوى التى تحتضنهاء 
توصف بالرجعية الشديدة. 

وهكذاء فإن اللائكية «العلمانية الفرنسية» أحذت طابعا آیدیولوجیا نضاليا 
مضادا للدين أكثر منه طابعا إجرائيا للفصل بين الدينى والزمنى أو بين الكنيسة 
والدولة. واحتلفت بذلك» عن العلمانية فى إنجاترا التى مارال الملك فيها رأس 
الكنيسة؛ وفى آلانیا التى يدفع فيها المواطنون العشور للكنيسةء وفى الولايات 
المتحدة حيث الدولة #محايدة» إراء الكنيسة ولا تتدخل فى كل ما هو ذو شأن 
“os‏ 

والوافع أن مصطفی كمال (أتاتورك)» الذی نکون معرفيا وتدرب فى 
الأكاديمية العسكرية فى طولون بفرنساء فى نهاية القرن التاسع عشر تأثر 
بالأيديولوجيا الوضعية التى كانت تسيطر على فرنسا كليا آنداك". وقد حاول 
آتاتورك استنساخ «اللائكية» الفرنسية ضمن مشروعه لتغريب تركيا. 

إن التغريب هو الاستمداد من الغرب» ويتراوح من استمداد الاستهلاك 


David Martin, A General Theory of Secularization Exploration in Interpratative Sociolo- (1) 

gy. Oxford, 1978, pp 6-9. 

)1( ه. أ. ل. فيشرء تاريخ آوروبا فى العصر الحديث» تعریب أحمد جیب هاشم ووديع الضبع» دار 
العارف القاهرق دون تاریخ» ص۲۲۲۰۳۲۱ . 
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(الجيئز - الکوکاکولا - ماکدونالدز) إلى استمداد مخرجات التکنولوجیا» وحتی 
استمداد الافکار والقیم والقسسات (للسیر فى طریق الحداثة). 

ومشروع الأتاتوركية» كما آراده آنانسورك» هو الانفصال عن التراث 
الاسلامی» بعد محاولات الانفکاك مله فى عصر التنظيمات» وخلال ثورة 
الانحاد والترفی للانخراط فى الغرب. وکانت «اللائكية؛ الکون الرئیسی فى 
مشروع الكمالية للتواؤم مع الغرب» فى ارنباطها بأفكار ابحمه‌ورية» والملية 
(القومیة)» والشعبية» والانقلابية, 

فالفکرة الجمهورية» تطلبت إلغاء السلطنة» للفصل بين السلطنة BILL,‏ 
ثم لإلغاء الخلافة ‏ با هى سلطة ديلية فيما بعد - والفكرة القومية» كرست 
الانفصال التركى (قومیا) عن الرابطة الإسلامية. والفكرة الشعبية» عبرت عن 
صراع اجتماعى سياسى مع الطبقة الإقطاعية الموالية للخلافة ولرجال الدين. 
والفكرة الائقلابیة» كانت تعنی الإطاحة بالنظام القديم (التقليدى) القائم على 
أساس دینی . 

وجاء فرض «اللائكية»» بواسطة slat‏ الدولة» على الجتمع» فى مرحلة 
أولى كما حدث مع اللائكية الفرنسية» بإخضاع المؤسسة الدينية (الساجد 
والمدارس والقضاء) للدولة. وفى مرحلة AGU‏ استهدفت «اللائكية»؛ محاربة 
كل نشاط دينى اجتماعى وإلغاء كل رمز دينى (وصولاً إلى حروف الكتابة 
واللباس) حتى أصبحث اللائكية دیا وضعيا للدولة» يفرض على المجتمع 
اعتناقه بواسطة قوة الدولة وأجهزتها الأيديولوجية والقهرية (الجيش أساسا) . 

لقد ارتبطت العلمانية فى الغرب بقيمتى الساواة وحرية الضمير (الدپنی 
وغير الدينى) وهما قيمتان لارمتان للديمقراطية» مما أدى إلى ارتباط الديمقراطبة 
بالعلمانية. ولكن كما فى تجارب أخرى» كانت اللائكية الأتاتوركية» لائكية 
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دولنية» قامت على plas]‏ الجتمع للدولة. واندهت بان تکون فوقية 
بيروقراطية شكلية لا تعبر عن ذاتية الجتمع» أى صورة «کاریکاتوریة» للعلمنة 
بتعبير محمد UIST‏ لتکون النتيجة انبعاث الرجعية الإسلامية» ولیتحول 
التغریب إلى حدائة ISS‏ 


)1( محمد آرکون» العلمنة والدین. . م. س . ذ ص۱٩‏ ۰ 
(۲) محمد أركون» نفس الصدر السابق ذکره» ص ٩۱‏ ۰ 
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(۲) ا لجیش والديمقراطية وعودة الاسلام 


لمن كان الجيش هو الاداة التى نفلت الثورة الاتاتورکیة» استمرارًا لدوره 
كمؤسسة طليعية فى تحدیث ترکبا» فقد ارسی آتاتورك تقلید أن یکون اليش 
هو حارس الاتاتوركية دون الانخراط الباشر فى الحياة السياسية . 

فالبدا الذى آرساه اناتورك» لیصبح قانوثا فى ديسمبر عام ۰۱۹۲۱ ألزم 
الضباط الوجودین SLL‏ وانتخبوا للبرلان بان پستشیلوا من الجيش. كما أن 
الادة ۱4۸ من قانون الجزاءات العسكرية جرمت أى جندی يشارك فى منظمة 
سياسية أو أى نظاهرة أو يكتب أو یتحدث فى السائل السياسية . 

وأكد ذلك التقليد الارشال فورى شاقماق» الذى كان يعتبر عسكريا من 
الدرسة القديمة» ويعتقد أنه لاينبغى أن يكون للضباط اهتمام بالسياسة» فكان 
لا پسمح لرجاله حتی بقراءة الصحف . 

غير أن تقليد «الجيش الحترف» اللی لا پسمح لافراده حتی بالتصویت فى 
الانتخابات » اقترن بتقليد |عطاء امیش دورا فى حماية الدستور . فالادة ۳۵ من 
اللائحة الداخلية للقوات المسلحة التركية» تنص على أن واجب القوات السلحة 
هو حماية وحراسة الحدود التركية» إضافة إلى حماية التعاليم التى قامت عليها 
ابمهورية YES aI‏ 

واقترن ذلك پتشجیع الضباط الصغار على أن یعتقدوا آنهم حملة البادی 


William Hale ,The Turkish Army in Politics 1960- 1973, in : Finkel and Nukhet Sirma, (\) 
Turkish State, Turkish Society, Routledge, p. 57 - 58, 
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الاتاتوركية. واستمرت خلال حكم أتاتورك» التقالید العثمانية التمثلة فى تعیین 
قادة الجيش کحکام للولایات؛ وفی الثقل اللحوظ لوجهات نظر العسکریین فى 
السائل الداخلية . 

بيد أن رئاسة السلطة التنفيذية لم تنفصل عن قيادة الجيش خلال حكم 
أتاتورك . فأتاتورك (ضافة إلى كونه رئيس الدولة كان قائدا للجيش» كما أنه 
كان يحمل رتبة «ماریشال». أى أنه كان من الناحية العسكرية البحتة» أعلى 
ضابط تركى فى الرتبة. وهذه الرتبة لم ينلها أتاتورك شرفياء بل استحقها من 
خلال انتصاراته العسكرية» سواء فى معارك الحرب العالمية الأولى» أو معارك 
حرب التحرير التى تلتها. 

إلا أنه بعد وفاة أتاتورك أصبح الأمر مختلقًا بالسبة للجيش» مع تسلم 
الحكم الرئيس عصمث إينونو. فعلى الرغم من أن إينونو كان عسكريا ويحمل 
رتبة «جنرال»» وعلى الرغم من انتصاره الباهر على القوات اليونانية فى معركة 
اینونو" الشهيرة التى اكتسب منها لقبه» إضافة إلى شهرة عسكرية واسعة» فإنه 
لم يكن الأعلى رتبة فى الجيش . لقد كان هناك «الماريشال» فوری شاقماق الذی 
منحه أتاتورك هذه الرتبة بعد معركة «السخاريا؛ ضد اليونائيين عام ۱۹۲۱ . 
لذلك» تقرر أن يكون شاقماق هو القائد الجديد للجيش» خلمًا لاتاتورك . 

هذا الانفصال بين رئاسة الدولة وقيادة احیش» كان له أثر بالغ فی رسم دور 
الجيش فى الحياة التركية حتى الآن. فقد أصبح اليش موسسة ذات كيان حاص 
وقيادة مستقلة» تشرف وتراقب من بعيد تصرفات السلطة التنفيذية» حتى إذا ما 
وجدت أن هله السلطة قد حادت عن dole‏ الصواب وأساءت استخدام الحكم» . 
تدخلت بقوة وحزم لوضع الامور فى نصابهاء وضمان استمرار البادی 
الأتاتوركية» وديمومة النظام الجمهورى العلمانی فى البلاد. 
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ولادة الديمقراطية : 

ارتبطت إحالة الاریشال فوزی شافماق (قائد الجيش) فى ۱۲من يناير عام 
ol ZL. 14‏ القيادة السياسية نحو تأسیس سيطرة مدنية على القوات السلحة 
ونحو التحول إلى التعددية الحزبية Wy‏ من نظام الحزب الواحد. وهو الامر 
الذی ما كان مکتا فى وجود شافماق» الحافظ والتسلطی والمؤمن باستقلالية 
الجيش عن أى تدخل سیاسی فى شئونه). 

رالح الرئيس عصمت إينونو فى خطابه أمام البرلان فى الأول من نوفمبر 
عام ۰۱۹6۵ إلى أنه كان يعد لتغيبرات فى النظام السياسى ليتواءم مع المستجدات 
فى السياسة العالمية. وذكر إينونو أن العجز الأساسى فى النظام التركى هو 
افتقاد حزب معارض» GUUS‏ فإنه يعد للسماح بظهور مثل ذلك الحزب. 

وكانت المستجدات فى السياسة العالمية التى تحدث عنها إينونو هی انتصار 
الدول الديمقراطية على الفاشية فى ارب العالمية الثالية. بيد أنه كان قد 
اتضح » داخلياء أن التحالف السياسى بين النخبة البيروقراطية ‏ العسكرية 
وملاك الأراضى والبرجوارية التركية» جعل استمرار السوضع القائم فى ASS‏ 
مستحبلا .۳۱ لقد شهدت تركياء خلال الحرب العالية الثانية» تدهور الاوضاع 
الاقتصادية والالية والعيشية. فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا 
جنونیا لندرتها من جانب ولتوقف التجارة الدولية من جانب آخر. واستغل 
کبار التجار الفرصة» فلجئوا إلى تخزین واحتکار الواد الاستهلاكية لاسیما 
الغذائبة منها. فنتج عن ذلك هبوط مریع فى القيمة الشرائية لليرة الترکية 
(الشضسخم) الامر الذی دفع الدولة إلى التدخل» بإصدار «قانون الدفاع 
الوطنی» فى يناير عام ۰۱۹4۰ الذی اعطی الدولة سلطات استئنائية لضبط 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. إلا أن ذلك؛ لم يؤد إلا إلى ريادة ثروات 


Feroz Ahmed, The Making of Modern Turkey, London, Routledge, 1993, .م‎ 102. (1) 
Feroz Ahmed. Op. Cit. p. 102. (¥) 
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البيسروقراطية وکبار ملاك الاراضی فى الريف وتجار الدن من الیسهود والارمن 
والیونانیین. وبدأت رياح التذمر تعم أرجاء البلاد بسبب الااوضاع العيشية 
الشدهورة ۷ سيما فى أوساط فقراء الفلاحين والعمال والحرفيين» والبررجوازیتین 
الصغيرة والتوسطء اللتین صمدتا خلال حکم أتاتورك› وأصبحتا تطالبان 
بضرورة تغبير بنية النظام سیاسیا واقتصادیا(؟. 

وأمام ذلك» استعاد عصمت إينونو لعبة آناتورك الذی أوعز لمجموعة 
معارضة بتکوین حزب معارض هو «الحزب الجمهورى اضرا عام 21 
كحزب معارضة مستأنسة لامتصاص المعارضة وشحذ همة الحزب الحاكم دون 
تحدى الشرعية القائمة. 

واستعاد اینونو اللعبة» بأن أوعز إلى جلال بايار أن يصبح رعيم المعارضة. 
وكان جلال بايار هو نائب آرمیر» الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى عهد 
أتاثورك » ثم أصبح رجل اقتصاد واعمال ورئيسًا لعدة مجالس إدارات فى 
كبريات الشركات والبنوك. 

وكان بايار مع ثلاثة نواب cop tl‏ يشكلون كتلة due‏ برلانية تنتقد سياسات 
حزب الشعب الجمهورى. وكان الثلاثة الآخرون هم : 

— عدنان مندريس» نائب أيدين» وكان أحد المحامين المشهورين» وخطیبا 
مرموقًا ومن كبار ملاك الأرض ومزارع القطن فى أزمير. 
أكبر مثقفی تركيا فى عصره؛ إضافة إلى أنه سليل أعرق Whe‏ تركية بعد آل 
عثمان» إذ حازت منصب الصدر الاعظم لاربع أو حمس مرات . 


Gay -‏ کورالتان» نائب إيتيل» وکان أحد القضاة والحامین الحترمین. 


)1( ورد فى : مصطفی الزین؛ ذئب الااضول» م. س. ذ» ص۲۹۸ . 
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وفى حین أن بایار؛ ومندریس؛ وكورالتان» کانوا من الاعضاء البارزين فى 
حزب الشعب الجمهورى» إلا أن «كتلة الاربعة» التى انضم الیها کوبرولو من 
خازج الحزب» كانت تطالب بتغيبر سپاسات الحزب» وتطرح آفکار) إصلاحية 
حول الحريات الديمقراطية والليبرالية الاقتصادية . 

وکانت كتلة الاربعت بزعامة بايار» هى التى آعلنت تأسیس «الحزب 
الديمقراطى» فى ۷ من ینایر عام ۰۱۹4۲ 

وفی البداية» بدا «الحزب الدیفراطی» كما لو كان حزبًا تحت سيطرة النظام. 
فالحزب أفر البادی الست للأتاتوركية» ولكن قادته أرادوا Gale]‏ تفسير تلك 
البادی وفق الظروف الحديدة» وأن هدفهم ‏ كما قالوا ‏ هو تقدم الديمقراطية . 
لقد أرادوا JL‏ من تدحل الدولة بأكبر فدر مکن والتوسع فى الحقوق oh Als‏ 
الفردية وجعل السيادة الشعبية من القاعدة وليس من أعلى أو من الحزب 
الحاكم . 

وتدريجياء استقطب الحزب الديمقراطى اعدادا متزايدة وأصبح يمثل تعبيرا 
عن الرغبة الشعبية العارمة فى التغییر . 

وقبل آن پتعاظم yt‏ 5 المرب الدهفراطی ویستفحل خطره» فرر زعماء 
الحزب الجمهورى تقديم موعد الانتخابات النيابية التی كان مقررا إجراؤها فى 
عام ۰۱۹4۷ لرجرائها فى ۲۱ من يوليو عام ۱۹٤٩‏ . 

وأسفرت تلك الانتخابات عن فور 5١‏ نائبًا عن الحزب الدیقراطی. صحیح 
أن حزب الشعب الجمهورى هو الذی فار بالاغلبية» إلا أن الحزب الديمقراطى 
أصبح الحزب الثانى فى تركيا» وبالتالى» فقد قضى على هيمنة الحزب الواحد 

وفی آفسطس عام ۲ call‏ حزب الشعب الجمهورى حكومة جديدة 
برئاسة رجب بکیر » الذى حاول أن يلجم شعبية الحزب الديمقراطى 6 باصدار 
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قوانین لتقیید الصحافة والتضییق على زعماء ونواب الحزب الديمقراطى . الا أن 
حكومة رجب بکیر» سرعان ما استقالت تحت ضفط العارضة المتزايدة» 
وانضمام EV‏ نائبًا جدیذا للحزب الدیقراطی من حزب الشعب الجمهورى» 
وخلفتها حکومة مؤقتة حکمت البلاد حتی ۱۲ من يناير عام ۱۹٤٩‏ . 

وفی ۲۳ من ینابر عام. ۰۱۹6٩‏ تألفت حکومة جديدة پرئاسة شمس الدین 
غو ناتالی الذى آعلن فى خطاب له آمام الجلس الوطنی فى جلسة الثقة آن: 

«علی ترکیا أن تتخذ من الانظمة الدیقراطية dy all‏ نموذجا لها. وأن حرية 
الاعتقاد السیاسی مقدسة»(۲۱. 

وأمام ذلك» طالب نواب الحزب الديمقراطى» بالزید من الحريات الديمقراطية 
ووضع قانون انتخاب جديد. ووافق المجلس الوطنی فى ۱۵ من فبراير عام 
140۰ على وضع قانون انتخابات جديد. 

وبصدور القانون» بدأت الحملات الانتخابية فى جو من الحرية والديمقراطية 
لا مشيل له فى تاريخ تركيا المحديث. إذ آبیحت حرية عقد الاجتماعات 
والهرجانات الانتخابية ونشر خطب مرشحى المعارضة. كما سمح لزعماء 
المعارضة بشرح برامجهم ومبادئ حزبهم عبر الإذاعة الرسمية على قدم المساواة 
مع مرشحی الحزب اللحاكم . ۱ 

وجرت الانتخابات الجديدة فى ١5‏ من مايو عام ۰۱۹۵۰ فأسفرت عن فوز 
ساحق للحزب الديمقراطى» فاجأ الأتراك» والرأى العام الأوروبى الذى كان 
يتابع عن كشب سير الانتسخابات. فقد حصل الحزب الديمقراطى على 4۰۳ 


)١(‏ ورد فی ؛ 


Rashad Kasbat, Democracy and Populisim in Turkay, in ‘Rules and Rights in the Middle East 
‘Democracy, Law and Society, Washington, washington University Press, 1995, 
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مقاعد من اصل 4۸۲ مقعناء بينما لم بحصل حزب الشعب الجمهورى إلا على 
مقعداء لیفقد هیمنته على الحكم التی استمرت سبعة وعشرین عامًا متواصلة. 

لقد كان فور الحزب الدیقراطی فى انتخابات عام ۰۱۹۵۰ آهم منعطف فى 
تاريخ ترکیا الحديث بعد قيام الجمهورية وإلغاء اخلافة. 

وبعد إعلان الانتخابات» استقال عصمت إينونو من رئاسة الجمهورية» 
بالرغم من طلب رعماء الحزب الديمقراطى منه وإصرارهم على أن يبقى فى 
سدة الرئاسة» احتراما لماضييه العسكرى والسياسى» وثقدير لدوره فى التحول 
الديمقراطى» إلا أنه أصر على الاستقالة من رئاسة الدولة. وانتخب المجلس 
الوطنی جلال بايار رئيسًا للجمهورية. وکلف بايار عدنان مندريس بتاليف 
حكومة جليدة. 

والحق أن فوز الحزب الديمقراطى» كان نتيجة لنجاحه فى إثارة الاستياء 
الشعبى ضد حكومة الحزب الواحد وحزب الشعب الجمهورى. لقد نجح قادة 
الحزب الديمقراطى فى تحويل هذا الشعور إلى عداء صريح ضد الحزب 
اشمهوری» أى المحزب الذی أسسه آتاتورك وتولی السلطة منذ تأسيس 
الجمهورية. فتركز الاهتمام الرئيسى للحزب الديمقراطى فى الفترة بين عامى 
٥‏ _ ۰۱۹۵۰ على التأكيد على اختلافه عن حزب الشعب الجمهورى 
اعتلافا حقيقيا. واتهم مؤسسو الحزب الديمقراطى أعضاء حزب الشعب 
الجمهورى باآنهم يمثلون «ديكتاتورية الانتلجنسیا؛» وصف عدنان مندريس 
منظمات حزب الشعب بأنها «منظمات فاشية»ء وقال: «إن الاختلاف بين نظام 
ستالين ونظام حزب الشعب الجمهورى فى تركياء هو مجرد اختلاف بسیط AO‏ 

وفى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها مندريس أمام الجلس الوطنی؛ بعد فور 
الحزب الديمقراطى فى انتخابات VE‏ من مايو عام ۰۰۱۹۵۰ لم يشر إلى اسم 
Rashad Kasbat, Op. Cit. (1)‏ 
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آناتورك - وهو الامر الذی كان متعمدا. قال مندریس : «سوف نتذکر یوم 
امن مایو» دون شك» کیوم ذی أهمية خاصة إذ وضع نهاية لرحلة فى 
تاریخنا وکان بداية لرحلة أخرى (..) فمع انتخابات ۱6من مايوء جری اتخاذ 
خطوة مهمة من خلال ثورة تعد أهم من كل ما تحقق فى بلدنا سابقًا. . نحن 
لسنا حكومة من الحكومات العديدة التى كانت تمثل الحزب نفسه وتتوالى واحدة 
بعد الأخرى. ولکننا حزب چاء للحكم بإرادة الامة. . لقد شهدت السنوات 
الماضية» استمرار نظام للحکم دون رقابة وطنية أو سياسية» ما آدی إلى تفاقم 
الاسعطاء والفساد والتجاوزات». 

وبعد الانتخابات پشهر واحدء اتهم مندریس حزب الشعب الجمهورى 
بالتامر مع اليش للإطاحة بحكومة الحزب الديمقراطى» وقال : 

op‏ هدفنا الوحيد هو تقوية الديمقراطية فى بلدناء وإذا كان الحزب الجمهورى 
يرغب فى تقديم العون» فعليه أن يتخلص من قيادته المصابة برض حب 
الاستحواذ على السلطة؟ . 

لقد قدم الحزب الديمقراطى نفسه خلال سنوات المعارضة وإبان وجوده فى 
الحكم» على أنه يمثل الإرادة الشعبية ومصالح البرجوارية الصاعدة فى مواجهة 
النخبة البيروقراطية ‏ العسكرية التى تشكلت فى أثناء حكم آناتورك وإينونو. 

ورفض عدنان مندريس مزاعم الجمهوريين بأنهم حراس إصلاحات آناتورك؛ 
وقال فى إحدى المقابلات التى أجريت معه إن الامة التركية هی الحارس الحقيقى 
للاصلاحات . وکان الدعم الکامل للمب‌ادرة الخاصة وفتح المجال أمام القطاع 
الخاص» US,‏ أساسيا فى پرنامج الحزب الدیقراطی لواجهة النزعة التسدخلية 
للدولة التى تسترت وراءها مصالح النخبة البیروقراطية - العسکریة. 


Rashad Kasbat, Op. Cit. (1) 
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bas‏ مبدا «حرمة الاقتراع وقدسيته»» اساسا للإرادة الشعبية وللدفاع الذاتى 
للمواطن عن حريته ولتغییر الحكومة . 

وعبر عن ذلك مندريس بقوله : 

«لقد جرت العادة على أن يحكم شخص واحد فقط» وعلى ألا تشارك فى 
صنع السیاسات سوى فثات قليلة. ولكن مع ثورتنا الديمقراطية (يقصد فور 
الحزب الديمقراطى فى الالتخابات)» اكتسب ملايين من المواطئين حى التصويت 
وأصبحوا يؤثرون فى مجال إدارة بلدنا. لقد أصبحوا مواطنین حقیقیین(۱؟. 

وفى تحد واضح للنخبة البيروقراطية - العسكرية؛ قال مندريس : «فدياء 
كان من الممكن أن يتآمر ثلاثة أفراد للاستيلاء على الكرسى من فرد رابع» پینما 
ترقب الأمة الامر عن بعد. كانت هله هی السياسة فى ذلك الحين (يقصدإبان 
حكم الحزب الجمهورى). وكان مصير البلد بأكمله يتحدد عن طريق هذا الفرد 
أو ذاك. آما الآن» فان الأمة برمتها وعبر أنحائها كافة هى التى تحدد مسصیر 
البلد. . ولا يوق هذا البلد OY‏ يصبح مسرحا لمغامرات دموية.. ولهذا 
السبب» فإنئا مصممون» شأننا شأن الغالبية العظمى من مواطنى الامة التركية» 
على التغلب على هله المغامرات وهؤلاء الغامرین»(۲. 

وبعد ذلك بأسبوع» وقبیل انقلاب ۲۷ من مايو عام ۰۱۹۹۰ اللى أطاح به 
وقاد به إلى المقصلة لإعدامه» واصل مندريس تحديه للنخبة البیروفراطية 
العسكرية» فى أثناء الاضطرابات التى سبقت الانقلاب العسكرى بقوله: (إنهى 
يرغبون فى معرفة ما إذا كان من الممكن الوصول إلى السلطة عبر وسيلة أحرى 
غير الانتخابات . وإذا كنا نؤمن بنضج الامة الشركية وبمزايا الديمقراطية» pad‏ 


Cumhuriyet, 2/2/1960. (1) 
Havadis, 18/5/1960. (¥) 
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أن نوافق على أن الانشضابات هى الطريق الوحید للوصول إلى السلطة أو 
aaa‏ 

غیر آن gad‏ السزب الدیقراطی ومندریس للنخبة الیروقراطية الحسكريةه 
انتهی بالانقلاب العسکری فى عام ۱۹۱۰ وإعدام مندریس وائئین من وزرائه . 

وبدا الامر كما لو أن الیش يحاول sole]‏ خلق الظروف التی كانت قائمة 
قبل عام۰۱۹۵۰ وذلك عن طریق الاطاحة بحکومة منتخبة دیقراطیا وتبنی 
الاتجاه البيروقراطى العسكرى فى التشریع والادارة butt,‏ علی التعاون الوئیق 
مع قيادة حزب الشعب الجمهورى . وجری من جدید |حیاء الائتلاف بين الجيش 
والبيروقراطية والذى انضمت إليه زمرة من الأساتذة الجامعيين» لإجهاض 
عودة الوسلام: 

يرتبط الإسلام التركى بالقومية AS A‏ على نحو يشكل غطا متفردا هو فى 
واقع الأمر نتاج للتاريخ والهوية التركية . 

لقد أصبح الاثراك مسلمين» فى القرن امادی عشر » ومع فتحهم للأراضى 
التى تقوم علیها الجمهورية التركية De‏ 

وظل الإسلام» آساس الهوية والشرعية والاشباع الروحی الفردی» بالرغم 
من الاصلاحات التغريبية والتحديثية خلال عصر التنظیمات بنهاية العقد الثالث 
من القرن التاسع عشر» وقد حرصت السلطة فى تركياء سواء فى عصر 
السلاطین أو فى عصر الجمهورية على إخضاع القضاء - الجال الدينى تحت 
سيطرتها. فقسد ظلت التركية الاجتماعية والأيديولوجية التركية (الإسلامية) 


11878015, 26/5/1960. (1) 
Andrew Mango, Turkey: The Challenge of a New Role,Op.cit p.77. (¥) 


تستنکر عناصر العلمنة والتغریب التی تزاید ورنها فى التطور الترکی» وظلت 
تعتبر الاسلام اساسا للقومية التركية. 

وفی ظل حضور کاسح للسلطنة - الدولة مقابل الجتمع» ظل الاسلام يمثل 
أداة للشرابط الاجتماعی والتضامنية وتحدى النظام القائم أحيانّاء أى ظل 
الارتباط بين الجتمع والاسلام. وکانت الطرق الدينية هی مؤسسات الارتباط 
بين الجتمع والاسلام. 

وقد مثلت الطرق الدينية أحد مظاهر الحياة الاجتماعية فى الاسلام وفی 
الدولة العثمانية. فقد كان لتلك الطرق دور تاریخی فى الجهاد دفاعا عن 
الاسلام على نحو ما حدث فى آثناء الغزو المغولى . 

كما كان للطرق الدينية دورها وتشکبلاتها داخل الیش العسثمانی» فکانت 
تفتح تکایاها وزواياها حینما يحل ابشیش» على نحو ما فعلت الطريقة 
البكتاشية التی ارتبطت بچیش الانکشارية. وأحيانًا ما كان شيوخ الطرق الدينية 
يسبقون الجيوش العثمائية الفاتحة أو پرابطون فى الشغور من أجل الجهاد. 
ووظف السلطان عبد الحميسد شیوخ الطرق الدينية فى الاتصال بالقيادات 
والتجمعات الدينية فى أنحاء الإمبراطورية» للدفاع عن «الخلافة الاسلامیة) . 

ومارست الطرق الدينية Gyo‏ تضامنيا فى المجتمع التركى من خلال التكايا 
والزوايا (التكايا الصغيرة)» التى كانت مؤسسات لمارسة العبادة وتحصيل العلم 
(الدینی)» تمول من خلال تبرعات وأوقاف الریدین. 

وبذلك» كانت الطريقة والتكية» احتیاجین لا يمكن الاستغناء عنهما فى 
الحياة الاجتماعية العثمانية حيث كانت هناك تكية فى کل فصبة (شارع رئیسی). 

وفی عام ۰۱۹۲۵ جری حظر الطرق الدينية فى ترکیا» وصودرت ثرواتها 
ومنعت من أن تعيد تنظيم نفسها. ولان هذه الطرق متدة ابسلور فى البائین 
الاجتماعية والدينية الترکیتین» فقد انشقلت للعمل تحت الارض وعملت على 
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تعزيز شبكاتها السرية وعلافاتها التضامئیة ودخلت فی صدام مع مشروع 
الديمقراطى عام 16 
الطريقة النقشبندية : 


تعتبر أقدم الطرق الدينية. وقد أسسها محمد بهاء الدين النقشبندى الذى 
عاش فى بخاری بين عامی ۱۳۱۸ و۱۳۸۹. ثم حمل طريقته إلى الأناضول 
شيخ نقشبندی آخر» هو عبد الله السماوی؛ فى آواخر القرن الخامس عشر. 

وبالرغم من أن زعماء التقشبندية قد شارکوا فى حرب التحریر الوطنية التی 
قادها مصطفى كمال آتاتورك بين عامی ۱۹۱۹ و۱۹۲۳ فانهم انقلبوا على 
أناتورك احتجاجا على سیاسائه العلمائية عام ۱۹۲۶. 

وقد تجح الشيخ سعيد الکردی شيخ الطريقة النقشبندية فى شرق ترکیا فى 
أن يقوم بحركة معارضة لاتاتورك» ویحتل مناطق شاسعة» ويصل إلى ديار بكر 
التى كاد يحتلها. وأمر أتاتورك امیش بالتصدى AS yb‏ الشيخ سعيد الکردی 
وأتباعه . وفى إبريل عام ۱۹۲۵ ألقى القبض على الشيخ سعيد وبعض أتباعه» 
وجرى إعدامهم حيث علقت مشانقهم فى ديار بكر أمام الجامع الكبير هناك . 

وكان من شیوخ الطريقة النقشبندية الشيخ عاطف الاسکلیبی الذى دعا 
الأتراك إلى GLa‏ حول الخلافة» وكتب رسالة بعنوان dd wi‏ والقبعة)» 
هاجم Led‏ الغرب وحذر من تنازل المسلمين عن عاداتهم وأخلاقهم. وكانت 
تلك الرسالة سببا فى قيام ما عرف بثورة القبعة التى اندلعت فى ۲۱ من يناير 
عام 2١977‏ حتى تقرر القبض على الشيخ الأسكليبى وإعدامه. 

وفى عام ۰۱۹۳۰ قامت حركة نقشبندية فى امینیمین»» قادها الشيخ أسدء 
الذى فبض عليه» ومات مسموما فى السجن. 


وشهد عام ۱۹۳۵ ثلاث انشفاضات نقشبندية» مثلت الواجهات الدينية 
الشعبية الااخيرة مع مشروع الاتاتوركية. 

وفی آواخر الأربعينيات ومع بدء نظام التعددية الحزبية» عاودت النقشبندية 
نشاطها وعملت على تعزیز حضورها فى آوساط اصحاب الهن وموظفی الدولة 
وأساتذة الجامعات» وساهمت فى إنشاء حزب النظام الوطنی (الاسلامی)» 
الذی اسسه الدکتور نهم الدين آربکان؛ وکان منخرطًا فى الطريقة النقشبندية 
وفتها . 
الطريقة النورسية: 

تنسب الطريقة النورسية إلى الشیخ بدیع الزمان سعیدی نورسی» الذى ولد 
فى قرية نورس عام ۰۱۸۷۹ وقد اتخذ لنفسه اسم بدیع الزمان» واتخذ من 
نسبته إلى قريته «نورس» بشرق الاناضول لقب «نورسى» . 

فى عام ۱۸۹۲ سافر إلى إسطنبول» ليقدم إلى السلطان عبد الحميد مشروع 
إنشاء جامعة إسلامية فى ديار بكر» أسماها «جامعة الزهراء» لتكون مقابلاً 
للأرهر الشريف فى مصر. ولكن السلطان قبض عليه. 

وبعد خروجه من المعتقل اتجه إلى سالونيك التى كانت تغلى بثورة «الاتحاد 
والترقى»» وهناك التقى بديع الزمان سعيدى النورسى بقادة حزب MAY‏ 
والترقى» ثم ما لبث أن اختلف معهم. 

وتكرر الأمر نفسه مع الحركة القومية الأتاتوركية» حيث شارك النورسى فى 
حرب التحرير الوطنية» ووقف ضد فتوى مشيخة الإسلام ضد الحركة الوطنية» 
واستقبله مصطفى كمال فى المجلس الوطنى الكبير. إلا أن النورسى انقلب 
على آناتورك دفاعا عن الدين. وبرر ذلك بقوله : أى ذنب وأى جريرة فى أن 
تنتقد أو تضمر عدم المحبة لرجل (يقصد أتاتورك) حول جامع آيا صوفياء الذى 
هو مدار شرف الشعب Uy‏ عظمی من آيات جهاده فى سبيل القرآن؛ وهدية 
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تذكارية من هدایا سيوف أجداده البواسل» إلى بيت للاصنام (یقصد مزارا 
سياحيًا)» كما جعل من دائرة الشيخة العامة انوية VoL‏ 


ورنض النورسی حظر الطربوش ولبس القبعة» معتبر) أن الذين استبدلوا 
بالطربوش القبعة الأوروبية» عن افتناع ورضا هم قلةء وقال إن اللایین من 
الاتراك أكرهوا على «الاستبدال» LS]‏ ویجری ذلك فى الوفت الذی يتاح 
فيه للماسونیین وآشیاعهم أن یسخروا بكل حرية وجرأة ووقاحة بالاسلام» Oly‏ 
يمتدحوا ویجدوا ملذات الخمور وأن یزینوا الزنی وأن يشوقوا الناس للقمار» فى 
حين يحرم على وعلى أتباعى أن نذيع وننشر رسالة القرآن المجيد وأن ندعو إلى 
الل 

وبعد ذلك توجه سعيدى النورسى من أنقره إلى مدينة «وان»» وعاش عيشة 
منعزلة مع بعض تلاميذه» إلا أنه حوكم بعد ثورة الشيخ سعيد الکردی 
(النقشب‌ندی) عام ۰۱۹۲۵ ووضع تحت الإقامة الجبرية بین عامی ۱۹۲۸ 
و۱۹۵۰. وخلال هذه الفترة كتب «رسائل النور»» التى كان يكتبها على 
قصاصات يلقيها من شباك السجن فيتلقاها تلامذنه وينسخونها وینشرونها. 

وقد شرح النورسی آهمية هذه الرسائل بقوله» إن مهمة رسائل النور 
الاساسية هى خدمة القرآن الکریم والوقوف بحزم آمام الکفر ومواجهة MAY‏ 

غير أن رسائل النور» حددت أسلوب «النورسية» كطريقة دينية فى العودة 
إلى الاسلام - القرآن والابتعاد عن العنف ونبذ الفوضى» وانتهاج أسلوب 
الدعوة فى المدارس والجوامع والمؤسسات CLV)‏ وليس الانقلاب على 
الدولة. 


(۱) نقلا عنالطوبی» مرجم سابق ص۲۰۲ . 
(۲) أنور الجندى» السلطان عبد الحميد والخلافة الاسلامية» دار الکتب السلفية القاهرة : ۱6۰۷هء 


ص۱۵۷ . 


ومع بدء التعددية الحزبية عام ۰ استخدمت الطريفة النورسية 
(التصویت الانتخابی» لدعم الحزب الدیتراطی» بشکل سری فى البدایة» ثم 
بشکل علنى فى انتخابات عام ۱۹۵۷. وسواء فى عهد الحزب اجحمهوری أو العهد 
الديمقراطى» ارست الطريقة النورسية تقلید العمل من خلال الشرعية القائمة. 
الطريقة الحلمية السليمانية: 

وتشسب إلى الومام سليمان حلمى (۱۸۸۸ - ۰۱۹۵۹ وهو سليل السلطان 
محمد الفاتح» وعمل بالتدريس والانشغال بالعلوم الدينية فى أواخر العهد 
العثمانى . وكان أبرز معارضی الغاء الخلافة واغلاق الدارس الدينية ونخیسیر 
الأبجدية التركية إلى الحروف اللاتيلية. واعتبر أن تغيبر حروف الكتابة العربية 
إلى الحروف اللاتيئية اما هو قطع ihe‏ الإنسان بماضيه وثقافته وفقدان الهوية 
الأصلية . 

وعندما أغلفت الحكومة المدارس cdl‏ قامت بتعیینه واعظاء إلا أنه احتار 
نشر الدين الإسلامى واللغة العربية والعلوم الديئية . 

وارتکز البرنامج الإصلاحى للومام سليمان حلمى من أجل إحياء الإسلام» 
على ثلاثة آرکان. كان الرکن الأول هو |حیاء القرآن الکریم» بانشاء کتاتیب 
تحفيظ القرآن والدارس الاسلامية سرا فى القرى والناطق. وکان الرکن الثانی؛ 
هو نشر اللغة العربية بين الاتراك باعتبارها لغة القرآن. آما الرکن الثالث» فى 
پرنامج الج‌مام سليمان حلمى» فكان إحياء العلوم الإسلامية من فقه وحديث 
وتفسیر . . 

لقد قامت الطريقة الحلمية› على إرساء نظام ثقافى ‏ تعلیمی Shy‏ للنظام 
الاتاتورکی = العلمانی . واتسمت بالعارضة Sy gb‏ والنظام العلمائى وغط 
الحياة على الطرار الغربی. ولذلك تعرض الإمام سلیمان حلمی للسجن ثلاث 
مرات فى أعوام 1 و۱۹۳۹ و۱۹4۶ . 
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وللطريقة السليمانية دور مؤثر على امتداد تركيا من خلال انتشار الدارس 
القرآنية التى تندرج تحت (اتحاد مدارس القرآن» ووصل عددها إلى ثلاثة آلاف 
مدرسة. كما للسليمانية انتشار واسع فى أوروباء ولا سيما فی المانياء وقد 
مکنتها مصادر دخلها القوية المتأتية من مشروعاتها التجارية المتعددة» من تحقيق 
ذلك الانتشار داخل ترکیا وخارجها . 
الطريقة التيجانية : 

ظهرت الطريقة التيجانية مع بداية التوسع الأوروبى فى السشرق الاوسط 
وانحطاط الإمبراطورية العثمانية. وقد بدأ ظهورها فى شمال إفريقياء قبل 
انتشارها فى الاناضول. 

وتميزت الطريقة التيجائية من خلال زعیمها كمال بيلاف آوغلو» بعاداتها 
للعلمانية والدولة الأتاتوركية. فقد تضصصت فى تحطيم التماثيل النصفية 
لاتاتورك» ولم يكن «التصوف» foe‏ الأولوية للطريقة التیجانیة» بل كانت تركز 
على الممارسة. 

# عد‎ it 

إن ما يجب التأكيد عليه هنا هو أن الطرق الدينية فى تركياء لم تكن 
وليست مجرد «طرق صوفیة؟. فهى ليست مجرد تكايا ودراويش وذكر» بل 
كانت مؤسسات اجتماعية خيرية وثقافية وتعليمية» وركيزة للإسلام 
الاجتماعی؛ ثم أساسا لحركة الإسلام السياسى فى تركيا. 

وبهذا الفهم مکن a‏ تسیر عودة الإسلام إلى الحال الات جتماعى ثم المجال 
(إسلامية) داخل الجتمع التركى» ضد محاولة اقتلاع الشسخصية التركية من 
جذورها الثقافية الإسلامية. 


لقد حاولت الاتاتورکية» فرض مشروع ثقافی جدید. یکون بدیلا للثقافة 
الإسلامية التجذرة فى الجتمع السرکی. ولکن ما حدث أن مشروع US BUN‏ 
لم پنجح فى افتلاع الثقافة القائمة (الاسلامیة) كما لم ینجح فى تجذير الثقافة 
الجديدة (العلمنة والتغریب) فى الجتمع . وحدث ذلك» OY‏ مشروع CLS) SUV‏ 
كان مشروعا فوقیا پیروقراطیا (مشروع الدولة) ولم يكن مشروعا مجتمعیا نابعا 
من الجتمع كما حدث فى السياقين الاجتماعی والتاریخی لاوروبا. 

لالك. ما إن توفی آتاتورك حتی عادت الرجعية الاسلامية وظهرت 
تنظیمات ومطبوعات تهاجم الاتاتورکية وتربط العلمانية پالکفر ALY,‏ 
وطبعت فى عام 1۱۹4۱داثرة العارف التركية الاسلامیسة» ثم ما لبث بعض 
نواب الاقاليم أن آغذوا یطالبون بتعلیم الدين فى الدارس الرسمية» بضغط من 
ناخبيهم» ما اضطر الجلس الوطنی إلى مناقشة هذا الوضوع فى ۲4 من 
دیسمپر عام 7 . وکانت المفاجأة الکبری» of‏ طالب بعض نواب حزب 
الشعب الجمهورى (حزب أتاتورك)» بالسماح بالتعلیم الدینی(. 

وبدءا من عام ۰۱۹6٩‏ سمح بالتعليم الدینی فى الدارس» بعدل ساعتین 
فى الأسبوع فقطء وللطلاب الذين يرغب أهلوهم فى ذلك. وفی العام ذاته » 
أقرت الحكومة دورات تدريسية dole‏ للائمة والخطباء» كما وافقت على إنشاء 
كلية للدراسات الدينية. 


الديمقراطى» من ظهوره عام ۱۹2۱ قد ميز نفسه عن الحزب الجمهورى فى 
وبتدخل أقل للدولة فى الشئون الدينية. وأعلن جلال بايار رئيس الحزب فى 
عام ۱۹4۹ أن الامة التركية أمة مسلمة. 
)1( مصطفى الزين» مصدر سبق ذكره؛ ص ۲۱۲ . 
زفة ورد فى : 

Kamal Karpat, Turkey's Politics ,Princeton University Press ,1959 , 0۰ 
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وفیما بعد» طرح عدنان مندریس أن حزب الشعب الجمهورى بالغ فى 
حدیثه عن مخاطر الرجعية الاسلامية» وذلك بهدف إبقاء نظام الحزب الواحد 
لفترة اطول ما كان ضروریا. ولذلك اصبحت العلمانية اداة لاثارة الاحقاد 
واضطهاد الا 

ومن الناحبة الواقعية» شهد السقد الذی حکم خلاله الحزب الدیقراطی 
(۱۹۵۰ - ۰۱۹۱۰ توسیع وتعضید دور الاسلام فى الحياة السياسية التركية . 
فقد ألغت حكومة الحزب الديمقراطى» عام ۰۱۹۵۰ القانون الذی كان ينص 
على أن يرفع الاذان للصلاة باللغة التركية» فأصبح الأذان باللغة العربية. 

كما أصبح القرآن يتلى فى محطات الإذاعة الرسمية. وأدخلت الدراسات 
الدينية» ومنحت الصفة القانونية لمدارس (إمام وخطیب» التى تتسیح للطالب 
Lads‏ دينياء وجرى بناء ۱۵۰۰جامع إضافة إلى ترميم عشرات الجوامع فى 
الفترة ۱۹۵۰ - ۱۹٥۷‏ . 

وفی حين ظلت الطرق الدينية والزواياء غير مسموح بها فانوتا» فإنها من 
الناحية الوافعية cole‏ لمارسة دورها الاجتماعی وفتحت تکایاها وزواياها 
ومدارسها؛ بل إنها دخلت احلبة السياسية بإعلان الطريقة النقشبندية آنها 
ستصوث للحزب الدیقراطی . وکما عرف الاسلام السیاسی طريقه داخل 
الحزب الدیقراطی؛ فقد شق طرقا آحری داخل أحزاب آخری» تمهيدا OY‏ 
يصبح له حزبه السياسى فيما بعد. 


لقد خرج الإسلام» ليصبح أداة سياسية › وظفها الحرب الديمقراطى فى فترة 
السياسة التركية . 


Cumhuriyet, 12/1/1960. (1)‏ 
(Y)‏ محمد نور الدين» قبعة وعمامة : مدخل إلى الحركات الا سلامية فى تركيا» دار النهار» بیروت » 
۷ ص۲۲ . 
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لقد ارتفعت التحليرات من العلمانین ولا سيما من حزب الشعب 
الجمهورى» من أن سياسة مندریس فى توظیف الاسلام قد تجلب الكارثة إلى 
البلد. ولم تجد تلك التحذيرات من الكارثة مع مندریس ولكنها لقيت آذانا 
صاغية من آخرين» وفتحت الباب أمام أول انقلاب عسكرى فى تاريخ 
تركيا فى ۲۷ من مايو عام ۰۱۹۲۰ لحماية «الاتاتورکیة»» وأعام فى إثره 


مندريس وبعض رفاقه . 


الفصل الرابع 


تد خل الجیش عامی ۱۹۲۰ ۱۹۷۱ 
(اعادة هيكلة النظام) 


إن مجلس قيادة الثورة يتعهد بالمحافظة على 
امبادئ الأناتوركية وحمايتها من عبث العابثين. 


«البيان الأول لانقلاب ۲۷ من gale‏ عام ٩۱۹۲۰‏ 


فى الفترة التى تلت فترة الحزب الواحد (الجمهورى)» تأثرت المؤسسة 
العسكرية التركية بثلائة متغيرات هی : التحول إلى نظام تعدد الأحزاب» 
والانضمام لحلف شمال الاطلنطی (ناتو)ء وبداية الاتجاه التضخمی للاقتصاد. 

فمع صعود الزب الایمقراطی إلى SLI‏ تخیرت آولویات اک فی غیر 
صالح الحيش. فبعد أن أصبحت الاولوية للديمقراطية والتنمية» لم يعد الجيش 
المؤسسة التى يقع علیها عبء تحقيق ذلك . بل اصبح اداة للسياسة الخارجية . 


وحدث حادثان آشعرا الجيش بإهانة الحكم الدنی له . 
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كان الحادث الأول فى إبريل عام ۱۹7۰ عندما منع والی مدينة قیبصری 
الجنرال عصمت إينونو (رفيق أتاتورك وزعیم حزب الشعب الجمهورى) من أن 
ينزل من القطار الذی abit‏ لزيارة المديئة. BLS‏ بثلائة من ضباط امیش يقدمون 
استقالاتهم احتجاجا على حادث قيصرى. فما كان من رئيس الورراء عدنان 
مندريس إلا أن آمر بإلقاء القبض علیهم فاستشاط رئيس الارکان الجنرال 
جمال جورسيل غضبا لهذه الإهانة» وطلب إعفاءه من منصبه» وغادر أنقرة إلى 
أرمير حيث لزم منزله فیها» لرفض مندريس طلبه بإخلاء سبيل الضباط الثلاثة. 

وكان الحادث الثانى» عندما تسربت شائعات db‏ عددًا من ضباط الجيش قد 
أوقفوا وضربوا . فما كان من طلاب الكلية الحربية إلا أن قاموا بتظاهرة فى 
۱ من مايو عام 21550 حرج فيها نحو ألف طالب باتجاه القصر 
اللمهورى » وخرج معهم أساتذتهم وقادتهم من الضباط . 

وبانضمام تركيا إلى حلف شمال الاطلنطی (ناتو) عام ۰۱۹۵۲ كانت 
الكوادر الوسطى والأدنى من ضباط الجيش التسركى» فى المدارس العسكرية 
الامريكية والالانیة» قد تفتحت على العلوم العسكرية والاستراتيسجية 
والاتجاهات السياسية فى عالم ما بعد الحرب العالية الثانية. وأدى ذلك إلى 
انقسام بين الضباط الاکبر والأصغر على خطوط: الأجيال» والتعليم » 
والثقافة» ودور LSS‏ فى العالم الحديد. 

وبحلول منتصف الخمسيليات»› تأثر الضباط الأصغر بالاتجاه التضخمی 
للاقتصاد» فانخفضت دخولهم احقيقية ضمن أصحاب الرواتب الشابتة» 
وأحسوا بتدنى المكانة الاجتماعية لهم بالمقارنة مع ما كانوا يأملون لدى انضامهم 
للجيش ومع سابقيهم من الضباط الكبار ومع ما رأوه لدى وجودهم فى 
المدارس والقواعد العسكرية فى دول حلف الاطلنطی. 

وارتبط بكل ذلك اعتقاد الضباط الاتراك بأنهم حراس الجمهورية 
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الاتاتوركية. وهم قد شعروا ob‏ الحكومة (الحزبية) آصبحت عاجزة عن حماية 

النظام-الجمهورية الاتاتوركية - آمام صعود التهديد الاسلامی للعلمانية 

الأتاتوركية وأمام تفاقم الشکلات السياسية والاقتصادية . لذلك » تدخل 

الجيش عسکریا (بالانقلاب العسکری) عامی ۱۹۱۰ و۱۹۷۱ لاعادة امأسسةه 
النظام واستعادة آیدیولوجیته الأتاتوركية217. 


(۱) انقلاب ۲۷ من مایو عام ۱۹1۰ 


فى ليلة السابع والعشرین من مايو عام ۰۱۹۲۰ انطلقت بعض قوات امیش 
الترکی بدباباتها ومصفحاتها. بانجاه دار الإذاعة وسائر البانی والمؤسسات 
الحكومية فاحتلتها. وتوجه بعضها الاخر نحو مقر رئاسة الجمهورية ومنارل 
رعماء الحزب الدیمقراطی فاعتقلوا رئيس الجمهورية جلال بيار» ورئیس 
الحكومة عدنان مندريس» ورئیس الجلس الوطنی رفیسق کورالتان وجمیع 
الوزراء وحوالی ثلاثمائة نائب من الحزب الدیمتراطی؛ لیسصبح عدد 
العتقلین ۵۹۲ شخصا. 

وتلا الکولونیل آلبارصلان تورکیش البیان الاول»» علیالامة الترکیة»» 
وجاء فيه : 

«إن ضباط مجلس قيادة الثورة قاموا بانقلاب عسکری فجر الیوم» من أجل 
وضع حد للتطاحن الحزبى الارعن» الذی هوى بالبلاد إلى الدرك الاسفل من 
الشقاق والفوضی» ومزق وحدة الشعب الترکی وداس کرامة الشرفاء من آبنائه 
(..). إن هدف الانقلاب هو تصحیح مجری الحياة الديمقراطية فى البلاد » مع 
الوعد بإجراء انتخابات نيابية عامة حرة ونزيهة فى آفرب وفت مکن ۰ وتسلیم 
الحكم إلى الحزب الذی ینور بأغلبية القاعد(..). إن مجلس قيادة الثورة یحترم 


Feroz Ahmed, The Making of Modern Turkey, Op. Cit. .م‎ 121-122. )۱( 
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جمیع العاهدات والواثیق الدولية التی ترتبط بها ترکیا(..). إن مجلس قيادة 
الثورة يتعهد بالحافظة على البادی الاتاتوركية وحمايتها من عبث العابثين بها . 

لقد كان الضباط الذین قاموا بانقلاب i‏ ۰ فى أربعيئيات العمر. 
وفى البداية» صادفتهم مشكلتان: الأولى كيفية ترتيب أوضاعهم فى قيادة 
الانقلاب. أما المشكلة الثانية؛ فکانت “oll‏ قن تایه من ارف ای 
لكسب تأييد القوات المسلحة. dey‏ محاولات فاشلة وجدوا ضالتهم فى 
الجنرال جمال جورسيل القائد السابق للقوات البرية الذی أحيل للمعاش فى ۳ 
من مایو؛ بعد أن قدم مذكرة لوزير الدفاع عن الأوضاع السياسية. وكان 
جورسيل رجلا سهل القيادة؛ ذا شخصية أبوية» ومعروفًا ومحبوپا لدى 
القوات المسلحة» وقد قبل أن يقود الانقلاب» برغم أنه لم يكن على علم 
بتفاصيل التنظيم الذى وراءه. وعندما نجح الانقلاب أنى به الفسباط إلى آنقرة 
على طائرة حربية من منزله فى أزمير 

وأعلن الجيش أن السلطة أصبحت فى آيدى لحنة الوحدة الوطنية (Nuc)‏ 
پرئاسة جورسيل الذى عين رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء ووريرا للدفاع. 

فی + بداية الانقلاب» كان واضحا أن قادته مقتنعون OL‏ الطلوب أبعد من 
مجرد تغيير الحكومة. ولذلك فإنهم عهدوا إلى حمسة من آساتذة القانون فى 
جامعة 520 برئاسة العمید صدیق سامی آونار» بصیاغة دستور جدید. 
وأصدروا إعلانا كان بمثابة «فتوى جديدة؛ لتبرير التدخل العسکری فى إطار أن 
حكومة الحزب الديمقراطى تصرفت بشكل غير دستورى» وأنها بذلك أصبحت 
غير شرعية. 


وبقبول th‏ الوحدة الوطلية› لذلك التبرير» دخل الجيش فى مواجهة 


(۱) ورد فی : مصطفی الژین» ذئب الاناضول: ¢ س. ذ» ص ۲۳۲ , 
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مباشرة مع الحزب الدیمقراطی؛ انتهت بوقف نشاطه فى ۳۱ من أغسطس» ثم 
حله فى ۲۹ من سبتمبر . 

وبرغم أن جورسیل كان قائد الجلس العسکری (الانقلابی)» فان العقید 
آلبارصلان تورکیش GU‏ كان یشغل وظيفة مستشار الرئيس» كان الشخص 
الاقوی نفوذا داخل الجلس فى الرحلة الاولی. وتدل العلومات التوافرة عنه 
أنه ولد فى قبرص؛ وکان يتمتع بشخصية كاريزمية بين رملائه. وقد أصاب 
بعض الشهرة بئهاية الحرب العالية الشائية» عندما اتهم oh‏ مؤيد للناريةء 
وأصبح الممثل للجناح المتشدد داخل لحنة الوحدة الوطنية» وهو الجناح الذى 
ضم VE‏ ضابطا طالبوا بتغير جذرى للنظام السياسى لأنهم لا يثقون فى 
الأحزاب السياسية القائمة. 

وضغطت مجموعة توركيش لإصدار قرار من جنة الوحدة الوطنية فى ۳ من 
آغسطس بإحالة ۲۳۵ من 7٠١‏ ضابطا برئبة لواء إلى التقاعد إضافة إلى ه 
آلاف من الضباط برتبتى مقدم وعقيد.. كما ضغطت المجموعة لإقالة ۱6۷ من 
الأساتذة والمحاضرين بالجامعات فى آکتوبر . 

فى ۱۵ من سبتمبر عام ۰۱۹۲۱ صدرت أحكام (ياسى أضا»» التى قضت 
بإعدام رئيس الجمهورية جلال CLL‏ ورئيس الحكومة عدنان مندريس» ووزير 
الخارجية فطين رشدى رورولوء ووزير المالية حسن بولطقان. 

وقد نفذت هله الاحکام aes‏ الحکوم علیهم؛ باستثناء جلال cobb‏ الذی 
أبدلت العقوبة بحقه إلى السجن البد» بسبب تدخل الرئیس عصمت اینونو. 
كما حکم بالاعدام أيضا على أحد عشر شخصا آخرين» بپنهم رئيس الجمعية 
الوطنية رفيق كورالتان وقائد الجسيش السابق ابنرال أردلهون» إلا أن حكم 
الإعدام بحقهم استبدل به السجن مدى الحياة. 

وبعد أحكام «ياسى أضا»» أعلن الانقلاببون عن إجراءات انتخابات برلمانية 
فى ۱۵ من أكتوبر عام ۰۱۹۲۱ 
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بيد أنه عندما تشکلت GL‏ الوحدة الوطنية (200)» فى ۱۳ من نوفمیر عام 
VAT:‏ لم يضم التشكيل سوى TA‏ من كبار الضباط» بعد استبعاد مجموعة 
ال ١5‏ الى كانت تضم الضباط الصغار الذين کانوا یطالبون بدیکت‌اتورية 
عسكرية تحت قيادة البارصلان توركيش وإبعاد معارضيهم من كانوا يطالبون 
بإعادة الحكم للمدنيين فوراً. 
الضباط , رضم الاحاد مجموعتین ؛ الاولی فى إسطنبول تحت قيادة فاروق غون 
تورك قائد الفرقة ۰11 والجموعة الثانية فى آنقرة» آسسها طلعت |یدمر مدير 
الكلية الحربية ودوندار سیهان و۷۰ من الضباط الآخرين. 

وتبدت مظاهر قوة اتحاد القوات السلحتة. بالضغط لارجاع عرفان تانصل 
قائد القوات الحوية للخدمة» بعد أن آبعدته dd‏ الوحدة الوطنية للعمل کملحق 
عسکری فى واشنطن فى ۰ من پونيو عام ۰۱۹۲۱ 

وفی 4 من فبراپر عام ۰۱۳۹ اجتمع 00 من الضباط فى إسطتبول» 
ووفعوا #اتفاقا» للتهديد بانقلاب عسکری فى VA‏ من فبراير. وکان من بين 
الوقعین على الاتفاق طلعت آیدمر ودوندار سیهان وفاروق غون تورك. إلا أن 
قادة الأركان عارضوا حركة الضباط » وقرروا إقصاءهم عن مراکزهم القيادية. 

ولاستباق حدوث ذلك ترك الضباط فى VY‏ من فبراپر» واستطاع الرائد 
فتحی جورکان محاصرة جورسیل وإينونو وقادة الارکان فى قصر شانکایا؛ 
وأبلغ الرائد فائده أيدمر بذلك» إلا أن الاخیر آمره بأن يخلى سبيلهم . وفى 
صباح ۳ من فبراير» تلقى المتمردون رسالة من إيدونو بأنهم لن يقدموا 
للمحاكمة العسکرية إذا استسلموا. وذلك ما حدث. 
إعادة امأسسة4 النظام: 

أسفرت نتائج ۱۵ من أكتوبر عام ۰۱۹۲۱ عن فور حزب الشعب الجمهورى 


WA 


بنسبة ۳۲,۷ (۱۷۳ مقعدا) وحزب العدالة (الذی حل محل الحزب 
الدیمقراطی) بنسبة ۳,۷ (۱۵۸ مقعدا) .وجری تکلیف عصمت ایئونو 
بتشکیل الحكومة. وبعد مداولات JRE‏ حكومة انتقالية من حزبه وحزب 
العدالة . وفی ۲۷ من اکتوبر انتخب الجنرال جمال جورسیل» زعیم الانقلاب» 
آول رئيس للجمهورية الثائية الحديدة. 

وما لبث of‏ دبت الخلافات بين نواب حزبی الاثتلاف (الشعب الجمهررى 
والعدالة) . واتضح للرئیس اینونو أن حزب العدالة لم يقبل الاشتراك فى 
الحكومة إلا من أجل إعادة الاعتبار لمحاکمی ایاسی آضا». وعندما أصبح 
التعاون مستحیلا» قدم آینونو استقالة حکومته فى مايو عام ۰۱۹۲۲ فعهد إليه 
الرئیس جورسیل بتالیف حکومة جديدة فالفها من نواب حزبه» ونواب الحزب 
الوطنی القدیم (الذى اصبح حزب الفلاحین الجمهورى) . وبذلك انتقل حزب 
العدالة إلى العارضة حاصرا نشاطه فى إطلاق سراح محاکمی «یاسی آضا» . 
chy‏ يحرض آنصاره على التظاهر فى الشوارع» ما دفع حزب الشعب 
الجمهورى إلى القيام بتظاهرات مضادة» حتی انتهز الکولونیل طلعت إيديمير 
الفرصتة. للقيام بانقلاب جدید فى مایو عام ۰۱۹۲۳ ولکن انقلابه فشل» 
واعدم فى يوليو عام VANE‏ 

وبحلول الانتسخابات البرلمانية لعام ۰۱۹۱۵ فار حزب العدالة بأكثرية 
الاصوات (۵۰۳/). وکلف رئيس الجمهورية وفقا للعرف البرلانی رئيس حزب 
العدالة سلیمان دیمیرل بتشکیل حکومة جديدة» فألف حکومة جمیم اعضائها 
من نواب حزبه» واستمرت حتی |جراء الانتخابات البرلانية التالية فى عام ۰۱۹۲۹ 

والحق أنه لم يكن لدی الضباط الذين قاموا بانقلاب 1۹۲۰ آیدپولوجیا 
محددة للتغييرين السياسى والاجتماعی فى تركيا. وكان بعض أعضاء dd‏ 
الوحدة الوطنية؛ والذين عرفوا - فیما بعد بالجناح الرادیکالی» يعتقد فى 


إزاحة السیاسیین الدنیین» وفی سيطرة العسکریین على السياسة التركية» وفی 
أن المشكلة اللحة التى يتعين مواجهتها قبل غیرها هی التنمية الاقتصادية. 

ولکن الاغلبية orl‏ اللجنة (السضباط الکبار) كانت تفضل التخلى عن 
السئولية إلى حكومة منتخبة» وانشاء هيئة تخطیط حكومية للتخلب على مشكلة 
الادارة العشوائية للاقتصاد التی میزت فترة الخمسينيات. 

وقد يبدو أن الانجاز الاکبر بعيد الدی لانقلاب عام ۱۹۲۰ ME‏ فى 
الدستور الحديد» الذى آتی مختلفا عن دستور عام ۱۹۲٤‏ . فقد استهدف 
الدستور منع «الاحتکار السياسى» زب واحد على الحياة السياسية » كما 
جری خلال فترة آناتورك (حزب الشعب الجمهورى) وفترة [ینونو (الحزب 
الديمقراطى). واستحدث الدستور الجديد مجلسا تشریعیا ثانيا هو مجلس 
الشیوخ (SENATO)‏ لتمر كل التشریعات خلال الجك‌سین التشريعيين. كما 
تضمن الدستور |نشاء محکمة دستورية» واعطی استقلالية للجامعات ووسائل 
الاعلام» إضافة إلى لائحة من الحريات الدنية نص علیها الدستور. 


واعطی الجيش دورا دستورياء من خلال النص على تأسيس «مجلس الامن 
القومى؟» والذى تكون فعلا عام ۰۱۹1۲ ليرأسه رئيس الجمهورية (أو رئيس 
الوزراء خلال غياب الرئيس) وبعضوية رئيس الأركان وقادة القوات الب‌حرية 
والجوية وقائد الجندرمة. واعطی GH‏ فى تقديم النصائح للحكومة فى مسائل 
الامن الداخلية والخارجية 

وفی الجحانبين الاقتصادی والاجتماعی» تبدو الستينيات فترة التصنیع السریع 
والتحول الاجتماعی. لقد مت الصناعة التركية بمعدل /٩‏ سنويا بين عامی 
۳ (عام صدور الخطة الخمسية الاولی) وعام ۰۱۹۷۱ فى ظل إسترائيجية 
الاحلال محل الواردات. وکان نصف الاستتمارات الوظفة فى الصناعة قد جاء 
من القطاع العام» الذی كان یمیل إلى الترکیز على السلم الوسيطة. 
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وبحلول نهاية الستینیات» كان نصف الاراضی تقربيًا يزرع باستخدام 
الجرارات والالات وکان ذلك مؤثرا لنمو الرأسمالية الزراعية وتحول العمالة 
الزراعية الزائدة إلى الخدمات والصناعة. 


وارتبط بکل ذلك تزاید النمو الحضرى. ففی الفترة بين عامی ۱۹۲۰ 
و۱۹۷۰ راد عدد سکان اضر بقدار خمسة ملایین نسمة» وصاروا یمثلون ۸۳۹ 
من (جمالی السکان. وکان معظم النارحین من الریف إلى الحضرء یعیشون فى 
بیوت على اطراف الدن يبنونها فى جنح ظلام اللیل» سمیت «جوكوندو. 

لقد عاب مجلس الامن القومی وحزب الشعب الجمهورى» بعد انقلاب عام 
۰ على الحزب الدیمقراطی أنه لم يتبن أسلوب التخطيط الاقتصادى 
والالی خلال الخمسينيات. وطبيعى أن يطالب الضباط أعضاء مجلس الامن 
القومى بالتخطيط الاقتصادی» باعتبار أن التخطيط طريقة the‏ للضباط . أما 
الجمهوريونء فقد كان لديهم تراث «الاتاتورکیة» المتعلق بدور الدولة. غير أن 
التخطيط الاقتصادی حظی أيضا بدعم الطبقة الصناعية الحديثة؛ التى وجدت 
تمثيلها فى حزب الحرية الذى انشق عن الحزب الديمقراطى عام ۰۱۹۵۵ 

وأصبح التخطيط الاقتصادى حقيقة؛» بنص المادة ۱۲۹ من الدستور ثم 
بالقانون ٩۱‏ الصادر فى سبتمبر عام ۰ والخاص بإنشاء مكتب التخطيط 
الحكومى (SPO)‏ . وأعطى مكتب التخطيط الحكومى سلطات كبيرة فى 
الجالات الافتصادية والاجتماعية» ووضع خطة للتئمية لدة ۵ سنوات. ثم 
خضع دور المكتب لخلافات. ففی حين كان الحزب الجمهورى يرى أن تمتد 
سلطته لكل المجالاث» of‏ حزب العدالة كان يرى أن تقتصر خطة التنمية الثانية 
التى بدأت عام VATA‏ على القطاع العام على أن يكون التخطيط للقطاع الخاص 


تأشيريا. 
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وقد كانت سیاسات الحكومات خلال الجمهورية الثانية تتبنی إستراتيسجية 
الإحلال محل الواردات من خلال التصنيع. فقد كانت ترکیسا تعتمد على 
الواردات من الخارج فى توفير السلع الصنعة من الواد الغذائية إلى المنسوجات 
وحتى صناعات الحديد والصلب. وفى الوقت ذاتهء فان زيادة الدخول فى 
الخمسينيات ارتبطت بزيادة الطلب على السلع المعمرة وتزايد الیل لسقليد مط 
الحياة الغربی» خصوصا الامریکی فى امتلاك السيارات والثلاجات والکانس 
الكهربائية . 
تحولات النظام الحزبى: 

دحل حزب الشعب الجمهورى انتخابات عام ۰۱۹7۵ ببرنامج جديد كتبه 
تورهان فايزوغلو وبولنت أجاويد» متضمنًا أفكار العدل الاجتماعى والتأمين 
الاجتماعى دون أن يكون اشتراكيا. وحدد أجاويد توجه الحزب فى أنه يسار 
الوسط . واستخدم عصمت إينونو رئيس الحزب هذا التحديد للمرة الأولى فى 
۸ من يوليو عام ۰۱۹۲۵ بعد أن اقتنع بوجهة نظر أجاويد بتتحول الحزب 
ليجتذب أصوات الطبقة العاملة والنارحين من الريف سكان بيرت الضواحى 
(جوکوندو) التى تبنی فى جنح ظلام الليل. إلا أن حزب الشعب الجمهورى؛ 
بشعاراته الجديدة» لم يصب نجاحا كبيرا لائه كان عليه أن ينافس حزب العمال 
التركى على أصوات العمال. كما أن النارحين من الريف أعطوا أصواتهم 
للحرب التقلیدی» حزب العدالة» الذى طرح شعار أن طريق يسار الوسط هو 
الطريق إلى موسكو. وفى عام 21437 انشق 4۷ من النواب والشيوخ من 
حزب الشعب الجمهورى» وأسسوا حزب الاعتماد بزعامة تورهان فايزوغلو. 

لقد كانت سنوات الستيئيات سنوات التغير الاجتماعی السریع» مع نمو 
أعداد الطبقة العاملة الصناعية والطلاب. وكانت تلك الأرضية هی التى مهدت 
لتحول حزب الشعب الجمهورى إلى اليسار» ولنشاط حزب العمال التركى» 
ولظهور اليسار المتشدد. 


۱۳۰ 


وعلی الجانب الآخرء أصبح حزب العدالة اقل تماسكاء إذ اصبحت 
فاعدته الانتخايية تضم إلى جانب الفلاحین» أصحاب الشروعات التسجارية 
والصناعية الصغیرة إلا أن سیاساته ظلت تعبر عن الصالح الصناعية والتجارية 
الكبيرة؛ ما فتح الباب لتحول جانب من قاعدته الانتخابية للاحزاب اليمينية 
المتطرفة وال سلامية التی تکونت. 

فى جانب الیسار؛ كان الحزب الاقدم هو الحزب الشیوعی الترکی» برغم 
حظره قبل copie‏ إلا أن o SE‏ ظل محدودا بسبب ارتباطه بموسكو من ناحیت 
ومحدودية الطبقة العاملة الصناعية من ناحية آخری. ولذلك ظل حزب الیسار 
الرئیسی والشرعی هو حزب العمال التركى الذی استهدف الطبقة العاملة» إلا 
أن تأثیره ظل فى آوساط الثقفین. 

غير أن سنوات السئينيات» شهدت جدالات LB‏ حادة حول عدد من 
القضايا الاجتماعية والسياسية» عبر عدد من الدوريات التى استفادت من أجواء 
الحرية التى كفلها الدستور. 

وكانت ظاهرة انتشار اليسار بين الطلاب والشفین ظاهرة عالمية فى 
الستینیات» ولیست قصرا على تركياء ولكنها تطورت فى ترکیا» بسبب الدور 
الهم الذى لعبته الجامعات التركية فى إسقاط اینونو» وكتابة الدستور احدید 
لقادة الانقلاب. ولذلك» رأى الأساتذة والطلاب فى أنفسهم » القفوة المحركة 
للمجتمع» إضافة إلى اقتناعهم بمفهوم أتاتورك عن تحقيق الثورة من أعلى 
بواسطة نخبة «التئوير». وأدى ذلك إلى انتشار الجمعيات السياسية مثل نوادى 
الأفكار (Fikir kulupleri)‏ فى غالبية الجامعات» إلا أن كلية العلوم السياسية 
فى جامعة آنقرة ظلت الرائدة بتأثير البروفسيور سعدون آرين» أحد قادة حزب 
العمال التركى . وبحلول منتصف الستيئيات» انتظمت تلك الجمعيات فى اتحاد 
نوادی الافکار (WPT)‏ 
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وكان التيار الرئیسی داخل الاتحاد » يرى أن الظروف ينعت فى تركيا 
لحدوث ثورة اشتراكية بالوسائل الديمقراطية من خلال تفاهم سیاسی. وكان 
التيار الثانى» يرى أن تركيا تمر بمرحلة نمط الإنتاج الآسيوى الذى يحمل سمات 
إقطاعية» al,‏ بالنظر لضعف الطبقة العاملة التركية» فإن تحقيق الثورة الوطلية 
الديمقراطية يقع على عاتق التحالف بين الشقفین والجسيش. وسيطرت فكرة 
الثورة السوطنية الديمقراطية على اتحاد نوادى الافکار» حتى أصبح لها عام 
۸ تنظيم حاص GILT‏ عليه منظمة الشباب الثورى. 

وتأثرت حركة الشباب فى تركياء بحركات الطلاب فى الانيا والولايات 
المتحدة» وبالاخص بحركة الطلاب فى فرنسا حيث كان الطلاب أقرب لإطلاق 
ثورة لإسقاط الجنرال ديجول فى مايو عام ۰۱۹۲۸ وأدى الغزو السوفیتی 
لتشيكوسلوفاكيا فى العام ذاته» لحدوث انشقاقات داخل اليسار التسركى مثلما 
حدث فى أماكن مختلفة من العالم. وفى ظروف تركياء كانت الانشقاقات 
انشطارات للعنف للتعجيل بالشورة. وشملت جماعات العنف اليسارى 
المجموعة الادیف والحزب الشيوعى الارکسی اللينينى» وجيش تحرير العمال 
والفلاحین؛ وجيش تحرير الشعب التركى» وحزب الجبهة لتحرير الشعب 
التركى. وبدأت جماعات العنف اليسارى فى شن حملات إرهابية وحروب 
عصابات لتقويض استقرار النظام» وسقطت فكرة الثورة الدیمقراطية الوطنية 
بالتحالف بين المثقفين والضباط التقدميين فى ۱۵ من يونيو عام ۰ lake‏ 
حرجت تظاهرات عمالية حاشدة فى إسطنبول وألحمدتها القوات المسلحة بقبضة 
من حدید. 


ولم يقتصر التطرف السياسى على اليسار» بل شمل اليمين أيضا. 


المتطرف فى is‏ الوحدة الوطنية التى شكلها العسكريون = حزب الفلاحين 
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الوطنی الجمهورى (RPNP)‏ وما لبث أن انضم إليه ۱۰ من ضباط الجناح 
التطرف الذين آقصوا من GA‏ الوحدة الوطنية. وتضمن پرنامج الحزب اتجاها 
قوميا ترکیا متطرفا لدرجة الدعوة إلى dole]‏ توحيد كل الشعوب التركية فى 
آسپا. وفی عام ۰۱۹1۹ تغیر اسم الحزب لیصبح حزب الحركة الوطنية (Milli-‏ 
yetci Haraket)‏ » وطخت على شهرة الحزب شهرة منظمة الشباب التی کونهاه 
وسمی آعضاژها آنفسهم الذئاب الرمادية (Grey Wolves)‏ وتلقوا تدریبات 
عسکرية فى مخیمات خاصة لهاجمة الیسار . 

ثم تبنی تورکیش شعارات إسلامية ذات مضمون قومی ترکی (طورانی). 
لکن الشخصية التی أطلقت الفكرة الإسلامية (سیاسیا) كان البروفسیور نجم 
الدين أربكان. ففی عام ۰۱۹۲۹ انتخب أربكان رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية 
والصناعية» بعد حملة انتخابية قدم بها نفسه من خلالهاء مدافعا عن أصحاب 
الاعمال الصغيرة» ومعارضا لرئيس العدالة سلیتمان ديميريل لكونه حامی 
أصحاب الشروعات الكبيرة ورأس الال الأجنبى. واتخذ هجوم أربكان على 
حزب العدالة مضمونا دينياء باتهامه للسحزب بانه أداة للماسونية والصهيونية 
aly‏ أدار ظهره للإسلام. وفى العام نفسه» خرج أربكان من حزب العدالة» 
وانتخب كمرشح مستقل للبرلان فى دائرة قونيا معقل الصوت الإسلامى. وفى 
پنایر عام ۰۱۹۷۰ أسس آربکان حزب النظام الوطنى (Milli Nizam Partisi)‏ . 
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(۲) انقلاب ۱۲ من مارس عام ۱۹۷۱ 


بدأ عقد السبعینیات فى تركياء وقد دحل البناء السیاسی الاقتصادى 
الاجتماعى» الذى oy gh‏ العسكريون بعد انقلاب عام ۰ فى أزمة شاملة. 


على صعيد الافتصاد. استنفدت تجربة التصنيع السريع فى ظل إستراتيجية 
الاحلال محل الواردات أى إمكانية إضافية لللمو مع نهاية الستینیات. فقد 
انخفض معدل النمو الصناعى من ؟7١/‏ فى الفترة 1559/1956 إلى 7١,65‏ 
عام ۱۹۷۰. وبرغم نشوء احشکارات صناعية كبرى فى تركيا بفضل الانفتاح 
على رأس امال الأجنبى» فإن تجربة التصنيع السريع خلفت قطاعا واسعا من 
الرأسماليين الصغار كان يسيطر على اتحاد الغرف التجارية والصئاعية» وجيشًا 
من ملایین العمال الريفسيين النارحین إلى الدن. إذن» وصلت تجربة التسصنيع 
السريع إلى أرمة تطلب الحروج منها توسيع السوق من أجل استمرار النمو » 
ولم يكن ذلك ليحدث فى ظل انخفاض الاجور ودون سيطرة الشرکات 
القابضة وتحولها إلى التصدير. 

وعلى الصعيد السیاسی» لم تستطع قوة سياسية اجتماعية» خلق اتفاق 
سياسى عام يضمن النظام والقانون فى البلاد» فى ظل دستور عام ۱۹۱۰ الذی 
سمح بمجال واسع للحريات السياسية. 

وعجزت حكومة ديميريل التى تشكلت عام ۰۱۹۱۹ عن إدارة الارمة التى 
أصبحت أزمة النظام برمته. فاندلعت التظاهرات العمالية فى أنقرة وإسطئبول 
وأزمير وأدنة» مطالبة بزيادة الأجور. وخاض الفلاحون نزاعات بعضها مسلح 
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مع کبار ملاك الارض فى شرق وجنوب الان‌اضول» وهجر آخرون قراهم إلى 
ضواحی الدن الرئيسية. وتدخل الجيش لفض إضرابات عمالية فى (سطنبول فى 
۵ من یونیو عام ۰۱۹۷۰ وانتشرت العارك الطلابية بين الیسار والیمین فى 
جامعات آنقرة و(سطنبول وأرمير ودیار بکر . 

والحقيقة أن ظهور حزب الحركة الوطنية بزعامة تورکیش» وحزب النظام 
الوطنی بزعامة أربكان» خلق تهدیدا مباشرا لسلطة دیمیریل وحزب العدالة 
وللنظام السیاسی ککل . وثمثل التهدید زب العدالة فى منافسته على أصوات 
الفلاحين والنارحين من الريف ثم فى إحداث انشقافات داخله. آما تهدید 
النظام السیاسی؛ فلم يعد يقتصر على جماعات العنف اليسارى. ففى أواخر 
الستينيات» ووجه عنف اليسار بعنف من اليمين ليس فقط من ذئاب توركيش 
الرمادية ولكن أيضا من حزب العدالة الحاكم نفسه. وعندما تحول النظام إلى 
حالة من الفوضى الشاملة» وجهت قيادة الجيش فى ۱۲ من مارس عام 
۱ ملكرة إنذار إلى رئيس الورراء سليمان ديميريل. وطالب الجيش 
ديميريل بحكومة قوية ومقنعة لإعادة الهدوء والنظام إلى البلاد وإجراء 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية سريعة من أجل القضاء على أسباب التذمر 
والفوضى» Vy‏ فان امیش سيمارس حقه الدستورى ويتسلم مقاليد الحكم . 

وكان رد فعل السياسيين الفوری سلبيا. ففی حين رفض ديميرل الإنذار 
وفضل الاستقالة » أدان اینونو تدخل امیش فى السياسة. ولکن سرعان ما 
تراجع Les‏ حزبى العدالة والجمهورى» فأوصى ديميريل حزبه بالهدوء وباتباع 
أسلوب «لنننظر کی نرى»؛ بينما أعلن أينونو تأيبده للحكومة الجديدة التى 
أقامها العسکریون» بمجرد أن عرف أن الذى سيشكلها نهات أريم عضو الجناح 
الیمینی فى حزب الشعب الجمهورى» والذى عمل لسنوات مع إينونو. وتسبب 
تأييد إينونو لأريم فى استقالة آجاوید کسکرتیر عام لحزب الشعب. 


وشکل أريم حکومة من التکنوقراط خارج المؤسسة السياسية. وأعلن أن 
حکومته سوف تعید النظام والقانون» وستقوم باصسلاحات اجتماعية اقتصادية. 
وبالفعل» وضع برنامجا للإصلاح » بواسطة افتصادی تقدمی كان خبیرا بالبنك 
الدولی اسمه عطا الله کارا عثمان آوغلو. وتضمن البرنامج تطبیق إجراءات 
لالوصلاح الزراعى وتحصيل ضريبة الأرض العقارية وتأميم صناعة الناجم 
وحماية الصناعة التركية Ob‏ تكون نسبة /0١‏ من الشرکات المشتركة ملكية 
تركية. وقوبل برنامج الإصلاح بمعارضة قوية من أصحاب الشركات الصناعية 
وملاك الأرض الزراعية» ولم يقبله من الصناعيين النافذين سوى etl‏ هما 
وهبى كوش وجات أجزجى باشى» اللذين اعتبرا البرنامج ضروريا إذا كانت 
تركيا تريد اللمجاق بالدول الصناعية فى المستقبل المنظور. وكان أريم رئيس 
حكومة التکنوفراط بحاجة إلى تأييد واضح من الجيش» لتطبيق برنامجه بالرغم 
من معارضة أصحاب الصالح» إلا أن اهتمام الیش كان فى مكان آخر. 

فبعد ud‏ الهجمات الارهابية فى إبريل عام ۰۱۹۷۱ قرر مجلس الامن 
القرمی فى ۲۷ من إبريل فرض القانون العسكرى على ١١‏ ولاية إضافة إلى 
المدن الكبرى بدءا من اليوم التالى. ثم دحل امیش فى مواجهة مع كل من 
يبدى تعاطفا تجاه البسار» وأصبح اتهام اليسار جدياء بعد أن قام أعضاء من 
جيش تحربر الشعب الترکی بسخطف وقتل القنصل الإسرائيلى فى |سطنبول فى 
۲ من مایو. وقام الجيش بالقبض على GTO‏ شخص بینهم کتاب 
وصحفیون وأسائذة جامعیون وقاد: احاد نوادی الفکر واتحاد الغرف التجارية, 
وذاعت تقاریر عن مارسة التعذيب بحق القبوض علیهم فى السجون وغرف 
التعذیب فى مقار الخابرات. 

وشارکت فى قمع اليسار «عصابة الكونترا»» وهی منظمة سرية من المدنيين 
الیمینیین الذين کانوا پمولهم ابحیش» ونأسست بساعدة آمسريكية عام ۱۹۵۹ 
لقاومة أى انقلاب شیوعی» وقد فضح آمرها - فيما بعد بولئت آجاوید عندما 


۱۳۹ 


اصبح رئيسا للحکومة. كما جری إغلاق حزب العمال الترکی» فى یولیو عام 
۱ فى إطار التضییق على الیسار. 

وفی مقابل ذلك. ترك الجال لتطرفی اليمين وحزب الحركة الوطنية بزعامة 
تورکیش . أما اليمين الاسلامی » فبعد أن جرى |غلاق حزب النظام الوطنی 
الذى كان نجم الدين أربكان يتزعمه» سمح له بتأسیس حزب السلامة الوطنی 
(Milli Salamet Partisi)‏ . 

آما حكومة أريم » فلم تحقق من البرنامج الاصلاحی إلا القلیل» وقدم أريم 
نفسه تنازلات لاعضاء البرلان الحافظین» كما ضم عددا من الوزراء السابقین 
فى حكومة حزب العدالة» ما دفع ۱۱ من وزرائه إلى الاستقالة فى دیسمبر. 
وكانت أكبر تغييرات أريم التعدیلات التی آدخلها على الدستور - بدعم أحزاب 
اليمين - للحد من الحريات التى أطلقها. وشمل التغيير 46 مادة» بينها المادة 
۱ للحد من استقلالية الجامعات والاذاعة والتلیفزیون والصحافة والحکمة 
الدستوریة. وفی موازاة ذلك» جاء التغيبر فرصة لزيادة دور مجلس الامن 
القومى بجعل توصیاته ملزمة لجلس الوزراء» كما تأسست محاکم أمن 
الدولة؛ التی حوکم آمامها ۳ آلاف شخص قبل إلغائها عام 191/5 . 

بيد أن آهم ما ميز الفشترة بين عامی ۱۹۷۱ و۱۹۷۲ هو عزوف الجيش عن 
الحكم بشکل مباشر تارکا الامر لوزارتین من التکنوقراط» حتی لا يكرر نموذج 
الحكم العسکری الذی قام فى الیونان عام ۱۹٦۷‏ . كما عزف الحزبان الرئیسیان 
- أى حزب العدالة بزعامة دیمیریل وحزب الشعب الجمهورى بزعامة اینونو ثم 
اجاوید - عن تشکیل الحكومة خلال تلك الفترة حتی لا يعملا تحت توجیهات 
وتعلیمات يومية من امیش با یفقدهما الصدفية والشعبية. وخاض الحزبان 
الاتسخابات البرلانية فى اکتوبر عام ۰۱۹۷۳ وحصل فیها حزب الشعب 
الجمهورى على نسبة ۳۳,۵/ من الاصوات مقابل ۲۹,۵/ زب العدالة . 


۱۳۷ 


وتشکلت حكومة ائتلافية برئاسة أجاويد وشارکه فيها نجم الدین أربكان زعیم 
حزب السلامة الوطئى » إلا أن ذلك الائتلاف سقط بعد عدة شهور. 

غیرآن عودة الأحزاب السياسية إلى تسلم مقاليد السلطة عام ۱۹۷۳ جاءت 
بعد مواجهة عسكرية مدنية. ففى عام ۰۱۹۷۳ وقعت حادثة أظهرت فى النهاية 
عجز الجيش عن إدارة الشئون المدنية» عندما استقال رئيس آرکان الجيش فاروق 
جولور - وهو أحد المشتركين فى إصدار البيان العسكرى عام ١91/١‏ من 
منصبه لكى يصبح مرشحا لرياسة الجمهورية خلفا للرئيس جورسيل. ورغم 
الضغوط التى مارسها العسکریون؛ فقد اتحد حزب الشعب الجسمهورى وحزب 
العدالة فى تأييد مرشح بديل هو فخری أورتورك› الذی انتخبه البرلان؛ el‏ 
الامر» رئيسًا للجمهوریة. 

ولكن» لاذا أخلى امیش الحياة السياسية للأحزاب السياسية؟ 


قد يكون السبب الرئیسی» أن الجيش لم بتسلم السلطة بشكل مباشر؛ 
واکتفی بتوجيه حكومتين متصاقبتین من التکنوفراط» لم تتمكنا من تطبيق الحد 
الادنی من البرنامج الإصلاحى المقترح . غير أن الباحث التركى ساجلاركيدر 
يعزو ذلك لأسباب تتعلق بتكوين الجيش التركى ذاته. فخروج الجيش الترکی 
من الحياة السياسية عام ۰۱۹۷۳ يرجع فى جانب منه إلى استمرار قوة التراث 
العسكرى الإصلاحى الذى كان يضفى قيمة على الحكومة المدئية ظاهريا» مع 
احترام الأشكال الدستورية. وقد يكون مهما أيضاء أن سلك السضباط بال بيش 
كان لا يزال يتم تجنيده بصورة نمطية من بيئة الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة. 
فالالتحاق بالمدارس والكليات العسكرية يكون عن طريق إجراء امتحانات » كما 
أن الدولة تقوم بشمويل التعليم الذى Pai gale‏ ولذلك» فان ضباط اليش 
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۱۳۸ 


لاتربطهم صلات عائلية قوية بکبار ملاك الأراضى وبکبار الراسمالیین؛ مثلما 
هی SLL‏ فى كثير من البلدان. 

وأنحيرا» يتعين of‏ نلاحظ أن الاحزاب السياسية الدنية كانت لا تزال تتمتع 
بقدر من الثقة والتایید العام الذى لا يمكن تجاهله. 

وبالرغم من أن الحكم الدنی عاد عام ۰۱۹۷۳ بحکومة آجاوید- آربکان » 
إلا أن حالة عدم الااستقرار السیاسی ظلت مستمرة طيلة عقد السب‌عینیات. 
أحزاب العدالة» والسلامة الوطنى» والحركة الوطئية» واستمرت حتى 
الانتخابات البرلانية فى يونيو عام ۷ إلا أنها لم تكن أحسن حظا من 
de SLI‏ السابقة» بل فشلت فى تهدثة الازمة الاقتصادية والعنف السياسى. 

وفی مایو «\4V¥ ple‏ دعا اتحاد تقابات العمال اليسارية (DISK)‏ إلى تجمع 
عمالی ضاخم فى میدان «تقسيم» وسط مدينة (سطنبول» احتفالاً بعید العمال» 
إلا أن حكومة دیمپریل رفضت الترخیص للاجتماع. 

ولكن رئيس الاتحاد كمال توركلير تحدى قرار المنع » وأقيم الاحتفال الذی 
حضره ۱۵۰ ألف شخص فى الزمان والمكان المحددين له. وتدخلت قوات 
الشرطة لفض التجمع بإطلاق النيران» فسقط 5" قتيلا و۱۲ جريحا. 

وفى حین » قوبل الحادث باستنکار شعبى › استغلته الأحزاب السياسية فى 
الدعاية الانتخابية» فاتهم أجاويد الحكومة» وألقى دیمیریل السئولية على عاتق 
اليسار. 

وکان الستفید حزب الك لشعب الجمهورى بزعامة آجاوید» الذی استغل آیضا 
قراره بغزو قبرص عندما كان رئيسا للحکومة عام ۰۱۹۷ وحصل على أكثرية 
المقاعد فى الانتخابات البرلمانية فى يونيو عام ۷ . 


۱۳۹ 


والف اجاوید La Se‏ من نواب cae‏ زا at‏ فشل فی الصول علی Ui‏ 
البرلان» ما اضطره إلى تقديم استقالة حکومته إلى رئيس الجمهورية الذی کلف 
دیمیریل بتألیف حكومة بديلة. 

والف ديميريل حکومة من احزاب الجبهة القومية (العدالة والسلامة الوطنی 
والحركة الوطنية) إلا أن الحكومة لم تستمر حتی نهاية العام بسب الصراعات 
fel‏ أحزاب الجبهة. 

وفی ply‏ عام ۰۱۹۷۸ آلف اجاوید حكومة من نواب حزبه والنواب 
المستقلين الذين کانوا قد استقالوا من حزب العدالة. ووقعت على عاتق آجاوید 
مهمتان: الاولی اصلاح الاقتصاد» أى وضع حد au‏ التضخم النقدی 
ومكافحة البطالة التى استشرت فى dull‏ والقری. وکانت الهمة الشانية وتف 
موجة العنف فى البلاد. ولم يستطع أجاويد علاج المشكلة الاقتصادیة. وخلال 
الجانب الاعظم من عام ۸ كانت مصادمات الشوارع بين اليمين والیسار؛ 
والاغتيالات السياسية» تخلف بشكل منتظم ثلاثة أو أربعة من القتلی کل يوم. 
وفى نهاية العام وقعت مذبحة «كهرمان ماراس» التى لقى فيها أكثر من ٠١١‏ 
شخص مصرعهم؛ مما اضطر أجاويد لإعلان الاحکام العرفية. 

وفی حين استطاعت حکومة أجاويد التعایش» مع تلك الاجواء التوترة 
حتی أكتوبر عام ۰۱۹۷۹ فان الجيش آبدی انزعاجه من التوجه الرخو للحکومة 
فى التعامل مع موجة العف المتصاعد» كما آظهر فادة الیش دلائل علی آنهم 
قد حددوا ساعة الصفر» وأنهم بصدد الترتيب للقيام بانقلاب عسکری. ولم 
تغير عودة ديميريل إلى الحكم بانتخابات أكتوبر عام ۵۹ من الامر شيئاء 
فقد كانت حكومة أقلية عاجزة. 

والحق » أن الحكومات الائتلافية» التى تشكلت خلال الفترة 1919 
۹ كانت ضعيفة بلا استثناء. وكان الحل الوحيد الممكن تشكيل حكومة 


۱۳۰ 


أغلبية ائتلافية بين حزبی العدالة والشعب الجمهورى» ولکن ذلك ال بدا 
مستحیل التحقیق. وأصبح النظام السیاسی» تدريجياء فى حالة شلل» بسبب 
عجز الحزبين الرئيسيبن عن التعاون ۰ لان استعادة الديمقراطية عام ۰۱۹۷۳ 
ارتبطت بظهور مجموعات متطرفة اجتذبت قطاعا من القاعدة التصويتية واصبح 
لها تأثیر فى الحياة السياسية. كما منعت التعاون بين الحزبين الرئیسیین حالة 
الاستقطاب الایدیولوجی. إذ أصبح حزب العدالة Ate‏ للصناعبین الکبار وکبار 
ملاك الأرض فى حين اجه حسزب الشعب الجمهورى نحو الیسار. يضاف إلى 
ذلك أن الأحزاب التركية تتسم ب «الشخصانية»؛ أى ارتباط الحزب بشخصية 
الزعیم» وقد حالت الخلافات الشخصية دون تعاون الحزبين. كما كان كل 
حزب يعتقد فى أنه على بعد خطوة من تحقيق الأغلبية وأن تعاونه مع الحزب 
الآخر يضعف فرصته فى الانتخابات التالية . 

وتبدت حالة شلل النظام السياسى» لدى انتخابات رئيس للجمهورية حلفا 
للرئيس كورتورك» عندما انتهت مدة رئاسته عام ۱۹۸٠١‏ . حيث فشلت الجمعية 
الوطنية فى ذلك » بعد ٠٠١‏ دورة تصويت . وكان أكبر دليل على شلل 
النظام السياسى» أن أى حكومة لم تستطع اتخاذ إجراءات فعالة فى مواجهة أى 
من المشكلتين المزمنتين اللتین عانت منهما تركيا طيلة السبعيئيات وهما: العنف 
السياسى والازمة الاقتصادية. 

وكان واضحا فى عامى ۱۹۷۹ و ۰۱۹۸۰ أن العنف قد أخل منحى مختلفا 
بالتحول من الاقتتال بين اليمين واليسارء إلى اغتيال الشخصيات العامة. ففى 
مايو عام ۱۹۸۰ اغتيل نائب رئيس حزب الحركة الوطنية» وفى يوليو اغتيل 
نهات أريم رئيس الوزراء السابق» وكمال توکلر رئيس اتحاد نقابات العمال 
اليسارية (DISK)‏ . وبرغم أن الجيش فرض الاحکام العرفية» فإنه لم يكن 
مطلق اليد للتعامل مع تصاعد العنف السياسى . 


۱۳۱ 


وأمام ذلك العجز » تنافست جماعات العنف السیاسی على السيطرة على 
بعض GLU‏ واعلانها «مناطق محررة!. وکان من أبرز الامثلة حالة مدينة 
فاستا على البحر الاسود » عندما آعلن عمدتها الیساری ومژیدوه التمرد على 
سلطة الحكومة الركزية » وقیام جمهورية فاستا السوفيتية حتی تدخل الجيش 
لإسقاطها. 

ولكن ماذا حدث على صعيد الازمة الاقتصادية؟ 

لقد أعطت إسترائيجية الاحلال محل الواردات حماية للشركات التركية 
الصناعية» التى لم يكن بمقدورها المنافسة فى السوق AML‏ مكنتها من تحقيق 
أرباح عالية فى السوق المحلى» والانتشار فى المدن الكبرى مثل إسطنبول وأزمير 
وأدنة . وبعد بداية مترددة عقب انقلاب عام 2١95١‏ وفترة عدم الاستقرار الذى 
تلته» فان إستراتيجية الإحلال محل الواردات مكنت الاقتصاد التركى من 
الانطلاق عام ۰۱۹۷۲ وكان معدل الئمو الاقتصادى فى الفترة ۱۹۲۷-۱۹۲۳ 
يصل إلى 5,4/ . 

وعلى الجانب الآحر»ء ووجهت تجربة التصنيع السريع فى ظل إسترائيجية 
الإحلال محل الواردات بمشكلتين. كانت المشكلة الأولى تدئى كفاءة قطاع 
الدولة الذى كان يساهم بنسبة 4۰./ من الناتج الصناعی» كما أثقل هذا القطاع 
بسياسة حكومية غير اقتصادية» وعمالة رائدة بنسبة /٠١١‏ مع نهاية 
السبعیئیات. مما أدى إلى خسائر للقطاع العام الصناعى. وکانت المشكلة الثانية 
هی الاعتماد على الخارج فى استیراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاجء ما أدى 
إلى استنزاف الاحستياطات الخارجية من النقد الأجنبى ثم إلى عجز مزمن فى 
الميزان التجارى وميزان الدفوعات . وخحففت من حلة الازمة الساعدات 
الاقتصادية الامريكية التی قدرت بحوالى 5,5 مليار دولار إضافة إلى 
تحویلات العاملين الاتراك فى الخارج . 


۱۳۲ 


ومع منتصف السبعینیات وحتی نهايتهاء آصبح واضحا أن الاقتصاد الترکی 
پواجه آرمة حادة » بعد ارتفاع أسعار البترول العالية عام ۰۱۹۷4 لاعتماد ترکیا 
على استیراد البترول بالعملات الصعبة . وبعد الصدمة البترولية الثانية ۱۹۷۹- 
۱۹4۸۰ أصبح ثلثا دحل تركيا من النقد الأجنبى یخصص لوارداتها من البترول» 
كما تأثرت تحویلات العاملین الاتراك بالخارج بأزمة الکساد فى الدول الاوروبية 
فق السبعینیات. وبسبب حالةً عدم الاستقرار السیاسی فی الداخل + توجه 
العاملون إلى الاحتفاظ بدخراتهم فى اخارج. 

ولواجهة الازمة» لجأت حکومات الجحبهة القومية التی كان دیمیریل رئيس 
حزب العدالة يشكلهاء إلى القروض قصيرة الاجل من اضارج» وطبع 
البنکنوت فى الداخل» والحد من الواردات البترولية. 

وبنهاية السبعينيات» أصبحت القروض قصيرة الاجل تمثل ۵۰ من دیون 
ترکیا الخارجية » ما اثقل ميزانية الدولة بالاقساط والفوائد وزيادة العجز الالی . 
وبرغم أرمة الطاقة لدرجة انقطاع الکهرباء بمعدل 0 ساعات یومیا حتی فى 
متتصف الشتاء» فان فاتورة واپرادات البترول الرتفعة ساهمت فى ريادة العجز 
المالى. ومع اللجوء إلى طبع البنکنوت لخفض العجز المالى» ارتفع معدل 
التضخم من + ZY‏ فى أوائل السبعينيات إلى ۸٩۰‏ فى نهايتها . 

ومع انهيار سعر الليرة التركية والارتفاع الجامح للأسعار » تدخلت الحكومة 
بالسعير الإدارى» فتوسعت السوق السوداء. ومع تقييد الاستیراد؛ أصبحت 
السوق السوداء للنقد الأجنبى مجالا واسعا لتمويل الاستيراد وللتهريب. وأمام 
ذلك كله » اضطرت حكومة أجاويد عام ۰۱۹۷۸ للدخول فى مفاوضات مع 
صندوق النقد الدولی والبنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» 
للاتفاق على برنامج للوصلاح الاقتصادى والالی. وجرى التوصل إلى اتفاق 
فى يوليو عام ۹ تضمن إلغاء تركيا للقيود على الواردات والصادرات» 


۱۳۳ 


والغاء الدعم 6 وتحریر أسعار الفائدة 3 وزيادة الأسعار وخفض الانفاق العام . 
وبموجب الاتفاق» اصبح متاحا لترکیا الحصول على قروض جديدة بقيمة ۱,۸ 
مليار دولار» مع التقدم فى تطبیق الاجراءات الا قتصادیة . 


وبعودة ديميريل إلى الحكم عام ۰۱۹۷۹ أولت حكومته تطبیق تلك 
الإجراءات أهمية قصوی. وألقى عبء تنفیذ المهمة فى يناير عام ۱۹۸۰ على 
عاتق تورجوت آوزال الذى كان يعمل وفتها ائبا لوزير الاقتصاد لشئون 
التخطيط. إلا أنه بحلول ربيع عام ۰۱۹۸۰ اتسعت المقاومة فى تركيا 
للاجراءات الاقتصادية التى طالب صندوق النقد والبنك الدوليان بتطبيقهاء 
والتى أطلق عليها فى ذلك الوقت «الحل التشيلى» فى إشارة إلى الإجراءات 
التى طبقها الجئرال بينوشيه فى تشيلى بعد الانقلاب الذى قاده ضد الرئيس 
آللیندی . وبسبب المقاومة التى قادها اتحاد نقابات العمال اليسارى (DISK‏ 
أصبحت مهمة أوزال فى تطبيق الإجراءات الاقتصادية مستحيلة. فقام yar‏ 
أعضاء النقابات العمالية باحتلال بعض المصانع فى الفترة بين يناير وإبريل عام 
۰ وعمت التظاهرات كل مكان؛ ودخل العمال فى مصادمات مع قوات 
الشرطة والجيش. 
العسكريون والإسلام السياسى: 

لئن كان عقد الخمسيئيات هو عقد مندريس والحكم الديمقراطى» فقد كان - 
ایضا- عقد المد الإسلامى والحد من تطرف العلمانية الاتاتوركية وتوظيف 
الإسلام فى المنافسة الحزبية بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى . 

وكان مندريس يعد لانتخابات ثيابية مبكرة عام ۰۱۹۵۹ تحقق فوزاً كاسحا 
للحزب الديمقراطى مستفيدا من نفوذه الإسلامى. ولكن ماحدث هو وقرم 
انقلاب عسكرى (1950) أطاح بمندريس وانتهی به إلى المشلقة , 

وأصبحت الطغمة العسكرية التى قادت الانقلاب» فى مأرق إزاء الإسلام. 
فالجلس العسكرى الذى عرف باسم EL‏ الوحدة الوطنية» أعلن نفسه حارساً 


۱۳4 


للقیم الاتاتورکية العلمانية إلا أنه وجد نفسه آمام «مد (سلامی» فى الحياة 
اليومية التركية . 

واتخذ الجلس العسكرى Gye‏ مزدوجًا هو إبعاد الأحزاب السياسية عن 
توظيف الإسلام (حتى لا تتكرر تجربة الخمسيئيات)» فى الوقت GU‏ سعى هو 
(الجلس العسكرى) فيه إلى توظيف الاسلام. 

وأعلنت GL‏ الوحدة الوطنية فى عدد من البیانات والتصريحات» على لسان 
المتحدثين باسمها «آن الهدف الاساسی للجنة الوحدة الوطنية هو الحفاظ على 
ديئنا المقدس» الذى هو كنز الحرية والضمير» نقيا دون شاثئبة» وحمايته من أن 
يصبح أداة للحركات الرجعية والسياسية)'. 

ودافع عن الإسلام قائد الطغمة الانقلابية» ورئیس الدولة فيما بعدء التثرال 
جمال جورسیل » فیما اعتبر نقدا للنظرة الأتاتوركية التی كانت ترجع تخلف 
ترکیا إلى الاسلام. وقال فى خطاب آمام الجماهير فى آرضروم: 

«إن أولئك الذين پلقون على الدين کستولية تخلفنا مخطئون. AS‏ إن 
سبب تخلفنا ليس الدين» وإنما أولئك الذين قدموا لنا ديننا بصورة خاطئة. إن 
الإسلام هو أكثر أديان العالم قدسية» وبناء» وحيوية» وقوة. وهو يطلب ممن 
يؤمنون به أن يحققوا التقدم والحكمة السامية على الدوام. لقد كان يجرى شرح 
الإسلام لناء على مدى قرون؛ بصورة سلبية وغير صحيحة. وهذا هو السبب 
فى تخلفنا وراء دول Medal‏ 


وکان تخلی الدولة عن معاداة الاسلام» ضمن هدفها للسيطرة علیه» بدلا 
من أن تسمح لغیرها بالسيطرة عليه . 


»)١(‏ (۲) آقوال جورسيل وردت فى: 
Feroz Ahmed, The Turkish Experiment in Democracy in 1950-1975, London,1977, P.374-‏ 
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والحق» أن النظام ابحدید. كان يهدف إلى «إصلاح إسلامى؟ فى إطار إعادة 
هيكلة النظام» وبا يخدم التغیبر الاجتماعى فى تركيا. فتقرر أن تتضمن مناهج 
معاهد الأئمة والخطباء (التى تخرج الوعاظ) مواد مثل الاقتصاد والاجتماع 
والقانون الدنی والفلك» لتصبح أكثر تقدمية وعلمانية» كما تقرر أن يقوم 
خبراء من أكاديمية الفئون الجميلة بإصلاح وترميم المساجد. كما ترجم القرآن 
إلى اللغة التركية حتى يمكن للأتراك قراءته وفهمه. 

لقد كان النظام الجديد يأمل فى تتريك الإسلام وتحديئه» من داخل المجتمع 
التركى» وليس بأوامر بيروقراطية تسلطية على طريقة أتاتورك. 

وقال الجئرال جورسيل: (إن النهج الذى نتبعه هو الذى سيوصلنا إلى اليوم 
oll‏ سيأتى فيه مطلب ترتیل القرآن والاذان باللغة التركية من أسفل» من 
الشعب نفسه» ومن أجل تنویر الشعب. 

bib‏ نتبع هذا النهج فى جهودناء ونقوم بإعداد المنظمات العنية» وتدريب 
العناصر الضرورية على النحو الذى يضمن أن يكون شعبنا مدربًا ومجهزا بهذا 
الشکل! . 

غير أن منهج الجلس العسكرى» لم يقدر له أن يثمر. فالجلس بعد 
1شهراء تخلى عن الحكم للأحزاب» التى استأنفت سيرتها الاولی فى 
«المزايدة» بالإسلام. واستخدم الاسلام فى الهجوم على اليسار باعستباره 
«شيوعيا؛؛ وعلى اليمين باعتباره «ماسوئياة. وعاد الاسلام ليصبح مجال 
مزايدات انتخابية. فقبل انتخابات عام ۵ قرر حزب اليمين الرئیسی؛ 
حزب العدالة» تغيبر شعاره» لیخد شعار «الخصان الابیض) فى استغلال 
واضح لشعار الحزب الديمقراطى السابق. 

ولان حزب الشعب ابلمهوری» عندما تبنی شعار ایسار الوسط» جرى 
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اتهامه بالاحاد. تبنی حزب العدالة شعارا یقول الوسط على الطريق إلى 
الله) . 

غير أن (الإسلام السیاسی» وجد تمثيله الحزبى» فى أكتوير عام ۰۱۹۲ 
عندما تشكل حزب الوحدة. وسرعان ما صار ينظر إلى الحزب على أنه يمثل 
مصالح العلويين والشيعة. ثم وجد الاسلام السياسى تعبيره الحقيقى فى حزب 
النظام الوطنی الذی أسسه الدکتور نجم الدین آربکان» فى یناپر عام ۰ ۱۹۷ إلا 
أن الحرب حظر فى عام ۱۹۷۱ بسبب طابعه العادی للعلمانية. ولکنه عاود 
الظهور» فى أكتوبر عام ۰۱۹۷۲ تحت اسم حزب السلامة الوطنی. وحصل 
الحرب فى انتخابات عام ۱۹۷۳ على ۱۱,۸/ من الاصوات و48مقعداء 
وأصبح شریکا فى الحكم فى السبعینیات. 

وبحلول آواخر السبعيئيات» تنامی الإسلام السياسى فى تركياء مستفيدًا من 
«الإحياء الإسلامى» فى المجتمع التركى من ناحية» ومن القوتين الاقتصادية 
والسياسية المتناميتين للدول الإسلامية المننجة للنفط من ناحية ثانية» ثم من قيام 
الثورة الإسلامية فى إيران (۱۹۷۹) من ناحية ثالثة. 


ویتدخل الیش بانقلاب عسکری عام ۰ لإعادة ترئیب الأوضاع. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


تدخل الجيش عام ۱۹۸۰ 
ضرب اليسار.. الأسلمة العتد AS‏ 


إن قادة انقلاب عام ۱۹۸۰ أر ادوا تنصيب الاسلام Cale‏ 
للنظام إزاء خطر شیوعي . 
«پشار کیبلان» 
فمنظمات الشباب اليسارية دحلت فى مواجهة مع منظمة الذئاب الرمادية 
اليمينية المتطرفة والأصوليين الإسلاميين للسيطرة على الشوارع وحرم 
الجامعة . وتبارت تلك المنظمات فى ile‏ اعصابات الأحداث» من حریجی 
الدارس الثانوية» الذين لم يكن لديهم آمل الالتحاق بالجامعات التى لا یدخلها 
إلا ۲۰/ من ۲۰۰ ألف تخرجهم الدارس الثانوية سنوياء ولم تكن لديهم 
مطامح فى الحصول على وظائف بسبب الارمة الاقتصادية الخانقة. 
وفى حين سائدت الحكومات اليميئية فى الفترة بين عامى ۱۹۷ - ۰۱۹۷۷ 
حزب الحركة الوطنية الفاشی ومنظمته الذئاب الرمادية فى الصراع ضد اليسارء 
فإن فترة حكم أجاويد بين عامى ۰۱۹۷۹-۱٩۹۷۸‏ شهدت حماية لنظمات 
الیسار» بالرغم Se‏ انتقاد آجاوید» زعیم پسار الوسط » لليسار المتطرف. 
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وتصاعد عدد ضحایا العف السیاسی فى ترکیا؛ من ۲۳۰ شخصًا عام 
۷ إلى ۱۲۰۰ عام ۱۹۷۸ ثم إلى ۱۵۰۰ عام ۱۹۷۹ .ویفسر اريك. جی. 
زورغرء ارتباط التطرف السیاسی بالعنف فى تركياء بالرجوع إلى الشقافة 
التقليدية التركية التى تجعل من الشرف والعيب محددین للعلاقة بين الشخص 
وعائلته وعثشيرته من جانب وبين الآخرين من جانب آحر. كما تعطى الثقافة 
التقليدية دور باررا لعادة الثار فى هله الحالة. وخير الامثلة على ذلك» مذبحة 
«كهرمان ماراس؟ التى Lada‏ أتراك متطرفون(الذئاب الرمادية) ضد العلويين 
(الأتراك الشيعة). ناهيك عن الاقتتال الستمر بين الأكراد والاتراك. 

لقد كان المشهد السياسى ‏ الاجتماعى فى تركيا بنهاية السبعینیات» يعكس 
ذروة أزمة عامة. فقدت شهدت تركيا ۱۲ حكومة أقلية وائتلافية» خلال الفترة 
من يناير عام ۱۹۷۱ حتى ديسمبر عام ۰۱۹۷۹ أى بمعدل حكومة كل ٩شهور.‏ 

وتدهور معدل النمو الاقتصادی عام ۱۹۷۹ إلى /١,7‏ مقارئة بمعدل 7۸ 
عام ۱۹۷۵ . وفى عام ۱۹۷۹ - أيضمًا ‏ تزايد معدل البطالة إلى /٠١‏ فى حين 
ارتفع معدل التضخم إلى LAS‏ 


(۱) انقلاب ۱۲ من سبتمبر عام ۱۹۸۰ 


ذکر البيان العسکری رقم" الذى أذيع فى حوالی السادسة صباحًا بالتوقیت 
الحلی» الأسباب التی رآها العسکر للقيام بانقلاب ۱۲ من سبتمبر عام 
۰ . قال البیان: إن الدولة وأجهزتها الرئيسية صارت عاجزة عن العمل» 
وان الهیکل الدستوری كان Ele‏ بالتنافضات. كما أن الاحزاب السياسية كانت 
متعنتة فى مواففها وتفتقر إلى الاجماع الضروری لعالجة مسشکلات البلاد . 


Erik J . Zurcher, Turkey : A Modern History, London C.B, Tauris &Co, Itd,1993,P.277. ) \) 
۰۲۹۵-۶4 الرجع السابق ص‎ (Y) 
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ونتيجة لكل هذه العوامل» فقد زادت القوى الانفصالية من أنشطتهاء ولم تعد 
حياة وممتلكات الواطنین آمنة. كما أن الهسجمات على كل جوانب الجتمع - 
کالدارس والجامعات والهیثات القضائية واللظمات العمالية وغیرها - تقود البلاد 
نحو الانفصال والحرب الاهلية. وباختصار باتت الدولة بلا حول ولا قوة 


Yeats واصبحت‎ 


واعلن البیان الأول لجلس قيادة الثورة» سيطرة القوات السلحة على مقالید 
السلطة السياسية وحل البرلان ووقف نشاط الاحزاب السياسية واتحادات نقابات 
العمال اليسارية (DISK)‏ واتحاد النقابات الیمینی التطرف .(MISK)‏ وقبض 
على فادة الأحزاب فیما عدا آلبارصلان تورکیش زعیم حزب الحركة الوطنية 
الذى تخفی فى مکان سری BIL‏ يومين ثم سلم نفسه. وفرضت الاحکام 
العرفية على کل أنحاء البلاد» ومنع الواطنون من مغادرة ترکیا. 

ولان هدف جنرالات انقلاب عام ۰۱۹۸۰ كان إحداث تغيبر جذرى فى 
النظام السیاسی» قبل إعادة الديمقراطية» فلم يكتفوا SHEL‏ الأحزاب السياسية 
وحل البرلمان» فإنهم آقالوا Cast‏ العمد واعضاء المجالس المحلية الذين كان 
عددهم يصل إلى ۰۱۷۰۰ وتركزت السلطات فى قبضة مجلس الأمن القومى 
برئاسة الجئرال كنعان إيفرين قائد الانقلاب GU‏ تولى رئاسة الجمهورية فى 
من سبتمبر. وأصبح مجلس الأمن القومى قاصر) على العسكريين يساعده 
مجلس حكومى تكون من ۲۷عضوا من البيروقراطيين والعسكريين المتقاعدين» 
تحت قيادة ابلنرال المتقاعد بولنت الوسوء لتقديم النصائح لمجلس الأمن القومى 
وتنفيل قراراته. كما أعطيت سلطات واسعة للحكام العسكريين للمناطق 
المختلفة من البلاد» بمقتضى قانون الأحكام العرفية. وأصبح لهم حق الإشراف 
على التعليم والصحافة وغرف التجارة والاتحادات العمالية ولم يترددوا فى 


Erik J.Zurcher,Turkey : Amodern History, pp 294 - 295 )١( 
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استخدام سلطاتهم فى إغلاق الصحف با فیها صحيفة (جمهورییت؟ التی 
أسسها آناتورك نفسه عام NAVE‏ وجرى حظر الناقشات السياسية فى عام 
۱ ثم تلا ذلك فى عام ۱۹۸۲ حل الأحزاب السياسية بعد أن كان ند 
حظر نشاطهاء كما صودرت متلکانها. 

وشملت البلاد موجة من الاعتقالات. فقادة الانقلاب› بعد عام من الإعداد 
له» كانت لديهم قوائم تضم غير المرغوب فيهم. وخلال الأسابيع الستة الاولی 
بعد الانقلاب جرى اعتقال ۱۱۵۰۰ شخصء وئزاید العدد إلى ٠‏ "الف 
شخص بنهاية العام» ثم إلى ۱۰۰ ۱۲۰بنهاية عام ۰۱۹۸۱ 

وصحيح أن موجه الاعتقالات» أدت إلى انخفاض الأحداث الإرهابية بمعدل 
۰ إذ كانت الضربة قاصمة لليسار المتطرف» إلا أن الاعتقالات شملت 
اليمين المتطرف - أيضمًا  Le pasty‏ عصابات الشوارع ومنظمة الذئاب الرمادية 
التابعة لزعيم حزب الحركة الوطنية توركيش . 

غير أن Ley‏ الاعتقالات أسفرت عن تكلفة اجتماعية عالية» إذ شملت 
الاعتقالات أعضاء الاحادات المهنية والأحزاب الشرعية وأساتذة الجامعات 
والصحفيين ورجال القانون» وكل من كان قد أظهر ميلا يساريا أو إسلاميا. 
وفى عامى ۰۱۹۸۳۱۹۸۲ واجه أساتذة الجامعة مذبحة بفصل ۲۰۰ أستاذ 
منهم وحرمانهم من معاشاتهم ومنعهم من العمل فى أى وظيفة حكومية. 

وفى ظل الاحکام العرفية» تعرض أعضاء أحزاب: الحركة الوطنية (الفاشی) 
والسلامة الوطنی (الإسلامى) والعمال الكردستانى (الانفصالی) والعمال التركى 
(اليسار المتطرف)» واتحاد نقابات العمال إلى عمليات تعذيب واسعة 
النطاق.كما أصدرت المحاكم العسكرية أحكامًا بالإعدام فى حق ۳۹۰۰ 
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إن هناك أربعة دروس أساسية من انقلابی عامی ۱۹۷۱9۱۹۲۰ »استفاد منها 
قادة انقلاب عام ۱۹۸۰ : 

الدرس الاول: أن تکون السلطة موحدة فى قمة ابلیش» فدون مشاركة 
رئيس الارکان وقادة القوات السلحة فان البدیل هو الصراع على السلطة بين 
قادة الجيش كما حدث فى انقلاب عام ۰۱۹۲۱۰ 

والدرس الثانی: أن قادة الانقلاب لابد وأن يسيطروا ‏ آولاً - على السلطة 
السياسية» التی لا ینبسغی أن تترك للسياسيين أو أن تکون مشاركة بين 


والدرس الثالث: أن تكون هناك خطة واضحة للعمل جرى الاتفاق عليهاء 
قبل أن يقرر الجيش الانقلاب . 


والدرس الاخیر : أن يسبق الانقلاب» انشقاق النظام السياسى المدنى 
وتفککه. مما يتيح للجيش بعد الانقلاب فترة مناسبة لإعادة بناء النظام السياسى 
وفق الخطوط التى تحددها القوات السلحة(۲۱. 
الدستور الجديد: 

مثلما حدث بعد انقلاب عام 2195١‏ تكونت جمعية تشريعية من ۱۹۰ 
عضواء منهم ۱۲۰عضوا عینهم الحكام العسكريون و4۰ عضواء عینهم مجلس 
الأمن القومى» وعقدوا أول اجتماع لهم فى ۲۳ من أكتوبر عام NAAN‏ 
وجرى انتسخاب بنة تشريعية من ٠١‏ عضوا تحت رئاسة البروفسيور آورهان 
آلدکاتشی» قدمت آول صورة للدستور الجديد فى ۱۷ من پولیو عام ۰۱۹۸۲ 

ومثّل الدستور الجديد تراجعا فى دستور ۱۹٠١‏ ءإذ ركز السلطة فى فبضة 
السلطة التنفيذية» وراد من سلطات رئيس الجمهورية؛ ومجلس الامن القومی» 


William Hale, The Turkish Army In Politics,Ibid.,pp 76 - 77. (1) 
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وحد من حرية الصحافة وحرية الاتحادات العمالية oxi‏ التظاهرات السيامسية 
وتظاهرات التضامن» كما قيد حقوق وحریات الافراد. ففی حبن حافظ 
الدستور الجديد على حرية التعبير وحرية التنظيم » إلا أنه قیدهما باعستبارات 
كثسيرة من قبيل المصلحة القومية والنظام العام والامن القومى وتهديد النظام 
الجمهورى. واستطاع امبحنرال إيفرين انتراع الموافقة على مشروع الدستور الجديد 
بنسبة 6 و91/ من الاصوات. 
وبعد إقرار الدستور اشدید» وتولی إيفرين رئاسة ابلمهوریة تحرك 
العسكريون لاستكمال إعادة هيكلة النظام السياسى. ففرضوا قائونًا جديداء 
يحظر نشاط السياسيين الفساعلين قبل الانقلاب› ولمدة ۰ سنواث. وسمح 
بتكوين آحزاب جديدة» إلا أن موسسیها كان علیهم Real‏ موافقة مجلس الأمن 
القوهى » كما منع الطلاب والأساتلة وموظفو الخدمة المدنية من أن يصبحوا 
أعضاء بالاحزاب ومنعت الأحزاب من أن تكون لها أفرع شبابية أو نسائية. 
ولدی |جراء انتخابات نوفمبر عام ۳ کانت الأحزاب السموح لها بدخول 
الانتخابات ثلاثة أحزاب فقط : 
- حزب الديمقراطية الوطنية» الذى حظى بدعم العسكريين وال جنرالات 
المتقاعدين . 
- حزب الشعب» الذی كان قائده نهدت غالب» ويمثل الجناح الاتاتورکی 
فى حزب الشعب الديمقراطى . 
= حزب الوطن cel‏ بقيادة تورجوت أورال» الذى اضطلع بتطبیق برنامج 
الاصلاح الاتتصادی صامی ۱۹۷۹ ys‏ ۰۱۹۸۰ واصبح وزيرًا للمالية 
والاقتصاد فى ظل الحكم السکری. 
وبسیب مساندة اليش لحزب الديمقراطية الوطنية ولحزب الشعب بدرجة 
أقل» توجهت آصوات الراغبین فى عودة الديمقراطية وخروج الجيش من الحياة 
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السياسية إلى حزب آورال (الوطن الاع)۰ الذی حصل على نسبة 4۵./ من 
الاصوات» وحصل حزب الحارالات (الديمقراطية الوطنیة) على ۰/۳۰ بینما 
حصل الحزب الثالث على ۰/۲۳ وبتلك النتائج الفاجشتة أصبح أوزال رئیس 
للحکومة التی كان ضمنها ٩‏ مهندسین . ولانه هو الآخر كان مهندسا» آطلق 
علیها «-حكومة الهندسین . 

وحظی حزب آوزال بدعم الاحزاب اليمينية التی فرض علیها الحظر مثل حزب 
العدالة وحزب السلامة الوطنی وحزب الحركة الوطنية. ولذلك» حرص على 
إرضاء الرأسمالية الصناعية الکبيرة التی یمثلها حزب العدالة» واصحاب الشروعات 
الصغيرة الذين یمثلهم حزب السلامة الاسلامی؛ والنزعة اليمينية التطرفة التى 
پمثلها حزب الحركة الوطنية» إضافة إلى ارتباطات آوزال نفسه بالطريقة النقشبندية. 

وقد استطاع آوزال أن يقود عملية متدرجة لاستعادة الديمقراطية وسيطرة 
الدنیین على الحياة السياسية. فقبل الانتخابات البلدية فى مارس عام ۱۹۸4 
صوت حزب آورال (الوطن الام) مستفیدا من تمتعه بالاغلبية فى البرلان على 
قانون يسمح برفع الحظر عن مارسة الاحزاب القديمة لنشاطها. وبالرغم من أن 
تلك الخطوة آفقدته جانبا من قاعدته التصويتية فى الانتخابات البلدية» فانها 
اعادت الانقسام إلى صفوف العارضة وجاءت النتائج ليحصل حزب الوطن 
الام على نسبة 4۱,۵ من الاصوات واحتل الرتبة الشانية الحزب الاشتراکی 
الدیمفراطی بزعامة إردال إينونو بنسبة ۰/۲۳,۵ ثم حزب الطریق الصحيح 
(حزب دیمیرل الجديد برغم استمرار حظر نشاط ديميرل ) بنسبة ۵ ,۰/۱۳ ثم 
حزب الرفاه الذی أسسه أربكان بدلا من حزب السلامة الوطنی بنسبة ۵ ,5./. 

بيد أنه بعد الانتخابات البلدية عام ۱۹۸۶ أعيد تشکیل الحياة الحزبية 
التركية. فحزب الديمقراطية الوطنية» الذى حظى بدعم العسكر لم يحصل 
سوی على ۷/ من الاصوات» ثم حل نفسه» وانضم معظم نوابه إلى حزب 
الوطن الم Aly‏ بعضهم زب الطریق الصحیح . 
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۱۹۸۵ حزب الشعب فقد اندمج مع الحزب الاشتراکی الدیمقراطی عام‎ Lil 
وأسس بولنت أجاويد» عام ۰۱۹۸7 حزب الیسار الدیمقراطی بزعامة زوجته‎ 
. راهسان (کواجهة) وانضم إليه عدد من اعضاء الحزب الاشتراکی الدیمقراطی‎ 

وشهد عام ۰۱۹۸۷ عودة فادة الاحزاب القديمة للنشاط السياسى» بتعدیل 
دستوری» با اضطر آورال إلى الاعلان عن انتخابات برلانية نجری فى نوفمبر 
عام ۰۱۹۸۷ 

وجاءت نتائج انتخابات ۲۹ من نوفمبر البرمانية» لیحصل حزب الوطن الام 
على نسبة ٠۳٦,۳‏ ثم الحزب الاشتراکی الدیمقراطی بزعامة إردال على نسبة 
tly ۸‏ حزب دیمیرل (الطریق الصحيح) فى الترتيب الثالث بنسبة 
۲ ثم حزب اجاوید (الیسار الدیمقراطی) بسبة ۵ ,ر۸/. 

وفی حين أن نتائج انتخابات عام ۰۱۹۸۷ عکست موشرا مهماء هو أن 
الزعامات القديمة أى دیمیرل واجاوید» هزمت آمام الزعامات الجديدة» ای 
آورال يمينا واردال يساراء إلا آنها عکست Cal‏ تناقص شعبية حزب الوطن 
الام وزعیمه أورال الذی تعرض لمحاولة اغتیال فى يوئيو عام ۰۱۹۸۸ 

وکان السبب الرئیسی لتدنی شعبية آورال وحزبه» الاثار الاجتماعية 
للسیاسات الاقتصادية الليبرالية التى طبقها. إذ عاود معدل التسضخم الارتفاع 
ليصل إلى ۰/۸۰ كما انخذضت القوة الشرائية بنسبة ۸4۷ خلال الفترة من عام 
۰ إلى عام ۰۱۹۸۹ وانخرطت قیادات ازب والوزراء وعائلة أورال فى 
الفساد السياسى. 

لذلك» تدهور مركز حزب الوطن الام فى الانتخابات البلدية عام ۱۹۸۹› 
إلى المرتبة الشالثة بنسبة ۸۲۱,۹/ من الاصوات» بيئمسا احتل حزب الشعب 
الاشتراکی (اندماج الشعب مع الاشتراكى الديمقراطى) الرتبة الاولی بنسبة 
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أصوات ۰/۰۲۸,۲ ونال حزب دیمیرل (الطریق الصحیح) المرتبة الثانية بنسبة 
۲۵,۲ 

وبانتخاب آوزال رئيسا للجمهورية ( بعد الجنرال إيفرين) عام ۰۱۹۸۹ آصبح 
حزب الوطن الام معرضًا للانقسام بين جناح يضم الاسلامیین واليمين التطرف 
بزعامة کوشی جيلر» والجناح اللیبرالی - العلمانی بقيادة مسعود يلماظ. وفی 
البدء حاول أورال الحفاظ على وحدة الحزب» بتعيين يلدريم أكبولوت 
الشخصية السياسية غير الإيديولوجية رعيمًا للحزب خلمًا cad‏ إلا أنه مال بعد 
ذلك إلى ابحناح الليبرالى ‏ العلمانی» مبتعدا عن جناح «الحلف القدس» بين 
الإسلاميين واليمين القومى المتطرف» ليدعم مسعود يلماظ رعيمًا للحزب 
ورئيسًا للحكومة. 

وشهدت الفترة بين عامى ۱۹۸۹ - ۰۱۹۹۲ عدة تطورات مهمة فى الحياة 
السياسية التركية. وتمثل التطور الأول فى توسع فى ليبرالية النظام السیاسی؛ 
فقد خفضت فترة الحبس على ذمة التحقيق من ۱۵ يومًا إلى YE‏ ساعة. كما 
قدمت الحكومة تعديلات دستورية للبرلمان تقضى بتوسيع عضوية البرلان 
وانتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشراء وخفض سن التصویت إلى VA‏ عاما 
وأقر البرلان شطب المواد 179١5791١541١‏ من الدستور وهی الواد التى كانت 
تحظر النشاط السياسى على أساس طبقی أو دينى ما أدى إلى عودة اتحاد 
النقابات DISK‏ بعد ١١‏ عاما من حظره. 

وكان التطور الثانى» نتائج انتخابات عام 144١‏ التى كان أهمها عودة ديميرل 
إلى الحكم. فقد حصل حزب ديميرل (الطريق الصحيح) على نسبة 1۲۷ من 
الأصوات» وتلاه حزب أوزال (الوطن الأم) بنسبة CAVE‏ ثم حزب الشعب 
الاشتراکی بنسبة ۲۰/. وتشكلت حكومة اثتلافية برئاسة ديميرل من حزبى 
الطريق الصحيح والشعب الاشتراكى . 
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آما التطور الثالث» فکان التغییر فى جبهة الیسار؛ بإعادة rly‏ حزب الشعب 
الجمهورى تحت قيادة دینیز بایکال نائب رئيس حزب الشعب الاشستراکی؛ بعد 
أن حاول ST‏ من مرة الاطاحة برئیس حزب الشعب الاشتراکی |ردال إينونو. 
الا قتصاد الترکی بعد انقلاب عام ۱۹۸۰ : 

كما فشلت حكومة بولنت آجاوید عام ۰۱۹۷۹ فى تطبیق برنامج صندوق 
النقد الدولی للاصلاحات الالية والافتصادیة» عجزت حكومة سلیمان ديميرل» 
عام ۰ عن الضی قدما فى تتفیذ البرنامج. وعمت الاضرابات والتظاهرات 
العمالية والصدامات بين العمال وقوات البولیس والجيش کل مکان. 

وبقيام انقلاب سبتمبر عام ۱۹۸۰) وبعد قمع الجيش للاتحادات العمالية 
والیسار» أصبح UK‏ تطبیق برنامج صندوق النقد الذى آطلق عليه برنامج 
التثبيت الاقتسصادی» وقاد صندوق النقد والبنك الدولی ومنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية» مسجتمع الأعمال الدولی و البنوك الدولية لاعادة اللقة 
پترکیا وفتح القروض الصرفية والحكومية ومتعددة الاطراف؛ حتی وصل الدین 
العام إلى ۶۰ مليار دولار بنهاية الشماننیات» مقابل ۵ ,۱۳ملیار دولار عام 
2,۱,۰ 


وقد استهدف برنامج صندوق النقد الدولی : حسین ميزان الدفوعات؛ 
والسيطرة على التضخم» وخلق افتصاد سوق حر يعتمد على التصدیر. وکانت 
وسائل تطبيق ذلك البرنامج : الخفض الستمر لسعر صرف الليرة التركية لزيادة 
القدرة التنافسية للصادرات التركية فى الاسواق الخارجية» وريادة أسعار الفائدة 
لخفض الاستهلاك وتجمید الاجور وزيادة الاسعار من خلال خفض الدعم 
الحكومى. وتطلب تشجيع الصادرات إجراءات مسحلددة» مثلت فى دعم 
المصدرين؛ وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لعملية التصديرء وخفض الرسوم 
الجمركية على الواردات اللارمة للصناعات التصديرية . 
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ومع ارتفاع آسعار الفائدة» دون تحدید سقف لهاء لم تتوجه الاموال إلى 
الاستثمار فى الصناعة. ولکنها توجهت إلى السماسرة للمضارية على آسعار 
الاسهم والسندات» بل آصبح السم‌اسرة پقومون بدور البنوك فى تنقی الودائع 
و«توظيف الاموال» مقابل سعر فائدة وصل إلى ۰/۱۶۰ وعندما تحركت 
الحكومة بنهاية عام ۰۱۹۸۱ لضبط السوق انهارت ۳۰۰ شركة سمسرة» وقتل 
ate‏ من السماسرة على آیدی عملائهم كما هرب بعضهم إلى الخارج . 

وكان السبب وراء ازدهار سماسرة «توظیف الاموال»» أن ارتفاع معدل 
التضخم وتجمید الاجور. دفعا بآفراد الطبقة الوسطی لایداع آموالهم لدی 
السماسرة للحصول علق دغل (ضافی. 

وعلی الجانب الاخر» استفادت من عقد الشمانینیات الشرکات القابضة 
العائلية» مثل مجموعات کوتش» وآجزجیساشی والتى یرجم وجودها إلى 
العشرینیات . كما أن مجموعات مثل شوکوروا وصابنجی» بدأت نشاطها فى 
اسشمسینیات» oe‏ إليها مجموعات الجيل الثالث مثل AST‏ وإس ت اف 
ay‏ القن فقت Cll‏ خی من مقازلات sted al Sot‏ يغلت 
على کل تلك الجموعات آنها قابضة» وعائلية» وتضم شرکاتها البنوك 
وشرکات التأمین والإنتاج والتسویق» كما تضم شرکات مشتركة مع الشرکات 
الاجنبية الى تنتج بترخیص منها خلال فترة التصنیع للاحلال محل الواردات؛ 
ولذلك كانت الاسرع والاکثر إفادة من مرحلة التصنیع من أجل التصدیر. 

LS‏ جری تشجیع الستلمرین الاجانب. فلم تعد هناك معاملة تمييزية لصالح 
الستلمر الحلی . وأصبح من السهل إعادة تحویل راس الال والارباح. وأقیمت 
4 مناطق تجارة حرة حول موانی أزمير وسیرزن وبالقرب من آدنة. وأقامت 
شرکات عالية مشروعات dele‏ لاعادة التصدیر فى تلك الناطق . 

رشجعت الحكومة ‏ کذلك - الاستشمار فى مشروعات الرافق والنافع 
العاسة» وتحديث الاتصالات وشبکات الطرق واضافة اجسر ان على مضيق 


1 
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البوسفور لتسهیل النقل بين آوروبا وآسياء وبناء خطوط آنابیب لنقل الغار من 
الاحاد السوفيتى (وفتها) إلى تركياء» فى خطة للحد من التلوث الناتج عن 
استخدام الفحم والبترول. 

ولان الحكومة لم يكن لدیها التمویل الکافی» جری تمويل بعض الشروعات 
بنظام ol <B.O.T‏ يقوم المستثمر الاجنبی ببناء الشروع ثم تشغیله حتی يحصل 
على تکلفته وهامش للر بح» وبفضل هذا النظام (Build .Operate . Transfer)‏ 
انطلقت نهضة ترکیا السياحية. وشهدت فترة الثمانینیات Caf‏ مشروع جنوب 
شرق الاناضول (GAP)‏ لإقامة سدود على نهری دجلة والفرات» للحصول 
على الطاقة وتوفیر الیاه لزراعة 1 ,۱ملیون هکتار لتلمية منطقة جنوب شرق 
الاناضول شديدة الفقر وذات الكثافة الکردية. 

والحق. أنه بعد بداية صعبة حقق برنامج الإصلاح الاقتصادی الکشپر من 
آهدافه. فلقد بلغ معدل نمو الصادرات AVY‏ سنويا خلال الفترة بين عامى 
۰ - ۰۱۹۸۷ وتزايد دخل الصادرات من ۲,۳ ملیار دولار عام ۱۹۷۹ إلى 
۷ امليار دولار عام ۰۱۹۸۸ 

وخلال الفترة نفسهاء انخفضت نسبة الصادرات الزراعية فى هیکل 
الصادرات إلى ۰/۲۰ وارتفعت صادرات المنتجات الصناعية إلى AVY‏ 


آما معدل yf‏ الناتج الحلی الاجمالی (النمو الافتصادی)» فقد ارتفع إلى 
06 سنویا خلال النصف الأول من الشمانینیات ثم إلى IN‏ و4/ فى عامی 
7 إلا أنه انخفض عامى ۱۹۸۸ و 1984 مع ارتفاع أسعار 
البترول العامة . 


Erik J. Zurcher, Turkey... Op. Cit. (1) 
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(۲) الاسللام السیاسی بعد اتقلاب عام ۱۹۸۰ 
( من آوزال إلى آریکان) 


عندما قام امیش بانقلاب ۲۱ من سبتمبر عام ۰۱۹۸۰ كانت الذريعة» هی 
الذريعة ذاتها لانقلاب ۲۷ من gle‏ عام ۱۹۲۰ وانقلاب ۱۲من مارس عام 
۱ ای حماية النظام الجمهورى الاتاتورکی العلمانی وانتشال البلاد من 
الأرمتين الاقتصادية والسياسية وتصاعد التطرف فى الشارع الترکی . 

وجاء انقلاب ۱۲ من سبتمبر عام ۱۹۸۰ بعد ستة آیام» من انعقاد 
مهرجان القدس» الذی آقامه حزب السلامة الوطنی ( الاسلامی ) بزعامة of‏ 
الدين آریکان. وکان الهرجان» قد حمل شعار «تحریر القدس)» وشارك فيه 
حوالی مائة call‏ شخص» جاءوا معتمدین الطرابيش والعمامات؛ رافعین 
البیارق cof atl‏ مطلقین هتافات معادية للنظام العلمانی و داعين إلى هدمه 
وإقامة دولة (سلامية بدلا منه. ولذلك» فام قائد الانقلاب کنعان إيفرين بحظر 
الاحزاب السياسية ومحاكمة زعمائها و عنهم» وعلی رأسها حزب السلامة 
الوطنی ورعيمه آریکان. 

وأبى قادة الیش إلا أن يفرضوا إطار جدیدا للحركة السپاسية ودستورا 
جدیدا؛ قبل إعادة السلطة للمدنيين بانتخابات عامة فى نوفمبر عام ۱۹۸۳ . 

وبالرغم من تشكيل حزب «الوطن الأم» بزعامة تورجوت أورال لحكومة 
مدنية» فان رئيس الدولة الجنرال ایفرین» الذى قاد الانقلاب ووضع دستور عام 


۱۱ 
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۲ مکن الجيش من الاستمرار فى الاشراف على الحياة السياسية» فى ظل 
القانون العسکری الذی لم يلغ إلا تدریجیا لتسهيل سيطرة الجيش. ولم يكن 
انقلاب عام ۰۱۹۸۰ إلا تكريسًا لدور القوات المسلحة» باعتبارها « الحارس؛ 
للنظام الجمهورى الأتاتوركى العلمانی و«الحامى» للاستقرار السياسى» واالمنقذ) 
من طغیان وفساد النخبة السياسية. 

بيد أن قادة انقلاب عام ۰۱۹۸۰ وفعوا فى مشكلة مزدوجة إراء التعامل مع 
الإسلام السياسى . 

فمن جهت حاول قادة الانتلاب» استعمال الإسلام لإعادة صوغ 
الایدیولوجیا الرسمیة» من أجل السيطرة على الجتمع» عندما آدرکوا عجز 
الاتاتوركية عن تأطير الحياة اليومية» حتى إن الجنرال ایفرین» فائد الطضمة 
الانقلابية» استعان Gye‏ بالایات القرآنية وبالحديث الشريف» كما أن دستور 
عام ۱۹۸۲ جعل الدروس الدينية إلزامية فى المدارس. 

وقد فسر الکاتب الإسلامى التركى يشار كيبلان هذه السياسة فى كتاب كلفه 
ست سنوات من الاعتقال» بقوله: إن قادة انقلاب عام ۰۱۹۸۰ أرادوا تنصيب 
الاسلام ضامنًا للنظام إراء خطر شيوعى محتمل(. 

ومن جهة انية» شعر قادة الانقلاب» بخطورة «الإسلام السیاسی» 
كايديولوجيا وكحركة» متأصلتین فى المجتمع التركى »ومن ثم كان لابد من 
قطع الطريق علیه» من خلال طرح إسلامى آخر يمثل الأيديولوجيا الضمنية 
للنظام الجديد. ومن هناء كان اتجاه قادة النظام الديد إلى أن يكون الاسلام 
السياسى تابعا للنظام فى مواجهة الحركات الشيوعية والكردية المتطرفة» وليس 
بديلاً منافسا للنظام. 


(۱) انظر : روشين شاكر» الحركة الإسلامية فى تركياء مجلة شئون الشرق الاوسط» عدد إبريل ۰۱۹۹۳ 
بیروت . 
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آوزال واالاسلمة العتدلة؟: 


فى وصفه UL‏ الرئیس تورجوت آورال» فى إبريل عام ۰۱۹۹۳ عبر 
الکاتب الترکی آرطغرول کیرکو عن انقسام ترکیا الأتاتوركية ‏ الإسلامية فى 
التسعيئيات . 
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اقول كيركو : 

أظهرت مراسم الجنارة» الطبيعة الازدواجية للعلاقة بين الدولة والمجتمع فى 
ترکیا أوائل التسعسينيات . ففى الجنازة الرسمية فى أنقرة» قادت فرقة أوركسترا 
عسكرية» تعزف «مارش الوت» لشوبان» موکبا جنائزيا مهيباء لنعش آورال 
المحمول فوق عربة مدفع» عبر الشارع الرئيسى فى العاصمة ‏ شارع أتاتورك . 
بینما وقف مشاهدو الجئارة وأغلبهم موظفون حكوميون وعائلاتهم بخشوع 
صامت على جانبى الطريق. وعلی النقيض من ذلك» شارك مئات الالوف من 
الناس فى إسطئبول حيث دفن جثمان آورال» فى صلاة ظهر خاصة فى مسجد 
السليمانية» وظلوا يرددون «الله أكبر » على طول الطريق إلى موقع القبرة 
القريب من موقع مقبرة رئيس الوزارء الأسبق عدنان مندريس الذى حوكم 
وأعدم على يد الحكام العسكريين عام ۱۹۲۰ ورد اعتباره فى عهد ورال . 

لقد كان تورجوت آوزال» الذی أصبح رئيسا للورراء عام ۰۱۹۸۳ أول 
رئيس حكومة ترکی پژدی مناسك احج » ویشارك بصورة منتظمة فى صلاة 
الجمعة» كما كان أحد آثباع الطريقة اللقشبندية ویشارك فى تقالیدها» ومنها 
زيارة ضريح محمد بهاء الدين النقشہندی فى أوربكستان. كما ترشح فى 
الانتخابات النيابية عام ۷ فى منطقة أرمير عن حزب السلامة الوطنى 
الإسلامى الذى كان یتزعمه نجهم الدين آریکان . 


Ertugrul Kurkau,The Crisis Of the Turkish State,Merip,no,199, April -June, 1996. (1) 
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والحق of‏ أورال» خلال رئاسته للحكومة (۱۹۸۳ -۱۹۸۹) وکرئیس 
للجمهورية (فی الفترة من عام ۱۹۸۹حتی وفاته فى إبريل عام ۱۹۹۳) تبنی 
سياسة إسلامية معتدلة. طامعا فى إحداث تسوية تاريخية بين الاتاتورکية 
والاسلام فى تركيا. فعندما آسس حزب الوطن الام عام ۰۱۹۸۳ ضسم إليه 
الکوادر الوسطی والدنیا» فى حزب السلامة الوطنى (الاسلامی) الذى حظره 
انقلاب عام ۰ وکان من تلك الکوادر شقیقه کوکورت آوزال. 

وبعد تولیه رئاسة الحكم» دعم آوزال مدارس (إمام - خطيب» لتسصل نسبة 
خريجيها خلال سنوات أوزال إلى ۰۲۰ من إجمالى خریجی الدارس 
المنوسطة7١؟‏ »كما حظرت وزارة التربية تدریس نظرية دارون فى الدارس 
الابتدائية والمتوسطة» وسمح للفتیات بارتداء الزی الاسلامی» كما سمح 
بالدعاية الإسلامية فى الإذاعة والتليفزيون والمطبوعات. وصدر عام ۰۱۹۸۳ 
قانون سمح بقيام مؤسسات الأوقاف» وهو القانون الذى استفادت منه الطرق 
الديئية استفادة كبيرة فى تنظيم انشطة تعليمية ودينية وخيرية. وخلال فترة حكم 
آورال وفى إطار السياسات الليبرالية الاقتصادية التى تبناهاء cot‏ فرصة 
تاريخية لشركات تجارية ومشروعات إسلامية للتأسيس والنمو والانتشار. كما 
ألغى الحظر على بيوت التمويل الإسلامى. وكان أول بيت تمويل إسلامى أنشئ 
فى تركيا فى أعقاب رفع الحظر» هو «البركة ترك» يعتبر أكبر مصرف تركى لا 
يتقاضى فائدة» وتبعه قيام ۱ فيصل فینانس» إضافة إلى ابیت كويت فيئانس؟. 
وكان كوركوت أوزال» هو الشريك الأكبر فى شركات التمويل الإسلامى. 

كما سمح تورجوت أوزال بأنشطة «رابطة العالم الإسلامى؛ فى تركياء 
فأصبحت الرابطة تمول الأنشطة الإسلامية التركية بين الأتراك الهاجرین فى 
ألمانيا وبلجيكاء وتدعم داثرة الشئون الدينية ( الحكومية)» ومولت رابطة العالم 
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الإسلامى إنشاء مسجد صغير داخل مبنی البرلان» ومرکزا (سلامیا فى المدينة 
الجامعية لجامعة الشرق الاوسط التکنولوجية فى آنقرة. إضافة إلى تمویل برامج 
تعليم اللغة العربية بالجامعة. وقدمت الرابطة تبرعات لجامع كوجتاب فى أنقرة» 
ولانشاء مركز إسلامى بهاء إضافة إلى مشروعات أخرى فى أزمير وأدنة 
وغيرهما من المدن التركية. 

ولم يكن توجه تورجوت آوزال نحو 7إسلامية معتدلة» بهدف فقط إلى الد 
من اتطرف الأتاتوركية» بل وكذلك الحد من الراديكالية الإسلامية الصاعدة فى 
تركيا الثمانينيات» بعد نجاح القورة الإيرانية الاسلامية عام .۱۹۷۹١‏ وقد أعرب 
أربكان وحزب السلامة الوطنی صراحة عن دعمهما للثورة الإيرانية» باعتبارها 
ضربة للاتجاهين العلمانى والغربی. كما أطلق نجاح الشورة الاسلامية دعما 
معنويا (وماديا) للإسلام السياسى فى تركيا وخصوصا الحركات الراديكالية مثل 
جيش التحرير الإسلامى لتركياء ومنظمة مقاتلى الشرق الكبير الاسلامی» وحزب 
الله» والتى تعتقد فى النموذج الإيرانى فى الثورة المسلحة للإطاحة بالنظام. 

وهناء حاول آورال صياغة «النموذج الإسلامى التركى المعتدل » فى مواجهة 
النموذج الإسلامى الإيرانى الثورى. 

وفى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى وحرب الخليج» تحدث أوزال عن إعادة 
نشكيل تركيا عبر توجهات اإسلامية معتدلة .٠‏ لقد كان أورال يعتقد أن انهيار 
الاتحاد السوفيتى وهزيمة العراق فى حرب الخليج» قد أتاحا إمكانية (فریدة» لدور 
قيادى لتركيا فى المنطقة. غير أن محاولة احتلال موقع مؤثر فى التعاملات الجارية 
فى المنطقة» كانت تتطلب GLb]‏ أيديولوجيا أشمل من إطار القومية ‏ الاتاتوركية 
التركية. وتمثل الاطار الایدیوی الجديد فى «النزعة الإسلامية المعتدلة» التى تجمع 
بين مبادئ الرأسمالية وقيم الإسلام وثقافته» والتى يمكنها أن تحظى بقبول الأتراك 
والأكراد والآذريين والأوزباكيين والبوسئيين سواء بسواء؟. 
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غير أن رؤى أورال حول نموذڄج (الإسلامية العتدلة» انتهت بوفاة أوزال» 
وليصبح البديل هو تموذج الرفاه الاسلامی» كما عبر عنه نجم الدين أربكان. 

لقد اعتبر أربكان رعيم حزب السلامة الوطنی «الإسلامى»ء أحد أسباب قيام 
انقلاب ۱۲من سبتمبر عام ۰ لتنظيمه مهرجان القدس» الذی هاجم فيه 
النظام العلمانی. وبعد الانقلاب. اقتید آربکان من أزمير مباشرة إلى سجن 
«ماماك؟ فى آنقرة» وحوکم و۲6 من ارکان حزبه آمام محكمة الأحكام العرفية 
بتهمة استخدام الدين لتحقيق مآرب سياسية. ثم قامت السلطات العسکرية 
بحظر نشاطات حزب السلامة الوطنی ضمن بقية الاحزاب. 

وفيما كانت فیادات «السلامة الوطنی» وعلی رأسها نجم الدین اربکان 
وشوکت قاران ویاسین خخطيب آوغلو وسواهم قيد الاقامة الجبرية أو اللفی أو 
السجن » التام شمل کوادر الحزب التی بقیت طليقة» لتأسیس حزب جدید على 
أنقاض حزب السلامة الوطنی الحظور رسمیا. ونشأ حزب الرفاه بقيادة أحمد 
تقدال وبالششاور مع آربکان وقيادات «السلامة الوطنی». ولا رفع BAI‏ عن 
نشاط آربکان وقيادة «السلامة الوطنی ۷ إلى جانب رعماء الأحزاب السياسية 
الاخری مثل بولنت آچاوید وسلیمان دیمیرل وآلبارصلان تورکیش؛ فى استفتاء 
عام ۰۱۹۸۲ تولی ot‏ الدين آریکان رعامة حزب الرفاه فى آکتوبر عام ۰۱۹۸۷ 

وجاء برنامج حزب الرفاه» تحت عنوان عام هو «النظام العادل» وهی تسمية 
لها دلالة «تقية» بالعنی الاسلامی الشيعى» إذ كان یقصد بالنظام العادل «النظام 
الاسلامی»» حتى لا يرد مصطلح النظام الاسلامی فى مستندات الحزب 
الرسمية أو فى أى من وثائقه وآدبياته» بسبب ما یفرضه الدستور والفوانین من 
حظر النشاطات ذات الطبيعة الدينية 

وكان الهندس الأول لطرح «النظام العادل» هو الدكتور سليمان قرة غولة› 
الذى استفاد كثيرا من طروحات وضعها رفاهيان آخحران» هما الدكتور عارف 
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إرصوى والدكتور سليمان أقديمير. ونال مشروع «النظام العادل ‏ موافقة 
أربكان عام ۰۱۹۸۵ إلا أن المشروع لم يتبلور ویتششر بشكل واسع إلا عام 
۱ فى أثناء الحملة الانتخابية التى جرت فى ذلك العام . 

پقول سليمان قرة غولة فى تعريفه للنظام العادل إنه «نظام يستند إلى الحق 
لا إلى القوة ». ويشرح ذلك بقوله : «فى العالم هناك نظرتان: نظرة القوى 
ونظرة الضعیف؛ القوى يسود بینما يجب أن يمحى الضعيف. ومقابل نظرة 
القوة التى تتخذ من الانتخابات صنيغة متطورة لسيطرة القوى هنالك نظرة 
الرسالات السماوية» التى هى عبارة عن نظام يستند على الحق. وهذا يعنى أن 
هناك نظامين» أحدهما يستند إلى القوة والاحتكار والقانون المركزى» وآخر 
يستند إلى GLI‏ ونظام الاجتهاد»۲. وتمثل |حدی طروحات النظام العادل إلغاء 
العلمانية التركية. فكما قال أربكان» فان العلمانية التركية تختلف اختلافا 
جوهريا عن نظيرتها الغربية. فالأخيرة هی فصل الدين عن الدولة وعدم تدخل 
الدولة بشئون الكئيسة ولا الكنيسة بشئون الدولة. أما فى تركيا فإن الدولة من 
خلال الدستور والقوانين تتدخل فى الششون الدينية وتارس حظرا على 
النشاطات الدينية» بل إنها تحت اسم العلمانية تمارس النظام القمعى والعداء 
للإسلام (۰۰). كل واحد فى الغرب يمتلك الحرية ولا أحد يجبر الآخرين 
على Syd‏ اعتقاده. 

أما أهم طروحات «النظام العادل؛ فهى تلك المتعلقة بالديمقراطية. يقول 
سليمان قرة غولة: 

«فى النظام العادل» الديمقراطية ليست نظام انتخابات تجرى مرة كل خمس 
سنوات LS)‏ هى الحال فى تركيا) ويعتمد على الاکشرية. لا أكثرية فى النظام 


(۱) ورد فی : يوسف إبراهيم اسهمانی؛ حزب الرفاه. آریکان» دار حوران للنشرءدمشق» ۰۱۹۹۷ 
ص۱۱ . 
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العادل» بل SHH‏ وطنی یعترف بحق غنمة واحدة كما یعترف بحق 44 غلمة 
من اصل BL‏ (۰۰). إن الانتخابات صيغة متطورة لسيطرة القوى (الغنى) 
الذی تخافه الناس فتنتخبه) . 

ويقول آربکان : 
) نظام السعادة ) فتحت اسم الديمقراطية پختار هذا فلانًا وذاك آخر. ولکن |ذا 
كانت النتيجة قيام (نظام الظلم) فلا تبقی قيمة لهذه الانتخابات والاشکال 
المنبثقة tips‏ 

وعلی الصعید الاقتصادی» فإن «النظام العادل ) كمأ آوضح آریکان نظام له 
ربا فيه ولا ضرائب ظالة ولا صك نقود من دون رصيد وتمنح فيه الفروض 
بصورة عادلة (. .)2 ومن ثم تتنهى البطالة وتتضفض الاسعار وتزداد الصادرات» 
ویزداد الإنتاج ثلاثة آمثاله الیوم. . وتصبح ترکیا من آهم الدول وأقواها!". 

وعلى الصعيد اشارجی» فإن «النظام العادل» کما تضمن برنامج حزب 
الرفاه لعام ۰۱۹۹۱ يجعل أهداف سياسة تركيا الخارجية :إقامة منظمة الأمم 
التحدة الإسلامية» ومنظمة التعاون الدفاعی المشترك للدول ال سلامیة» 
والانتقال إلى وحدة نقد مشتركة (الديئار الإسلامى )» ومنظمة التعاون الثقافى 
للدول الاسلامية (الیونسکو الإسلامية). 

CHUL,‏ مثلث طروحات «النظام العادل» الخطاب السیاسی لزب الرفاه 
ey‏ 

ومن ملال ذلك الطاب السیاسی (الاسلامی) خاض حزب الرفاه» 
الانتخابات البلدية عام ۰۱۹۸6 إلا أنه لم پحصل سوی على نسبة ,۰/4 


)1( الصدر السابق ص۱۸ و۰۱۹ 
(۲) ورد فى : محمد ور ألدين ؛ قبعة وعمامة. . مصدر سبق ذکره» ص۰۱۹ 
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وارتفعت النسبة إلى 717,1١5‏ فى الانتسخابات النيابية عام ۰۱۹۸۷ ثم إلى 
۸ فى الانتخابات البلدية عام ۱۹۸۹ . 

وفی عام ۰۱۹۹۱ دخل حزب الرفاه فى تحالف مع حزب الحركة القومية 
وحزب الديمقراطية» فيما عرف باسم «الحلف المقدس؛ وحصل التحالف فى 
الانتخابات النيابية التی أجريت فى ذلك العام على 4 ZN,‏ من الاصوات» 
وقدر نصیب حزب الرفاه بحوالی ۸۱۱ إلى ۰/۱۲ وقارب عدد واب الرفاه 
بعد هذه الانتخابات الأربعين نائبًا من مجموع 40۰ نائبًا. 

وفى الانتخابات البلدية التى جرت فی۲۷ من مارس عام ۰۱۹۹۶ حصل 
حزب الرفاه على نسبة ۱۹,۰۷ من الاصوات ليحتل الرتبة الثالثة بعد حزب 
الطربق الصحيح (۲۱,۵۲/) وحزب الوطن الام (۲۰,۹۱) وکانت الرة 
الأولى» التی یفوز فیها الرفاه برئاسة آهم بلدیتین فى تركياء وهما (سطنبول 
وأنقرة» فضلا عن أربع بلدیات مدن کبری» و ۲۲ بلدية عاصمة محافظة ,۲۲ 
بلدية مركز» ۲۰۳ بلديات قری. 


وتمثل الانتصار الأكبر للرفاه» فى الانتخابات النيابية التى جرت فى ۲۶ من 
ديسمبر عام ۰۱۹۹۵ إذ فار بالمركز الأول للمرة الأولى بنسبة ۲۱,۳۸۹./ من 
vol pol‏ ليصل عدد نوابه فى البرلمان إلى ۱۵۸ CHE‏ من مجموع ASU 10١٠‏ 

وتشكلت فى إثر الانتخابات حكومة اثتلافية برئاسة مسعود يلماظ (حزب 
الوطن الأم) ومشاركة تانسو تشيلر(حزب الطريق الصحيح) لم تصمد Wy gh‏ 
حتى كان سقوطها فى 7 من يونيو عام ۰۱۹۹۲ لتفسح الفرصة التاريخية أمام 
الرفاه لتشكيل حكومة جديدة برئاسة «إسلامى؛ هو مجم الدين أربكان» للمرة 
الأولى فى تاريخ تركيا الحديث. وبذلك» تكون سياسة «الإسلامية المعتدلة؛ 
التى تبناها آوزال» قد مهدت الطريق آمام «النظام العادل» الذى تبناه آریکان 
وحزب الرفاه الإسلامى للوصول إلى السلطة. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 


صراع الأتاتوركية والرفاه الاسلامی 


«لم آت به إلى الحكم» Ly‏ الشعب هو الذی أتى باربکان». 
اتانسو تشیلر» 


(۱) آزمة الأتاتوركية 
وصعود الرهاه ا لاسلامی 


فى شوارغ إسطنبول وأنقرة» تتجلی صور الدراما التركية» الحنين إلى الماضى 
یعانق انكسار الم الاوروبی وانتظار المجهول. . وفى الشوارع نفسها المينى 
جوب إلى جانب الباردسو (الجلباب التركى) والإيشارب (غطاء الرأس 
بالت رکیة) ؛ والکارینوهات إلى جانب المساجد متعددة القباب» والمآذن ترفع الأذان 
بالعربية للصلاة» والسيارات الأوروبية الفارهة إلى جانب الدولش 
(الیکروباصات المكتظة). . وكانت آبرر صور الدراماء تشكيل حكومة برئاسة 
نجم الدين آریکان رعيم حزب الرفاه اللإسلامى. 


فماذا جرى؟! 
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الم آت به إلى اشکم وإنما الشعب هو الذى أتى باربکان». هکذا ردت 
تانسو تشيلر نائبة رئيس الورراء التركية على منتقديهاء لدى إعادة انتخابها 
زعيمة زب «الطريق الصحیح» بسبب قبولها تشكيل حكومة اثتلافية مع حزب 
الرفاه الاسلامی» فى نهاية يونيو عام ۰۱۹۹۲ فعلاًء لم يكن هناك بديل. ففى 
الانتخابات البرلانية فى ديسمبر عام ۰۱۹۹۵ حار حزب الرفاه على 1.۲۱ من 
الاصوات» وسط حالة من «فراغ السلطة» - اضطرت ائتلاف حسزبی الطريق 
الصحيح (يمين الوسط) بزعامة تشيلر والشعب اللجمهورى (يسار الوسط) 
بزعامة دینیز بيكال» إلى إجراء انتخابات مبكرة. ولم ad‏ الانتخابات حالة 
«فراغ السلطة» بعد أن تشكلت حكومة اثتلافية من حزبى «الوطن الام» بزعامة 
مسعود يلماظ و«الطريق الصحیح» بزعامة تشيلر» فقد دبت الخلافات بين 
يلماظ وتشيلر وخلال ذلك اتهم يلماظ شريكته ومنافسته تشيلر بالفساد وانضم 
أربكان لحملة يلماظ على تشيلر ومطالبة البرلان بالتحقيق معهاء فانهار 
الائتلاف» ثم كان البحث عن تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات جديدة 
أو تدخل اليش . 

واتجهت الانظار إلى تشكيل اثتلاف بين أربكان ويلماظ إلا أن المؤسسة 
العسكرية ضغطت للحيلولة دون ذلك» OY‏ حزب يلماظ (الوطن GM‏ توجد 
بداحله تيارات إسلامية. وبذلك» استمر فراغ السلطة منل يوئيو عام ۱۹۹۵ 
حتی يونيو عام ۰۱۹۹۲ حین تم الاتفاق بين تشيلر وأربكان على تشكيل 
حكومة اثتلافية مقابل إسقاط التهم الموجهة ضد نشیلر(. 

وبعكس ما يتصوره البعض» فإن حزب الرفاه الإسلامى ليس حزبا أصوليا 
أو سلفياء وذلك ما يميزه عن الأحزاب والتنظيمات الإسلامية فى الدول العربية 
والإسلامية . ففى استطلاع للرأى» أجرى عام ۰۱۹۹7 تبين أن ۸4۱ من الدين 
صوتوا مزب الرفاه علمائيون» وأن ۸۷۱ أعربوا عن ثفتهم بالجيش GU‏ يعتبر 
)1( رضا هلال » الدراما التركية ؛ الأهرام 1447/8/1١‏ . 
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رمز العلمانية. وفی الوقت نفسه فان حزب الرفاه الاسلامی - پعکس 
الاحزاب الاسلامية العربية ‏ لا يضع مطلب تطبیق الشريعة الاسلامية على 
راس قائمة آولویاته» آخذا فى الاعستبار of‏ مبادئ الدیمقراطية والفردية قد 
تجذرت فى الشعب التركى» ولذلك فان الخطاب السباسی لحزب الرفاه 
الاسلامی يركز على الأخلاق التفليدية للمجتمع الترکی والعدل الاجتماعی 
ومناهضة التبعية للغرب. 

ولا يتمتع حزب الرفاه باحتکار الاسلام فى الساحة السياسية التركية» كما 
أنه لا یمثل بداية صعود الاسلام السیاسی أو بداية عودته كمتغير مهم فى 
التنافس على السلطة. فالبداية جاءت مع غياب كمال آتاتورك مؤسس 
الجمهورية العلمانية الذی استخدم آداة الدولة فى فرض علم‌انية بدت متطرفة 
على الجتمع الترکی بدما من إلغاء الخلافة والدارس الدينية والحاکم الدينية عام 
۶6 ثم اغلاق الاضرحة والغاء الطربوش عام ۰۱۹۲۵ ثم |دخال احرف 
اللاتینی رسمیا عام ۱۹۲۸ . 

ویقول إحسان داغی استاذ العلاقات الدولبة فى جامعة الشرق الاوسط 
التکنولوجية بأنقرة» انه مع حول النظام السیاسی من الحزب الواحد إلى 
التعددية الحزبية فى عهد الرئیس عصمت اینونو عام ۰۱۹6۵ زادت الانشطة 
الاسلامية الدينية بشکل واضح» وبدأ الراقبون الغربیون یتحدئون عن صحوة 
إسلامية. وسمح الحزب الديمقراطى الذی كان يرآسه مندریس بالاذان للصلاة 
باللغة العربية بعد أن كان ممنوعاء وبتقديم برامج دينية فى الإذاعة وباعادة 
التعليم الدينى وفتح مزارات الأولياء المسلمين. 

وبذلك» بدأت تركيا «عملية تسویة» تخفف من حدة «الأتاتوركية المنطرفة» 
لتحقيق التوازن بين التقاليد الإسلامية والإصلاحات العلمانية الحديثة . واستطاع 
الحزب الديمقراطى بذلك» كسب تأیید الفئات الهامشية جغرافيا وطبقيا إلى 
جانب الفئات التقليدية والدينية فى المجتمع التركى. 
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واستمرت جاذبية التقالید الاسلامية فى الجتمع الترکی حتی بعد الانقلاب 
العسکری عام ۱۹۱۰ . وفی هذا الثاخ» بدأ صعود مجم الدين آربکان من خلال 
جبهة «الشرق الاعظم» بقيادة سیب فاضل» ثم قام بتأسیس حزب النظام 
الوطنی عام ۰۱۹۷۰ الذى آغلق بحکم من المحكمة الدستورية على أساس أله 
يستخدم الدين لاغراض سياسية. وفى عام ۰۱۹۷۱ أسس أربكان حزب 
«السلامة الوطنی» ثم تخلى عام ۱۹۷۲ عن أستاذه نسيب فاضل معتبرا أن 
الظروف لا تسمح بتبنى أيديولوجية جبهة الشرق الاعظم التى تقوم على العمل 
السرى المسلح لتكوين إمبراطورية إسلامية» پینما استطاع من خلال حزب 
«السلامة الوطنی» خوض الانتخابات البرلمانية عامى ۱۹۷۳و ۱۹۷۷ والمشاركة 
فى الحكومات الائتلافية خلال تلك الفترة اعتمادا على خطاب سياسى ضد 
الغرب وضد الرأسمالية ومع التصنيع الثقيل وإعادة توزيع الثروة والقيم 
الأخلاقية الإسلامية. 

وبعد القلاب عام ۱۹۸۱ بقيادة الجئرال كنعان إيفرين جرى حظر حزب 
«السلامة الوطنی» مع بقسية الأحزاب الأحرى. ومع عودة الحياة الحزبية أسس 
أربكان «حزب الرفاه الإسلامى» عام ۰۱۹۸۳ إلا أنه لم يستطع كسب نسبة ال 
۰ اللازمة لدخوله البرلمان فى اتشخابات عامى ۱۹۸6 و۱۹۸۷ حتى استطاع 
فى الانتخابات المحلية عام 8 الفور بخمس بلديات وتخطى عقبة نسبة ال 
۰ لدخول البرلمان. 

دخل الرفاه فى انتخابات عام ۱۹۹۱ فى تحالف أسماه «الحلف القدس» مع 
الأحزاب اليمينية الوطنية ليحقق التحالف نسبة ZV‏ من الاصوات. ولكسب 
الشارع» تبنی حزب الرفاه أيديولوجية وطنية شعبية إسلامية تركز على المصلحة 
الوطنية التركية والقضايا الاجتماعية بمفردات إسلامية» مستفیدا من الإصلاحات 
الليسرالية التى آدخلها الرئيس تورجوت أورال» وتضمنت Bags‏ الأثاتوركية 
المتطرفة والمواقف العلمانية للدولة وإدخال الإسلام كمكون رئيسى فى الهوية 
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التركية» لدرجة أن حزب «الوطن الام» الذی أسسه آوزال لم يخف ارتباطاته 
القوية بالطريقة النقشبندية. 

كما استغل حزب «الرفاه» الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى تركيا بسبب 
استنزاف نفسقات الأمن والدفاع نحو /5٠‏ من الإنفاق العام مع تصاعد 
العمليات الإرهابية طزب العمال الكردستانى فى جنوب شرق البلاد. كما أن 
الإجراءات الاقتصادية الليبرالية أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ۸۱۳۰۱۲ 
ومعدل التضخم إلى ما يزيد على /٠٠١‏ واختلال توريع الثروة» حيث أصبح 
أغنى /٠١‏ من الاتراك يملكون /5١‏ فى حين يملك أفقر /٠١‏ نحو LE‏ من 
الدخل القومى عام ۰۱۹۹۶ حسب الإحصاءات الرسمية. 

ولدلك» ركز حزب «الرفاه» على الأنشطة الاجتماعية والعمل على المستوى 
المحلى من خلال جمع الزكاة وإنشاء المدارس والعيادات الطبية إلى oly‏ المساكن 
لساكنى الأكواخ فى الدن. ونظمت عضوات الرفاه» زيارات لبيوت الفقراء 
ومشاركتهم فى مناسبات الزواج والوفاة وتقديم العون الالی لهم . وبذلك» 
وكما يقول حكمت جتتكايا مدير تحرير «جمهوریات"» استقطب GIST‏ الفقراء 
الذين لم تستطع أحزاب اليسار الفسوز بأصواتهم» بعد الضربات التى وجهت 
إليها عقب الانقلاب العسكرى وفشلها فى توحيد صفوفها ! 

ولعب حزب «الرفاه» على الإحباط التركى من الرهان على الغرب» مستغلا 
الشعارات المحبطة والطموحات التى GILT‏ عنانها القادة الاتراك مفل: قول 
الرئيس أورال بان القرن القادم سيكون «تركيا)» وما ILE‏ الرئيس ديميرل عن 
عالم تركى يمتد من شاطئ الادرباتيك حتى سور الصين العظيم . ولذلك 
اجتذبت شعارات الرفاه ضد الغرب ومناداته بأمم متحدة إسلامية وکومنولث 
إسلامى أفئدة الطبقة الوسطى التركية» كما لعب الرفاه على تشرذم أحزاب 
يمين الوسط ويسار الوسط ودوامة الفراغ السياسى طارحا «النظام العادلة 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 
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ونتيجة لكل ذلك» صعد حزب الرفاه الإسلامى فى الانتخابات المحلية» 
التى أجريت فى مارس عام ۱۹۹۶ ليحصل على /١9‏ من الاصوات ويقود 
الحكومة الاثتلافية بالمشاركة مع حزب الطريق الصحيح . 

وهكذاء وكما يقول البروفيسور إحسان داغى» فان صعود حزب الرفاه 
الاسلامی للسلطة جاء نتيجة فراغ السلطة الذى أحدثه تشرذم أحزب اليمين 
واليسار فى وقت أصبح فيه «تغريب ترکیا» ثقافيا وسياسيا محل مراجعة من 
المجتمع التركى مع رفض الغرب لدخول تركيا ناديه» ونما مهد الارض لصعود 
التوجه الإسلامى التقليدى الشعبى'. 


أربكان.. فى الحكم: 

بمجرد Ode]‏ تشكيل أربكان زعیم الرفاه الإسلامى للحكومة الجديدة» آبدت 
أوروبا قلقهاء بینما اتبعت الولايات التحدة سياسة «الانتظار والشرفب". 
فشعارات أربكان خلال حملته الانتخابية عكسث معاداة الغرب ومعاداة السامية 
والمطالبة بتكوين أمم متحدة إسلامية» واتحاد جمرکی إسلامى وحلف عسكرى 
إسلامى على غرار الناتو . وفى أول تصريحات له بعد تولى رئاسة الحكومة 
الجديدة» ذكر أربكان أن حكومته ستدعم علاقاتها بالدول الاسلامپة» ووعد 
بتحسين العلاقات مع إيران وسورياء وبأنه سيقوم بمراجعة الاتفاق العسكرى 
التركى - الاسرائیلی؛ وبإجراء تعديلات فى اتفاق الاتحاد الجمركى مع 
أوروباء aly‏ سيطالب برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق» وانهاء 
عمل قوات الطرقة الأمريكية ‏ البريطانية ‏ الفرنسية» فى شمال العراق معتبرا أنها 
اقوات صليبية» هدفها تقسيم العراق والإضرار بالمصلحة التركية بإقامة دولة كردية. 

وفى لقاء مع مصادر بحزب old JID‏ الاسلامی»» كشفت تلك المصادر عن أن 
المؤسسة العسكرية أوضحت لاربکان أنها لا تعارض توليه رئاسة الحكومة بشرط 


۰۱۹۹۲ /۸/۱۰ حوار للمؤلف مع د. إحسان داغی؛ الأهرام‎ CV) 
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استمرار روابط تركيا الوطيدة مع الغرب والنظام الديمقراطى العلمانى على 
مبادئ أتاتورك 3 

وقد كان ذلك مغزی الزيارتين اللتين قام بهما أربكان للسفارة الأمريكية فى 
أنقرة للتهنئة بعيد الاستقلال »)١14457(‏ ولضريح أتاتورك للتعهد بالعمل بمبادئه 
العلمانية . 

وجاء برنامج حكومة الائتلاف بين أربكان وتشيلر مؤكدا ذلك» بل إن 
البرنامج تضمن أن يجرى تقويم بعل عام من حکم الرفاه و|ذا چاء التقويم 
سلبياء يتخلى أربكان عن رئاسة الحكومة لتشيلر» للدعوة لإجراء انتخابات 
برلانية جديدة. 

ويرجع وریر الخارجية الأسبق ممتاز سويسال أسباب «القلق الأوروبى» إلى أن 
الإسلام السياسى أصبح مشكلة داخلية فى أوروبا بعكس أمريكاء كما أن تركيا 
ستكون الدولة الإسلامية الوحيدة العضو فى LAM‏ الأوروبى »إضافة إلى أن 
لتركيا علاقات بأوروبا أقوى من أى بلد مسلم آخرء فأكبر عدد من المهاجرين 
الأتراك موجود فى آلانیا (حوالى ملیون تركى) وبالتالى» فإنه كلما تزايد توجه 
أربكان إسلاميا تزايد قلق أورويا. 

أما بالنسبة لأمريكاء فإن الوضع يختلف. 


قالت السفيرة مادلين أولبرايت ‏ مندوبة أمريكا لدى الامم المنحدة (وزيرة 
الخارجية فيما بعد) ‏ إنها خلال لقائها مع أربكان فى أنقرة وجهت له رسالة 
واضحة. قالت له إنه رئيس ورراء منتخب بشكل دستوری وبطريقة ديمقراطية» 
وذكرت له المبادئ التى ترتکز عليها وسوف تركز عليها السياسة الامريكية تجاه 
تركياء وهی : استمرار الديمقراطية» وأهمية السوق اقتصادياءوالعلاقة مع 
حلف الناتو إستراتيجياء والاسس العلمانية للجمهورية الديمقراطية» وإسرائيل» 
والسألة المتعلقة بالعراق. وأضافت أولبرايت أن أربكان فهم الرسالة. 
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ولکن كيف كانت نظرة آمریکا لاربکان ؟ 
رژية آمریکا تجاه أربكان والحكومة الجديدة حددها معهد واشنطن لسياسة 

الشرق الادنی Cul rae‏ كالتالى : 

# الولایات التحدة متسامحة تجاه صعود حزب الرفاه الاسلامی» فى تركياء 
اعتمادا على السياسة الامريكية غير العنية بصعود الاسلام كثقافة دينية ار 
حركة سياسة» وافا تقف ضد العنف والإرهاب كوسيلة لتطبیق سیاسات 
إسلامية . 

# لا ثمثل «العلم‌انیة» شرطا ضروريا للولايات المتحدة لاستمرار العلاقات 
الأمريكية ‏ التركية عند مستوى يرضى الطرفين» وذلك ما ذكره نيكولاس 
بيرنز التحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة تشكيل الحكومة التركية 
الجديدة. بل إن بيتر تارنوف نائب وزير الغارجية للششون السياسية كان أكثر 
وضوحا عندما صرح فى أنقرة بان اهتمام أمريكا بالعلمانية فى تركيا مثل 
اهتمام أربكان بالعنصرية فى أمريكا. . موضوع أخلاقى يهم بعض الناس إلا 
أنه لا يؤثر فى العلاقات بين البلدين» كما أن العلمانية لم تكن يومًا أحد 
أهداف السياسة اضارجية الأمريكية» وأن النظم غير العلمانية لا يشترط أن 
تمثل fag‏ للأمن الأمريكى. 

# بالنسبة لرئيس الوزراء أربكان» فان خطابه السياسى يتضمن؛ مفردات 
إسلامية» إلا أنه یتضمن مفردات وطنية تركية أيضًا. وبرغم أنه جاء من 
خلفية أيديولوجية» فانه تكتيكى براجماتی» وربما يحدث توظيف التكتيك 
لإخفاء ترتيبات إسلامية عن المؤسسة العسكرية العلمانية» والوقت وحده هو 
الذى سيظهر ما إذا كان أربكان سيتحول إلى «إسلامی ديمقراطى؛ أم لا. 

#فی المدى القریب» من غير الشوقع حدوث تغيير درامى فيما يتعلق بسياسة 
تركية بخصوص الناتو أو بخصوص الاتفاق العسكرى التركى الاسرائیلی. 


۱1۸ 


# عکست تصریحات آربکان وجود ثغرات فى خطابه. وعلی سبیل SUM‏ فانه 
قد صرح بأن حکومته سوف تلتزم بجمیع الاتفاقات التی وقعتها ترکیا فى 
السابق» إلا أنه على الجانب الآخر قال إنه لن يطبق الاتفاقات التی تتضمن 
إساءة للامن القومی والمصالح الوطنية التركية . 

ae‏ تضمنت (أجندة» أربكان التركيز على القضايا الداخلية واستمرار السياسات 
الخارجية» ولكن حدوث أرمات يمكن أن يضطر الرفاه إلى تغيير مواقفه. 

#۴ ليس المجال مفتوحًا آمامه فى الشرق claw gl‏ فمن غير الممكن أن يقدم 
تنارلات لسورياء وبرغم وجود تجاذب مع إيران» فان طهران تمثل منافسا لانقرة 
خصوصا فى آسيا الوسطى . كما سوف يضطر أربكان للاستمرار فى السياسة 
الحالية تجاه العراق برغم معارضته لسياسة الاحتواء الأمريكية. أما العلاقات 

a‏ یشکل اليش الفط الأحمر الذى لا یستطیع آربکان تخطیه» فى حالة 
إحداث تغییرات تذکر فى الجتمع الترکی» فالتغییرات الاچتماعية یمکن أن 
توثر سلبا على السياسة الخارجية التركية ویمکن أن تطول الجيش. وفى هذه 
الحالة قد تتدخل المؤسسة العسكرية للإدارة الأمور بطريقتها. 
لقد صعد زعيم الرفاه الإسلامى» مع تعقد الأرمة الداحلية فى تركيا على 

مستويات الهوية والاقتصاد وتشرذم الاحزاب السياسية التركية. 
ومند تشکیل الحكومة فى ۳۹ یولیسو ۲ وحتی استقالتها فى ۱۸ پوليو 

عام ۱۹۹۷« قدم آربکان تنارلات عدیدة» سواء بالقیاس إلى الخطاب السیاسی 

لحزب الرفاه خلال وجوده فى المعارضة » أو إلى شعارات حملته الانتخابية أو 

إلى قاعدته السياسية . 
فقد التزم أربكان باستمرار تركيا غربية علمانية» مقابل وعوده ب «أمية 

(سلامیةا والغاء الاتفاق العسکری مع |سرائیل ومراجعة اتفاق الاحاد الحم ر کی . 


۱۹۹ 


وتخلی آربکان لشریکته فى الائتلاف تانسو تشیلر زعيمة حزب الطریق الصحیح 
عن الوزارات المهمة مثل الضارجية والدفاع والداخلية والتجارة والصناعة 
والشئون الديئية. 

وكان تمديد مهمة عمل قوات المطرقة فى شمال العراق» أهم الاختبارات 
الاولی لأربكان فى السلطة. فالرجل ظل لخمس سنوات يعارض ندید المهمة 
فى البرلان» ولا جاء إلى السلطة قام بتمديدها لدة أطول مثلما طلبت أمريكا 
والمؤسسة العسكرية. ومن تلك الاختبارات ایض وجود اتفاق عسكرى ثان مع 
إسرائيل» برغم أن الرجل وعد Ob‏ تكون سوريا الدولة الأولى التى سوف 
يزورهاء ناهيك عن شعاره السابق بإصدار «الدینار الإسلامى» وتأسيس بنك 
مركزى إسلامى. . إلخ. . 

وبذلك يبدو أن ما وعد به أربكان وهو فى المعارضة» مختلف ULE‏ عن 
سياسته بعد توليه رئاسة الحكومة» فهل من تفسير؟ 

الاعضاء البارزون فى الرفاه فسروا لى ذلك» بأن الحزب أصبح فى السلطة 
دون أن يكون مستعدا لتولى السلطة. قال آحدهم : لم يكن پتوفع أى منا أن 
نصل إلى السلطة بهذه السرعة» فقد كان ترتيبنا أن نصل إلى السلطة فى وقت 
لاحق.. وحدنا وليس بالمشاركة مع حزب آخر. 

ویعنی هذا التفسير أن شعارات البرنامج الانتسخابی لحزب الرفاه صممت 
على أن الحرب سیحکم بمفرده (بأغلبية)» وأن التراجع عن تلك الشعارات سببه 
أن هناك شريكا فى الحكم فرض الاتفاق معه على السياسات التى سوف تطبق. 

هناك تفسير ان مفاده أن الولايات المتحدة والمؤسسة العسكرية فى تركيا 
رسمتا خطوطا حمراء لاریکان» وأن تحدیه لأمريكا والجيش» كان معناه تقويض 
اللعبة السياسية وحدوث انقلاب عسكرى. 


۱۷۰ 


آما التفسیر الثالث» فیعتمد على أن آربکان ركز على القضایا الاقتصادية 
والداخلية. وفی هذا الاطار كان قراره بزيادة مرتبات العاملین بالدولة بنسبة 
۰ كما أنه Gal‏ مع شریکته تشیلر على حزمة من السیاسات الاقتصادية 
بهدف خفض العجز فى ميزانية الدولة لخفض معدل التضخم الذی وصل إلى 
۲۳ وتخفیض العجز فى الیزان الخارجى لوقف تدهور قيمة الليرة (بعد أن 
وصل الدولار إلى ۸۳ آلف ليرة) والحد من معدل البطالة (7.۱۷). 


۱۷۱ 


(۲) التعاون العسکری الترکی.لاسرائیلی 
والصراع بين الجيش والاسلام السیاسی 


قال دبلوماسی ترکی کبیر: «لیس کمثل ترکیا فى الشرق الاوسط إلا 
|سرائیل». 

وفی لقاء آخرء يقول سیفی تشان رئيس معهد السياسة الخارجية فى آنقرة: 

«سواء مع آربکان أو غيره فان السياسة الخارجية التركية تمليها عوامل 
الجغرافيا والتاریخ والاقتصاد والوضع الاجتماعی والسیاسی والوضع 
Me Sul‏ جغرافياء تقع ترکیا بين آوروبا والشرق الاوسط والاتحاد السوفیتی 
السابق» وتطل على البحرین الاسود والتوسط. ولذلك كانت أهمية ترکیا 
لاوروبا وأمريكا خلال ارب الباردة. . وتاريخياء فانه بعد تفکك الدولة 
الشمانية. ظل تراك فى آسيا الوسطی والبلقان والشرق الاوسط. مما رتب 
قرابات مع الجمهوريات الاسلامية وسط آسيا وعداوات مع الیونان وأرمينيا 
وبعض الدول العربية. 

وعودة إلى ما قاله الدبلوماسی الترکی» فإن تركيا وإسرائيل تشترکان فى 
أنهما غریبتان عن المحيطين الثقافی والسیاسی العربیین اللذین توجدان على 
تخومهماء بینما تدعيان السب إلى الفیم الغربية ثقافيا وسیاسیا برغم آنهما 
بعیدتان جغرافیا عن آوروبا الغربية وأمريكا. . هذا من جانب. ومن جانب 


(۱) حوار للمؤلف مع البروفیسور سیفی تشان» الأهرام ۰۱۹۹/۸/۷ 


۱۷ 


آخرء فان ترکیا مثل |سرائیل محاطة بجوار عدائی يتمثل فى روسيا وآرمینیا 
وإيران وسوریا والعراق والیونان وبلغاریا. 

وهذه الارضية المشتركة توجد مناخا مشجعا للتعاون بين ترکبا واسرائیل» 
الا أن الاساس الهم فى التعاون الترکی الاسرائیلی هو وصول تركيا إلى نقطة 
احباط أو تراجع الرهانات السابقة. 

فبعد انهیار الاتحاد السوفیتی ونهاية الحرب الباردة» وهزيمة العراق فى حرب 
الخليج ضصفت الاهمية الاستراتيجية لثرکیا فى لعبة «الدومینو) الأمريكية 
والئاتو. كما أنه بعد ۷۳ سئة من رهان آتاتورك على ترکیا علمانية أوروبية» 
تمائع أوروبا فى ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبى كعضو كامل» ليس فقط يسبب 
التزايد السكانى وارتفاع البطالة وانخفاض fos‏ الفرد التركى» ولكن ایض 
يسبب المسألة القبرصية والاعتراض على انضمام دولة إسلامية IEW‏ الأوروبى 
والاكتفاء بوضعها كعضو منتسب وبوجودها فى الاتحاد الجمركى. 

وللالتفاف على عضوية تركيا الهامشية فى الشرق الأوسط من ناحية وفى 
أوروبا من ناحية آحری كان الاتجاه للجوار الشمالى مشلا فى تكوين منظمة 
«التعاون الاقتصادى فى البحر الاسود؟ مع آرمینیا وآذربيجان وبلغاريا وجورجيا 
واليوئان ومولدوفيا ورومانیا وروسيا. لكن نقطة الضعف الاخطر فى هذا 
التحرك تمئلت فى نقص «التمويل؛ حيث تعانى المنطقة من ندرة رأس المال» كما 
أن هناك صراعات سياسية وعسكرية بين دول المنظمة. 

وكان التحرك الهم الثانى بعد عام ۱۹۹۰ إلى جانب البحر الاسود» هو 
التحرك صوب الجمهوريات التركية الاربع فى وسط أسياء وهی : آذربیجان 
وکاراحستان وتركمانستان وأوربكستان. وكان اعتقاد الرئيس تورجوت آورال أن 
سقوط LAY!‏ السوفيتى وهزيمة العراق يوفران فرصة تنفرد بها تركيا لتكوين 
اعثمانية جدیدة» تضم تلك الجمهوريات على أساس النموذج الترکی» غير أن 


\vY 


تلك الجمهوريات كانت خارجة لتوها من نير الامبراطورية السوفيتية. ولذلك 
سقط الرهان مع موت آوزال. وفی الشرق الاوسط» تراجع السرهان على 
مجموعة الدول العربية والإسلامية مع تراجم آهمیتها الاقتصاديية بسبب 
الانخفاض فى أسعار البترول عام ۰۱۹۸۲ بعد أن مثلت تلك الجموعة - من 
قبل - آساس «فورة الصادرات الترکیة» وصناعة الإنشاءات فى الثمانیئیات. 


ولکل ذلك. كان التحرك بانجاه إسرائيل. غير أن السیاسیین الاتراك کانوا 
یتوقصون خلال عام ۱۹۹۵ توقیع اتفاق سلام بين سوریا وإسرائيل» ما يعلى 
تقوية سورية فى مواجهة تركياء أو على الافل نفرغها للصراع مع تركيا مع 
نهاية صراعها الرئيسى مع إسرائيل» مما يؤدى إلى تقوية حزب العمال 
الکردستانی فى رکه الانفصالى لإقامة دولة كردية انطلاقا من جنوب شرق 
تركيا. وقد تخوفت أنقرة من أن توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل يمكن 
أن يتضمن أن تحصل إسرائيل على الميساه من سورياء ما يشير الخاوف على 
مشروع تركيا لاستثمار میاه الفرات للری والطافة الکهربائية» والعروف پاسم 
مشروع جنوب شرقی الاناضول الکبیر (جاب». ویعنی ضمان اسرائيل الحصول 
على الیاه من سوریا تزاید العارضة العربية للمشروع, 

علاوة على ذلك» فان تركيا تخطط لمشروع أنابيب السلام لنقل المياه من 
نهری جبحان وسیحان شرفی ترکیا فى آنابیب إلى الدول الخليجية والاردن 
بالإضافة إلى إسرائيل. 

ولئن كانت مشكلة المياه يمكن التوصل إلى حل بشأنها فى إطار السلام 
والتعاون الاقلیمی فى الشرق الأوسطء تظل مشكلة حزب العمل الکردستانی 
هى المشكلة الأهم مع سوريا من وجهة النظر التركية. ويقول متار سويسال 
ورير الخارجية التركى الأسبق أن مشكلة المياه يمكن حلها مع سوريا والعراق 
وقد اقسترحنا أن تبحث «تركيا وسوريا والعراق» موارد واحستیاجات وطرق 
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الاستفادة من المياه» ولکن مشکلة حزب العمل الکردستانی تخطی على مسألة 
ROAR‏ 

ویری إسماعيل سویسال - رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط فى |سطنبول 
- أن ad‏ الدین أربكان زعیم حزب الرفاه الإسلامى» لو كان قد نفل وعده OL‏ 
تکون دمشق أول عاصمة پزورها لتطبیع العلاقات مع سورياء لكان قد خسر 
شعبيته OY‏ کل الاتراك پتفقون على أن حزب العمال الکردستانی يهدد وحدة 
الدولة التركية» وأن ارب التی پشنها فى جنوب شرقی البلاد تستنرف ۷ 
ملیارات دولار سنويا من حزانة الدولة۲۲. 

بيد أن عام ۱۹۹۵ لا يمثل بداية الارتباط التركى الاسرائیلی. فقد ضغطت 
الولاپات التحد: على تركيا للاعتراف بإسرائيل فى مارس عام ۰۱۹4۹ 
وتطورت العلاقات الترکية الإسرائيلية خلال المسينيات با آدی إلى توتر 
علاقات تركيا مع الدول العربية .ثم كان حلف بغداد بعد ذلك» وظلت ترکیا 
مقوتة عربیا حتی عدوان عام ۰۱۹۲۷ حيث حاولت إيجاد توارن فى سپاستها 
de‏ بخصوص الصراع العربی الاسرائیلی . ومع تزاید القدرة الا فتصادية 
للدول العربية البترولية بعد عام ۰۱۹۷۳ تزاید التعاطف السترکی مع الواقف 
العربية , لکن العلافات مع إسرائيل ظلت مستمرة. 

وحاولت ترکیا الاستفادة من الإطار الدولی فى تنمية علاقاتها مع |سرائیل» 
مع سقوط حائط برلین عام ۱۹۸۹ لاقامة علاقات کاملة مع إسرائيل. 
وعرضت ترکیا على |سرائیل عام ۱۹۹۰ مشروعا لبيع مياه الشرب للدولة 
العبرية من خلال استثمار آنهار تركية منها نهر منافجات بواسطة شرکة فى 
قبرص التركية . 

ومع بدء عملية السلام بين الدول العربية وإسرائيل فى مدرید عام ۰۱۹۹۱ 
(۱) حوار للمؤلف مع الوزیر متاز سویسال الأهرام ۰۱۹۹/۸/۷ 
(۲) حوار للمژلف مع السفیر [سماعیل سویسال الأهرام ۱۹۹۱/۸/۷ ۰ 


۱۷۵ 


لم تعد ترکیا بحاجة لاخفاء علافاتها مع إسرائيل» بل أصبحت تطالب العرب 
بالاعتراف ب «حقيقة إسرائيل؟ . 

ولکن ماذا ترید ترکیا؟ 

فى القام الأول ترید تركيا من |سرائیل دعمها (ستراتیجیا على جبهة الشرق 
الاوسط فى مواجهة صراعات الحدود واللياه والإرهاب» مع الاحذ فى الاعتبار 
أن القضية الكردية أخذت بعدا |قلیمیا. 


ومن شان التعاون العسكرى بين تركيا واسرائیل» أن یزود ترکپا بتکنولوجیا 
الحرب الإلكترونية» وعقد مناورات مشتركة يمكن أن تنضم إليها أطراف 
آخری» وتحديث سلاح ابو وتطوير الصناعة العسكرية (ضافة إلى تسبادل 
المعلومات الاستخباراتية والتحليل الإستراتيجى . وتريد ترکیا من إسرائيل 
مساعدتها فى تطوير تكنولوجيا معالحة المياه وتصديرهاء حيث تستهدف أنقرة 
بيع ۲۰ مليون طن من المياه من نهر منافجات . وكانت إسرائيل أول بلد اهتم 
بالشروع . وسوف تستخدم شمال قبرص كمحطة للتصدير. 

يقول ورير الخارجية الأسبق سويسال: إن إسرائيل وتركيا لهما علاقات 
مباشرة فى التجارة والاستثمار والسياحة بما يفيد تركياء كما أن إسرائيل يمكن 
أن تساعد تركيا فى جلب الشركات الغربية للاستثمار فيها. وتستثمر الآن فى 
تركيا 4۳ شركة إسرائيلية فى الجالات المختلفة. ولم تكن حكومة اثتلاف الرفاه 
والطريق الصحيح لتغمض آعینها عن الرأسمال الاسرائیلی. وقد صدق البرلان 
- بمن فيه أعضاء الرفاه الاسلامی - فى أغسطس عام ۰۱۹۹7 على مشروع 
اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين تركيا وإسرائيل. فكل الأحزاب التركية 
تراهن على المال الاسرائیلی. وفى حوار مفتوح بين مثلی الأحزاب ورجال 
الاعمال of‏ فيهم اليهود الاتراك نظمته القناة التليفزيونية () كان رأى مثل 
یمین الوسط أن على ترکیا أن تراعی مصالحها ولا وأخيراء بینما اشترط مثل 


۱۷۹ 


يسار الوسط الا تکون العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل على حساب علاقاتها 
مع الدول العربية. آما نمثل حزب الرفاة الاسلامی؛ فقد أكد أن الاسلام يوجب 
المعاملات مع جميع الكتابيين» وأنه مع التوسع فى العلاقات الاقتصادية مع أى 
دولة إذا كان ذلك فى مصلحة تركيا ولا يمس بالبادی والعقائد الإسلامية. 


ويوضح البروفيسور سيفى تشانء أن كلا من تركيا وإسرائيل ترتبطان بأوروبا 
باتفاقية تجارة حرة» ما استلزم وجود اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل وتركيا 
وتضع تركيا عينها على السياح الوسرائيليين» حيث تشير الإحصاءات 
الاسرائيلية إلى أن ۸۰۰ آلف إسرائيلى راروا تركياء حتی نهاية عام ۰۱۹۹۲ 
إضافة إلى أن تركيا تتطلع إلى مشروعات سياحية مشتركة. وتريد تركيا من 
إسرائيل» أخيراء مساعدتها فى الحصول على تأييد اللوبى البهودى» ففى تركيا 
ما يقرب من 75 ألف يهودى وفى إسرائيل ۱۲۰ ألفا من اليهود OBI‏ 
انفاق واحد أم اتفافاث؟ : 


اتففت تركيا وإسرائيل على 9إطار» ينضمن سلسلة من الاتفاقات العسكرية. 
ويقع ضمن هذا الإطار الاتفاق العسكرى التركى الإسرائيلى» الذى اعتبر تدريبا 
ويشمل تبادل المعلومات الامنية ومعالجة الأفلام والصور الجوية التى تحصل 
عليها أقمار التجسس الإسرائيلية وإقامة محطات حرب إلكترونية والمناورات 
المشتركة والاستخدام المشترك للقواعد الجوية فى البلدين. 

ولان الاتفاق مفتوح لانضمام أطرف أخرى» تم الربط بینه وبين ما كشف 
عله رئيس الورراء الإسرائيلى السابق شيمون بيريز حول اقتراح أردنى بإقامة 
حلف دفاعى مشترك يضم تركيا وإسرائيل والأردن وعراق ما بعد صدام حسين 
برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. ونفت كل المصادر الرسمية التركية أن يكون 
الاتفاق حلفا لكن الرئيس الإسرائيلى عيزرا وايزمان قال لدى ريارته لتركيا: إن 


. ۱۹۹۷/۷ /۷ حوار للمؤلف مع سيفى تشان» الأهرام‎ )١( 
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الاتفاق یمثل «حركة کماشة» حول سوربا لدفعها للتسوية مع کل من |سرائیل 
وتركيا. 

بيد أن أعضاء حزب الرفاه الإسلامى الذين التقيتهم أوضحوا أن الاتفاق تم 
بإيحاء من الولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل» ما يجعل من تركيا ركنا أساسيا 
فى إستراتيجية الولايات المتحدة فى المنطقة. وأوضحت تلك الصادر أن 
المؤسسة العسكرية تقف بقوة وراء الاتفاق الذی ستدخل تركيا عن طريقه إلى 
الحظيرة النووية من خلال تجارب مشتركة مع إسرائيل ستتم فى جنوب شرق 
تركيا. وأضافت الصادر أنه تم إخلاء قرى بأكملها فى تلك المناطق بدعوی 
النشاط gla Yl‏ » پینما الصحيح هو تهيئة منطقة أقرب إلى حدود إيران منها إلى 
قلب تركياء لتكون مسرحا لإجراء تلك التجارب المشتركة بين البلدين. 

كما يشمل «الاطار الاتفاقى» GLa‏ عسكريا GLI‏ بين تركيا وإسرائيل هو 
اتفاق التعاون فى التصنيع العسكرى. وقد كشفت السفارة الإسرائيلية فى أنقرة» 
فى يوليو عام 1997١؛‏ عن مضمون GU‏ مشيرة إلى أن مجالات التعاون 
تشمل كل ما ينتج فى كل من تركيا وإسرائيل من صناعات عسكرية؛ خصوصا 
فى مجال إنتاج الطائرات الحربية ووسائل ارب الإلكترونية وحصول تركيا 
على الخبرات الإسرائيلية فى مجال تدريب الفنيين فى صناعة الطائرات. 

وإلى جانب الاتفاقيتين» اتفق على أن تقوم شركة «إسرائيلى إيروسبيس 
إندستريز؛ ‏ والتى يطلق عليها اعتصارا «آی إيه آی» - بتحديث 05 مقاتلة إف 
٤‏ بتزويدها بمعدات الحرب الإلكترونية بتكلفة ٠٠١‏ مليون دولار من خلال 
قرض بضمان الحكومة الإسرائيلية. وسوف يتم تحديث ۲5 طائرة كمرحلة أولى 
فى إسرائيل مع إيفاد فنيين ومهندسين أتراك للتدريب» كما تتضمن الصفقة 
تطوير باقى الطائرات فى تركيا تحت إشراف «آی إيه آی». 

وكما تتعدد الاثفاقيات فى المجال العسكرى» فانها تتعدد ایض فى الجال 
الاقتصادى. فقد وفعت ثركيا وإسرائيل أربع اتفاقیات» الأولى اتفاقية التجارة 
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الحرة» والثانية اتفاقية منع الازدواج الضریبی. Wy‏ اتفاقية تشجيع وحماية 
الاستلمارات» والرابعة اتفاقية تنظیم إجراءات الجمارك بين البلدین. 
الر فاه والتعاون الترکی الإسرائيلى: 

«نلعنها. . ولکنها تحقق مصالح ترکیا». . تلك هی الاجابة الشائعة» لدی 
رجل الشارع» لدی سواله عن العلاقات الاسرائيلية التركية» وهی إجابة 
مثلت - واقعیا - موقف نجم الدین أربكان زعيم حزب الرفاه الاسلامی خلال 
رئاسته للحكومة التركية» لیوفر من خلال التنازلات التی قدمها للجیش» اکبر 
غطاء للتعاون العسکری بين تركيا وإسرائيل . 

ولقد آثار ما قاله ورير الدفاع الوطنى التركى تورهان تايان كثيرا من اللغط› 
عندما ذكر أن التدريب العسكرى بين تركيا واسرائیل» يحظى بدعم من آربکان 
وأعضاء حزب الرفاه فى البرلان'ء حتى إن صحيفة «ميليات» التركية استنتجت 
من ذلك أن رجال الرفاه الإسلامى أصبحوا الأوصياء على التعاون العسکری 
التركى - الاسرائیلی لأنه اسياسة أمريكية» تهندس بها أمريكا الشرق الاوسط. 

ولئن كان من الصعب الاتفاق مع تصريح وزير الدفاع» فإن عبد الله جول 
نائب رئيس حزب الرفاه ووزير الدولة فى حكومة أربكان قال لى : إن اجتماعًا 
ضم أربكان ورئيس الأركان الجنرال إسماعيل حقى قاراداى» وجول نفسه؛ 
تناول التدريبات البحرية المشتركة مع إسرائيل» وإنه جرى خلال الاجتماع 
الاتفاق على تأجيلها!؟' . 
تئازلات أربكان: 

عندما زار وزير الخارجية الإسرائيلى ديفيد ليفى أنقرة فى إبريل عام ۱۹۹۷ء 
جرى الاتفاق بين تركيا وإسرائيل على خطة أطلق عليها اسم «تقدير CO Lobel)‏ 
لتقدير المخاطر الحتملة من إيران وسوريا ضد تركيا وإسرائيل. وذلك» برغم أنه 
(۱) حوار للمؤلف مع وزير الدفاع التركى الأهرام 15/ 1481//5 . 
(؟) حوار للمولف مع نائب رئيس حزب الرفاه الاهرام PVN‏ 2-۱۹۹۷ 
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جری توقیع الاتفاق دون علم رئيس الحكومة آربکان الذی أرغم على استقبال 
ورير الخارجية ال سرائیلی . 

وحدث اللقاء دون أن یتطرق آربکان إلى الاتفاق الذی كان موضوع زيارة 
لیفی؛ Ly‏ تطرق إلى تذکیره باهمية القدس للعالم الاسلامی؛ فرد عليه وزير 
الخارجية الاسرائیلی بان القدس لم تكن يوما عاصمة لدولة إلا لدولة إسرائيل. 

ولم تخف دلالة اللقاء عن ورير الخارجية الإسرائيلى وعن کل من تابعوا 
لقاء أربكان ‏ ليفى. وکانت الدلالة أن «أربكان - الجاهد» غير أربكان - 
الباشبکان» رئيس الحكومة. فاریکان - الجاهد كان قد نظم عام ۱۹۸۰ 
اجتماعا شعبيا تحت شعار «أنقذوا القدس) رفعت فيه الاعلام الخضر ونودی فيه 
بقیام دولة (سلامية . وكانت النتيجة اعتقال آریکان وحل البرلان واعلان الحكم 
العسکری. 

Lf‏ آربکان - الباشبکان (رئیس الحكومة بالتركية)» وهو السیاسی الخضرم 
فلم تغب عن إدراكه حفیقة تغير موازین القوی داخلیا وخارجیا. 

داخلياء أصبح ميزان القوی فى السياسة التركية لصالح العسکریین . 

إقليمياء تبدو إسرائيل القوة السيطرة فى الشرق الاوسط . 

عالمياء تحولت آمریکا OY‏ تصبح القطب الاوحد فى النظام الدولی. 

وجاء حادث 4 من فبرایر عام ۱۹۹۷ ليؤكد افتناعات الباشبکان. فنی ذلك 
الیوم» عقد رئيس بلدية ضاحية «سنجان» فى آنقرة» اجتسماعا شعبیا للاحتجاج 
على مارسات إسرائيل فى القدس» فتدخل امیش واعتقل رئيس البلدية) 
وسكت أربكان aby‏ الإهانة» حتى لا يصطدم بالجيش . 

بيد أن «أربكان ‏ الباشبكان»» فى محاولة للظهور بمظهر (أربكان ‏ الجاهد» 
أمام قواعد حزبه والمريدين له والمتعاطفين معه فى الجوار الإسلامى» قام بزيارات 
لعدد من الدول الإسلامية؛ منها ريارتان لإيران Lady‏ أثارتا غضب الجيش . 
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وتدافعت حركة قيادة الجيش تجاه (سرائیل للاتفاق علی مشروعات للتعاون 
لعسكرى ال لمشترك والتوقيع عليها دون علم رئيس الحكومة أو بعلمه وسكوته 
Age‏ 

وکانت إسرائيل من جانبهاء تسبع آسلوب تسريع وتکثیف التعاون العسکری 
وإحراجه آمام فواعد حزبه وتأجیج الصراع بين زعیم الرفاه ال سلامی والمۇسسة 
الشكرية انا 

وبذلك وقعت إسرائيل ۶ اتفاقا ومشروعا للتعاون العسكرى مع تركياء 
حسب العلومات التى حصلنا عليها من مصادر مختلفتف وأهمها: 

مشروع تحديث طائرات اف ٤‏ . 

مشروع تحديث طائرات إف ۵. 

تصنيع طائرة تدريب شتركة دون طيار» واخری بطيار» بهدف المراقبة . 

مشروع مشترك مع إسرائيل وأمریکا nga‏ صواریخ مضادة للصواريخ 
(باتریوت؟ . 

تطوير الدبابة «إم ۱۰ واحصول على ٠٠١‏ دبابة جديدة «میرکوری!. 

تغيبر بنادق الجيش الترکی بالنادق الإسرائيلية #رايفال؛. 

توريد إسرائيل لتركيا أجهزة إلكترونية خاصة لراقبة احدود» ورادارات 
لطائرات اف ٤‏ . 

تقدير مشترك للمخاطر كل ۳ شهور على مستوى الفنیین؛ وكل ٦‏ شهور 
على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان . 

تبادل المعلومات الاستخبارية والاتفاق على «كود» سرى. 
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التصنیع الشترك لطائرات اف ۰۱۲ 

وربا بسبب وجود الرفاه الاسلامی فى الحكم» أو برغم ذلك» جری 
الاتفاق على معظم مشروعات التعاون العسکری بين تركيا وإسرائيل باستثناء 
اتفاق التدریب الشترك فى فبرایر عام 61447 خلال رئاسة نهم الدین آریکان 
للحكومة التركية . 

ولدى أركان حزب الرفاه» نقاط عديدة للدفاع عن موقفهم. يقول عبد الله 
جول ثائب رئيس الرفاه وولير الدولة فى حكومة أربكان: إن التعاون العسكرى 
الترکی - الإسرائيلى بدأ قبل أن تأنى حكومة الرفاه» ويضيف: إننا لم نشكل 
الحكومة وحدنا) فهى لم تكن حكومة الرفاه بل حكومة اثتلافية. 5 ولذلك 
قدمنا تنارلات(؟. 

Lf‏ أهم نقاط الدفاع التى ذكرها لنا عبد الله جول فتتعلق بالصلحة أو 
بالضرور: بالعنی الاسلامی. فال: إن ترکیا لدیها خطط لتحصدیث قواتها 
السلحة ولها کل الق فى ذلك» وکان الفروض أن الولایات التحدة هی التی 
ستتعاون مع تركيا فى هذا الجال إلا آنها رفنضت» فى حين وافقت إسرائيل 
على التعاون بالمشاركة فى التدریب وفی التصنیع العسکری. 

والحق أن دفاع أركان الرفاه الإسلامى لم يختلف عن أركان دفاع المؤسسة 
العسكرية العلمانية حول المصلحة والضرورة من تحديث القوات المسلحة 
التركية» غير أن النخبة العسكرية ‏ العلمائية لها أهداف تفرضها رؤيتها 
للمخاطر المحثملة التى تواجهها ثركيا: 

الخطر الأول: يتمثل فى الأصولية الإسلامية؛ داخليا «الرفاه» وإقليميا 
(إيران؟ , 


(۱) حوار للمؤلف مع الوزير عبد الله جول-الاهرام 5/15/ ۰۱۹۹۷ 
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والخطر الثانی: تحدده المؤسسة العسكرية فى الارهاب ممثلاً فى حزب العمال 
الکردستانی» وامتداده الإقليمى بزعم آن سوریا تدعم قواعده. 

واخطر الثالث: يرتبط بمخاوف الوسسة من تهميش ترکیا فى النظام الامنی 
للشرق الاوسط الذی تخططه آمریکا لرحلة ما بعد تسوية النزاع الصربی - 
ال سرائبلی وترتیب الاوضاع فى العراق. 

ولا تقتصر رؤية الوسسة العسکرية التركية على آهداف ردع الخاطر الآنية 
فى تعاونها الاستراتیجی مع إسرائيل» بل تمتد إلى التخطیط لستفبل ترکیا حتی 
عام YOY:‏ وفی تقرير لمركز التقویم الاستراتیجی الامریکی SAIC‏ تتکشف 
للمؤسسة العسكرية التركية آهداف |ستراتيجية آبعد مدی هى : 

- تحول ترکیا إلى قوة نووية عام ۲۰۲۰ . 

- حول ترکیا من الارتباط الأوروبى إلى الارتباط الاطلنطی مع توسع حلف 
الأطلنطى «الناتوة» لتصبح حائط الصد مع روسياء التى قل تسعى لتقزيم تركيا 
إلى دولة صغيرة كما كانت عليه الأمور فى معاهدة سيفر عام VAY.‏ 


(۱) رضا هلال التحالف الترکی-الاسرائیلی تحت غطاء الرفاه الإسلامى» الأهرام ۷/ ۱۹۹۷/۷ . 
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(۲) دورترکیا الافلیمی 
والصراع الأتاتوركى. الاسلامی 


«التاريخ والدین قد یمثلان اساسا للعداء أو اساسا للتعاون». هکذا يقول 
الجئرال شادی آرجوفنتش من معهد السياسة الخارجية» بجامعة هاسیتبی فى 
أنقرة. فقد كان من الفترض أن یکون التاریخ والدین عنصرین للتعاون بين 
ترکیا والدول العربية والاسلامية إلا آنهما - فى الواقع - آبعدا ترکیا عن الشرق 
الاوسط , 

ولم تزل النخبة الشركية» وبعد اکثر من ۷۵ عاماء تعتبر أن سقوط 
الإمبراطورية ase‏ كان مسبت خيانة العوت شلال ادرب العا گرا 
بعد إعلانهم الثورة العربية الكبرى عام ١917‏ بقيادة الشريف حسين. حتی إن 
الرئيس التركى الاسبق جلال بايار أكد ذات يوم» أن الأتراك غير مستنعدین 
لإعادة إنشاء علاقة وثيقة مع الأمة العربية التى طعنت الامة التركية فى الظهر. 

Ll‏ العلاقات التركية الإيرانية» فقد شهدت» سواء خلال الدولة العثمانية أو 
الدولة التركية الحديثة توترا وتنافساء إلا أن ثوارن القوى بين الدولتين حال دون 
العداء والصراع. وبقپت العلاقات التركية الإبرالية» كما يقول الجارال 
أرجوفنتش غبر عدائية وغير حميمة. 

وبرغم أن تركيا اختارت الابشعاد عن انادی الشرق الأوسط» والارتباط 
بانادى الغرب»» فان القضايا والصالح الشرق الأوسطية لشرکیا شكلت دوائر 
للصراع والتعاون بين أنقرة والشرق clay‏ وجعلت بندول السياسة الخارجية 
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التركية يراوح بين نادی الشرق الاوسط والنادی الغربی. فمن إرث الاضی هناك 
النزاع التسركى السوری حول إقليم الاسکندرونة sf)‏ هاتای كما تسميه 
ترکیا) . وهناك Lat‏ القضية الكردية التی تمثل أرضية للتوتر أو التعاون بين ترکیا 
وکل من العراق وسوریا وإيران. 

وعلی صعيد الصالح» تثور قضية col ll‏ بعد إنشاء الرحلة الاولی من 
مشروع جنوب شرق الاناضول(جاب) لاستثمار میاه نهر الفرات؛ إضافة إلى أن 
ترکیا تخطط لشروع آنابیب السلام لنقل الیاه من نهرى جیجان وسیجان فى 
أنابيب إلى الدول الخليجية والاردن وإسرائيل. وعلى الصعید نفسه» تثور قضية 
اعتماد تركيا على الشرق الأوسط فى التزود بالبترول والغاز الطبيعى» كما أن 
الشرق الاوسط كان لفترة سوقا مهمة للصادرات وصناعة الإنشاءات ONES pM‏ 
السیناریو الأنانوركى: 

النخبة الاتاتوركية التى ترى تركيا أوروبية علمانية وتسيطر على أحزاب يمين 
الوسط (تشيلر ويلماظ) ويسار الوسط (أجاويد وبيكال). ترفض مطلقا طرح 
الخيار بين نادى الغرب ونادى الشرق الأوسط معتبرة أن تركيا حسمت خيارها 
فى أن تكون غربية؛ عضوا فى «الناتو؛ ومنتسبة إلى الاتحاد الاوروبی . بل إنها 
ترى of‏ ارتباطها بالغرب يقوى مركزها فى الشرق الاوسط ویتمثل السیناریو 
الكمالى للتعامل مع الشرق الأوسط فيما یلی : 

- بخصوص سورياء وكما يقول ممتاز سويسال ورير الخارجية الاسبق 
وسيفى تشان رئيس معهد السياسة الخارجية» فان على دمشق أن تنسی موضوع 
لواء الإسكندرونة. هذا من ناحية» ومن ناحية انية» ينبغى الفصل بين قضيتى 
مياه الفرات والاکراد» وما هو مطلوب من سوريا هو أن تتوقف عن دعم حزب 
العمال الكردستانى بقيادة عبد الله أوجلان وإبعاده أو تسليمه لتركيا. 


(۱) رضا هلالء السيناريو الأمريكى آم سيناريو الاخاء الإسلامى» الأهرام ۱۹۹۲/۸/۲۱ ۰ 


1A0 


- بخصوص قضية میاه الفرات» والعارضة العربية لشروع جنوب شرق 
الاناضول» فانه ينبغى تسويتها فى إطار إقليمى شرق آوسطی من خلال 
الفاوضات متعددة الاطراف فى إطار عملية السلام فى الشرق الاوسط . أما أن 
تدخل تركيا مع سوريا والعراق فى معاهدة دولية» لتقسيم مياه الفرات وفق 
حصص محددة» فان أنقرة ترفض ذلك الطرح رفضا باتا. 

- تعول تركيا كثيرا على العلاقات مع |سرائیل» للضغط على سوريا من 
جهة» ومن جهة آحری لارساء نظام للتعاون والامن فى الشرق الاوسط (على 
غرار آوروبا) حسبما يقترح وزير الخارجية السابق حكمت شيشين. ويمكن من 
خلال منظمة الامن والتعاون» التى يمكن أن تضم فى البداية تركيا وإسرائيل 
ومصر ثم تنضم إليها أطراف عملية السلام فى الشرق الأوسط حل مشكلات 
مثل المياه والإرهاب (الكردى بالنسبة لتركيا) وتوريع الموارد الاقتصادية (بما فيها 


البترول) . 

وباختصارء لا يختلف السيناريو الأتاتوركى عن السيناريو الأمريكى للشرق 
الأوسط الحديد. 
سيناريو الرفاه الإسلامى: 


برغم إحساس المواطن التسرکی العادى بان خيانة العرب كانت سبب سقوط 
الإمبراطورية العثمانية» فإن الحنين إلى الماضى مازال يأسره» كما أن كراهية 
إسرائيل والتعامل معها من منطلق مصلحى» توجه يسيطر على الشارع التركى؛ 
إضافة إلى أن تنكر الغرب LLY‏ تركيا فى احضانه. تحول إلى جرح أصاب 
كبرياء الاتراك عموما. 

ومن هناء كان الانجذاب للشعارات التی رفعها جم الدين آربکان زعیم 
حزب الرفاه الإسلامى مثل إنشاء حلف دفاعى إسلامى على غرار الناتو وأمم 
متحدة إسلامية وبنك مركزى إسلامى وصك دينار إسلامى» إلخ. وبغض 


كما 


النظر عن ديماجوجية تلك الشعارات» یبقی أن «الرفاه الاسلامی» یتبنی فكرة 
الإخاء الإسلامى» لحل مشكلات تركيا الشرق الأوسطية. فقد استطاع أربكان» 
أن يدخل ضمن برنامج الحكومة الاثتلافية بين حزبه وحزب الطريق الصحيح؛ 
أن تعمل السياسة الخارجية على «ريادة ثقل تركيا فى الدائرة الإسلامية: الشرق 
الأوسط والقوقار والبلقان» والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية اقتصاديا وتجاريا 
مع الدول الإسلامية» وخصوصا دول الجوار». 


وفی هذا الاطان. جاءت ريارة أربكان إلى col al‏ وهى الزيارة الثانية التى 
فام بها للخارج» بعد ريارته إلى قبرص. 

وقد اختار أربكان أن یبدا بإيران الاسلامية قبل أى دولة عربية» OY‏ 
العلاقات التركية الايرانية ون كانت تنافسية إلا أنها غير عدائية بالقارنة 
بالعلاقات العربية التركية. بل إن تركيا وإيران دخلتا فى تحالفين رئیسیین خلال 
القرن الحالى» أولهما میثاق سعد آباد (۱۹۳۷) وثانيهما حلف بغداد (۱۹۵۵). 
كما أن تركيا ed gel‏ بالنظام الثورى الإسلامى» ورفضت الانصياع لأمريكا فى 
فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد حادث احتلال الطلبة الإيرانيين للسفارة 
الأمريكية (۱۹۷۹). ثم إن العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وطهران خلال 
الحرب العراقية الإيرانية؛ حالت دون انفجار الصراع بين دولسين متناقضتين 
أيديولوجيا. فضلا عن أن الحدود ليست موضع نزاع» كما أن إيران لم تلجأ 
لاستخدام «الورقة الكردية» فى الضغط على تركيا. 

والحق» of‏ الضجيج الذی رافق ريارة أربكان لإيران» يرجع إلى أنها جاءت 
بعل أسبوع واحد من صدور «قانون داماتو» الذى تفرض أمريكا بموجبه عقوبات 
على الشركات التى تتعامل مع إيران. كما أنها جاءت بعد تراجعات عديدة من 
أربكان عن شعارات حملته الانتخابية» وآخرها تراجعه عن معارضته GON‏ 
العسكرى الثانى مع إسرائيل. يضاف إلى ذلك ضخامة الصفقة التى تقدر 


۱۸۷ 


بعشرين ملیار دولار وما رافق الزيارة من طرح آربکان لاقتراح عقد قمة تركية 
سورية إيرانية عراقية حول USA‏ الكردية. 

وامام تلك الضجة اضطر مسئولو «الرفاء» للترکیز على المصلحة التركية فى 
الصفقة وطابعها الاقتصادی. فعقد ا لصفقة تم التوقیع عليه بالاحرف الاولی 
عام ۰۱۹۹۵ قبل مسجىء حكومة الرفاه إلى الحكم. كما أن ترکیسا تواجه أزمة 
طاقة حقيقية» وكما قال ورير الطاقة رجائى فوطان انه يتعين على تركيا أن تنفق 
مليارات الدولارات لكى تستمر (إنارة؛ المدن والقرى التركية» لانها مقبلة على 
نقص فى إمدادات الطاقة مع نهاية عام ۷ , 

وقال مصطفی مورسان رئيس شركة البترول والغار الحكومية (بوتاس! ليست 
لدینا السيولة المالية الكافية لاستيراد الغار. آما صفقة الغاز الاپرانی فستکون 
بالدفع الآجل ومقابل تصدير مواد تركية. وحرص عبد الله جول الوزیر 
بالحكومة والذراع اليمنى لأربكان فى حزب الرفاه» على التأكيد أن صفقة الغار 
الإيرانى ام‌جرد اتفاق تجارى؛ ولا تمثل حرقا للحظر الأمريكى على إيران. 
بمعنى آحر فان الصفقة تدخحل فى نطاق «البیزنس" وليس فى نطاق السياسة . 

وبخصوص القمة القترحة بين تركيا وإيران والعراق وسورياء فقد تراجع 
عنها أربكان آمام الضغوط الأمريكية وتهديد شريكته فى الحكومة الاثتلافية 
(تشیلر) بفض الائتلاف. فضلا عن أن الظروف لم تكن مواتية لها. 
العراقية الإيرانية . 

وسوريا لا تقبل أن يكون حل المشكلة الكردية jag‏ عن حل مشكلة میاه 
الفرات. والملف العراقى ظل من اختصاص الإدارة الأمريكية التى تحكمث فيه 
من خلال مجلس الامن» ودون آن تسمح لای طرف إقليمى سواء كان تركيا أو 


\AA 


ol yl‏ أو حتى إسرائيل بتجاورها فى المسأة العراقية» فضلا عن أزمة الثقة بين 
بغداد وأنقرة والتی نتجت عن موقف تركيا خلال حرب الخليج الثانية | 


إلى هناء یمکن القول إن صعود حزب الرفاه الاسلامی للحکم؛ وضع 
تركيا آمام سیناریوهین للشرق الاوسط : السیناریو الاتاتورکی (الامریکی - 
الإسرائيلى) وسیناریو الإخاء الاسلامی. وهما سیناریوهان یتصارعان فى 
الشارع ولدی النخبة . وتعتمد فرص السیناریو الأول على تطورات عملية السلام 
فى الشرق الأوسط (سواء تعثرها أو سوه وعلى الدور الأمريكى 
الإسرائيلى (سواء بالضغط أو المساعدة) وعلى الأزمة الداخلية فى تركيا (سواء 
علی صعید الهرية أن الاقتصاد آو احکم). 


آما فرص تجاح سیناریو الاخاء الاسلامی؛ فتتعلق بدور الاسلام السیاسی 
التركى. وحتی الآنء یظل السیناریو الاتاتورکی هو الفاعل فى السياسة 
الخارجية التركية پحراسة من آمریکا والغرب والجيش وموسسة الرئاسف» آما دور 
أزمة الهوية والسياسة اخارجية : 

تظل السياسة الخارجية التركية» نراوح بين OF‏ تکون شرق أوسيطة أو 
إسلامية أو غربية. وعندما تبدو شرق أوسطية أو إسلامية» فإنها لا تتخلى عن 
أن تكون غربية» أو على أدق» متغربة. فتركيا قد اعترفت بإسرائيل بعد 
شهرين فقط من اعتراف أمريكا بها. وانتظمت فى حلف بغداد عام ۰۱۹۵۵ 
فى إطار الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتى السابق, وبالرغم من أن السياسة 
الثركية› انعطفت فى السبعينيات لتكون ودية مع العرب» بدافع مخاوف الحظر 
البترولى ومطامع الاستفادة من الفوائض البترولية العربية» فان تلك الفترة 


۱۸۹ 


شهدت» ایضا انفراجة العلاقات العربية الامريكية ثم بدء التسوية السلمية بين 
العرب وإسرائيل . 

وهكذاء كانت السياسة الخارجية التركية دائما: عين على الغرب وعين على 
الشرق الأوسط والدول الإسلاميةء ولم يغير تولى آریکان زعيم حزب الرفاه 
الإسلامى رئاسة الحكومة» من تلك الحقيقة» فالدبلوماسية التركية تضع على 
رأسها القبعة والطربوش فى آن معا: تضع القبعة دائماء وتظهر الطربوش 
حسب الحاجة أو الضغط؛ خارجیا أو داخلیا!۲۱. 

بيد أن السياسة الخارجية التركية هی مرآة الصراع الداخلی بين الإسلاميين 
والسکریین» كما يقول البروفيسور فيليب روبنز» خبير سياسات الشرق 
الأوسط فى جامعة أكسفورد. فالسياسة الخارجية التركية تعكس الصراع بين 
المؤسسة العسکرية - العلمانية» باعتبارها الحارس على مبادئ جمهورية 
أتاتورك؛ والتيار الإسلامى اللى يسعى من أجل أسلمة تركياء أو على الاقل 
الحد من العلمائية المتطرفة التى تبنتها الدولة منذ ۷۵ Ube‏ 

وینمثل الخيار الإسلامى فى إعطاء (طابع» إسلامى لتركيا الغربية عضو 
النانو» إلى جانب الانفتاح على محيطها العربى الإسلامى» وتسوية الصراع 
العرقى بين القومية التركية والقومية الكردية وفق منظور إسلامى پاعتبار الأتراك 
والأكراد أخوة مسلمين. 

غير أن المؤسسة العسكرية العلمانية» احذت على عاتقها إسقاط ذلك الخيار» 
من أجل أن تفرض خیارها المتمثل فى التنافض مع المحيط العربى الاسلامی؛ 
والتحالف الإستراتيجى مع إسرائيل» وتبنى الحل العسكرى للقضية الكردية. 
ففى الوقت الذى استضافت فيه إسطنبول اجتماعات القمة لمجموعة الدول 


)1( رضا هلال » دبلوماسية القبعة والطربوش» الاهرام ؟/ /1/ ۰۱۹۹۱ 
(۲) رضا هلال ترکیا ذات الوجوه التعددة الأهرام /5/١١1‏ ۰۱۹۹۷ 


۱۹۰ 


الثمانی الاسلامية» فى پونیو عام ۰۱۹۹۷ تصاعدت اللهجة العدائية للموسسة 
العسكرية ضد سوریا وإيران لدرجة الاعلان عن حشود عسكرية تركية على 
الحدود السورية واحتمال إغلاق تركيا لسفارتها فى طهران. وفى المقابل كان 
أربكان قد عقد صفقة العشرين مليار دولار لاستيراد الغاز الایرانی» ورار ليبياء 
ووعد بتحسين العلاقات مع سوريا والتعاون الاقتصادى مع العراق. 

وأمام انتقادات أربكان لاتفاقية التعاون العسكرى بين تركيا وإسرائيل فى 
فبراير عام ۰۱۹۹۲ قررت المؤسسة العسكرية الدخول فى مناورات بحرية 
وجوية مع إسرائيل وأمريكا. وكما ذكرت صحيفة «حريات» التركية فان جيوش 
الدول الثلاث ستجرى مناورات مشتركة وبصفة مستمرة» مع إقامة مخزون 
طوارئ للأسلحة فى تركياء وتبنى شفرة اتصالات سرية فى مجال المخابرات. 
وأوضح ورير الدفاع التركى» تورهان تايان الذى رار إسرائيل يوم ۲ من مايو 
عام ۱۹۹۷ أن الشركات الإسرائيلية ستشارك فى المناقصة لتحديث 48 طائرة 
إضافية من طرار (إف5) إضافة إلى الصفقة التى تم الاتفاق عليها لتحديث £0 
طائرة فانتوم تركية بتكلفة ۵ WY,‏ مليون دولار. 

وبذلك» استغلت إسرائيل وأمريكاء الأرمة الداخلية التركية: لتغبيت وضع 
تركيا فى الإستراتيجية الغربية. ويقول المحللان السياسيان جاكوب هايلبرون 
ومايكل ليتر: إن «الامبراطورية الامریکیة» الجديدة باتت الآن متدة حتى آوروبا 
الشرقية إلى الخليج العربی - الفارسى. وفى هذا الإطار تأتى أهمية تركيا. ولا 
تخرج العمليات العسكرية التركية للتوغل فى شمال العراق عن هذا 
الإطار. صحیح أن العملية تأتى تأكيدا لموقف المؤسسة العسكرية برفض الحل 
السلمی للقضية الكردية وتصفية pele‏ حزب العمال الكردستانى» إلا أن 
الجيش التركى قد اعترف ob‏ الهدف هو إقامة منطقة آمنبة فى شمال العراق. 
إن المدى الذى توغل فيه الجيش التركى فى شمال العراق (۱۰۰کم) وعدد 


۱۹۱ 


القوات الوجودة هناك كلها آمور تدل على أن ترکیا قررت إقامة منطقة أمنية 
فى شمال العراق آشبه بالشریط الحدودى الإسرائيلى فى جنوب لبنان. 

إذن» تفرض الوسسة العسكرية التركية شیارها : الحد من «الاسلمةه 
وإسقاط مشروع الانفتاح على الحیط العربی الإسلامى» وتأكيد موقع تركيا فى 
الإستراتيجية الغربية. 

ومع استمرار أزمة الهوية» تتعدد أوجه السياسة الخارجية التركية : التحالف 
مع إسرائيل» والتعاون مع المحيط العربى اللاسلامی» ومحاولة الانضمام للاتحاد 
الأوروبى. 


۱۹۲ 


الفصل السایع 


صدام الجيش والرفاه الاسلامی 


«إننا فى الجيش مصممون على حماية النظام ابحمهوری 
الدیقراطی العلمانی» ولو بالتضحية بأرواحنا». 


«رئیس الارکان الجئرال إسماعي 3 lol‏ 4( 
ئيس لجنرال إسماعيل حقی قر 
(١)الانقلاب‏ المدتى على ۱۹۹۷ 


يوم أن كلف الرئيس ديميرل السيد مسعود يلماظ رئيس حزب الوطن الام 
بتشكيل حكومة جديدة» تستبعد حزب الرفاة الإسلامى بزعامة نهم الدين 
أربكان من الحکم» ضج شارع أتاتورك فى أنقرة بشبان وشابات يركبون سيارات 
حديثة ويرتدون ابمپنز ويلوحون ببالونات ملونة تعبيرا عن الارتیاح» بعد أسبوع 
من تصاعد التوتر بين حزب الرفاه الإسلامى وال جيش التركى وانتشار الشائعات 
عن انقلاب وشيك يستعد له الجيش التركى. ولكن الجيش استعاض عن 
(الاتقلاب العسكرى» بلانقلاب مدنی". 


(#) أحيل إلى التقاعد فى أول أغسطس عام ۰۱۹۹۸ لبلوغه السن القانونية. 
۱۹۳ 


لقد جاءت استقالة الدکتور جم الدين أربكان من رئاسة الحكومة» باتفاق مع 
شریکته فى الاثشتلاف السيدة تانسو تشیلر رئيسة حزب الطریق الصحیح على 
تبادل رئاسة الحكومة» بعد أن أتم زعیم الرفاه الاسلامی SULS Cale‏ کاول 
رئيس حكومة إسلامى لترکیا احديثة - العلمانية» وقبل أن یبدا عامه الثانی وفقًا 
للاتفاق الذى تشكلت بوجبه حكومة الرفاه - الطریق الصسحیح الائتلافية› 
ونص على أن يجرى تبادل منصب رئيس الورراء فى منتصف عام 14 , 
وکانت حسابات زعيم الرفاه الاسلامی أنه بذلك پتجنب المواجهة مع ابلیش» 
أو بالاحری يؤجلهاء od‏ |جراء انتضابات برلانية يحقق من خلالها أغلبية 
تساعده فى صراعه مع ابكیش. 

ولکن ماذا فعل آربکان خلال العام الذى تولی فيه رئاسة احکوسة: لیجد 
نفسه فى مواجهة مباشرة مع الجيش؟ 
إنجازات الأربكانية: 

على الصعيد الافتصادی» وبرغم ما قاله لنا نائب رئيس حزب الرفاه وزير 
الدولة عبدالله جول عن إنجارات» مثل خفض معدل التضخم وخفض الديون 
وريادة المرتبات» فان معارضى الرفاه پنکرون حدوث ذلك على أرض الواقع. . 
إلا على سبيل الانجارات الدعائية ‏ الاستعراضية. 

ویقول سيفى تشان رئيس معهد السياسة الخارجية» فى آنفرة: إن معدل 
التضخم لم ينخفض» كما أن الدين المحلى لم ينخفض إلا لأن حكومة الرفاه - 
خلال العام الذى تولت فيه الحكم ‏ لم تمول مشروعا للبنية التحتية أو التئمية 
الريفية» فى حين أن النمو الافتصادی تواصل ليس بسبب سياسات آربکان؛ 
وإنما بواسطة القطاع الخاص والسياسات والإجراءات الاقتصادية الشی كان 
الرئيس تورجوت أورال قد أرساها. ويتفق مع هذا التقويم سميح أديز نائب 
رئيس تحرير صحيفة ديلى نيور التركية؛ ويزيد على ذلك أنه بالرغم من أن 
حكومة الرفاه لم تتورط فى فساد مباشرء فان أربكان قام بالتغطية على فساد 
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تشیلر حليفته فى الحكومة الائتلافية. كما سار آربکان على السیاسات 
الا فتصادية ذاتها. التی تتبنی اقتصاد السوق» متسجاهلا الوعود الانتخابية 
(الرسلامیة) بإلغاء الفائدة pall‏ 45 وصك عملة إسلامية. وفاوضت حکومته 
صندوق النقد الدولی للحصول على فروض والاستمرار فى سیاسات «التکیف» 
الاقتصادی» وهی سياسة LAA‏ وانکماشية. 

وعلی صعید السياسة الخارجية» وبرغم الانتقادات الأمريكية لزیارتی أربكان 
إلى إيران وليبياء وما ارتبط بهما من دعاية ودعاية مضادة» فان السياسة التركية 
لم تشهد انقلابًا. 

يقول بولنت آکارجلی نائب رئيس حزب الوطن الام (حزب يلماظ) إن 
أربكان أعطى انطباعًا بأنه إيرانى AT‏ من الإيرانيين» وليبى اکثر من القذافی 
وذلك يرجع إلى شخصية أربكان نفسه التى یل إلى التضخم «الاستعراضی» 
- فى حين أن السياسة الخارجية التركية تبدو معضلتها الرئيسية فى تحقيق التوارن 
بين الغرب وإسرائيل من ناحية والعرب والنطقة الإسلامية من ناحية احری(. 

ويؤكد البروفيسور فيليب روبنز أن السياسة الخارجية لاریکان كانت استمرار 
للسياسة الخارجية التقليدية» فيما پخص العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة 
والعراق وقبرص وإسرائيل» إذا اعتبرنا أن صفقة الغار الإيرانى كانت قد اتفقت 
عليها حكومة سابقة. 

أما البروفيسور سيفى نشان» فيعتبر أن إضافات أريكان فى السياسة 
الخارجية» وآخرها قمة مجموعة الدول الثمانى الإسلامية» كانت إضافات 
«نجميلية»» ولكنه أعطى انطباعا ob‏ تركيا تنتهج سياسة خارجية مزدوجة 
بزيارتى ليبيا وإيران. فقد وافق آربکان على اتفاقية الاتحاد الجمركى مع أوروياء 


(۱) مقابلات للمؤلف مع الشخصيات الملكورة» الأهرام ۱۹۹۷/۷/۱ . 
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التی كان يعارضهاء كما وافق على التعاون العسکری الترکی الاسرائیلی؛ ومد 
عمل قوات الطرقة فى شمال العراق» بعد أن كان پسمیها «قوات صلیبیة» . 

فهل كانت الاستعراضية خطأ الأربكانية الذی قاد للصدام؟ 
الأربكانية تتغلغل فى الجتمع والحيش: 

إذا كان وجود أريكان رعيم حزب الرفاه الإسلامى فى رئاسة الحكومة» لم 
يعكس تخییرا واضحا فى السياسة الاقتصادية التركية» ولم يحدث انقلابًا فى 
السياسة الخارجية» فان الاربكانية الإسلامية تغلغلت فى الاقتصاد والتعليم 
والجيش» با قاد إلى الصدام بين الأربكانية - الإسلامية وا مؤسسة العسكرية ‏ 
العلمائية . 

فالأربكانية فى الاقتصاد تمثلتك فى قاعدة اقتصادية إسلامية تضم منظمات 
للأعمال والشركات الإسلامية. وكانت أبرر الشواهد» منظمة رجال الأعمال 
المسلمين MUD‏ وتضم ثلاثة آلاف من رجال الأعمال المناصرين لحزب الرفاه 
بمثلون عشرة آلاف من الشركات تمتد أنشطتها من تصنيع وتجارة الواد الغذائية 
والادوات المنزلية إلى البنوك وشركات الطيران وحتى ملكية الصحف والقنوات 
عن نمر الأناضول الاسلامی» فى مقارنة بدول النمور الآسيوية. 

وما حدث فى الاقتصاد» حدث أكثر منه فى التعلیم. 

ومثلما تتحول سفوح الجبال فى تركيا إلى منارل للفقراء تقام بين ليلة 
الصغار والکبار حفظ القرآن دون تصریح قائوئی . , وأصبحت عادة يومية أن 
تری الشرطة تداهم تلك النارل ومدارس الساجد. 

وقد شملت المؤسسة التعليمية الأربكانية ۵ آلاف مدرسة ابتدائية للتعلیم 
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الدینی» و ۰؛ مدرسة متوسطة دينية لتخريج الائمة واخطباء» اضافة إلى ۱۵ 
ألف مجموعة لتحفیظ القرآن. 

وكما حدث تغلغل «الاربکانیة» فى الاقتصاد والتعليم» انتقل إلى اليش . 

يقول الباحث التركى ساجلار ‏ كيدر. . إن القوام الرئيسى للجيش التركى 
(۸۰۰ آلف) يعتمد على الفثات الوسطی والدنيا فى الجتمع التركى. وينتج 
استطلاع أجرى داخل الجسيش قبل الانتخابات البرلانية فى عام 06 أعرب 
۸ من شملهم الاستطلاع عن معارضتهم للقيام بانقلاب عسكرى إذا ما فار 
حزب الرفاه وقام بتشكيل الحكومة . 
صدام الجيش والرفاه: 

عکس تغلغل الأربكانية فى الاقتصاد والتعليم والجيش» حقيقة أن أربكان 
كان منشغلا بمشروعه للمستقبل» ولكنه تصرف - كما قال سميح أديز الكاتب 
الترکی - وكأن الرفاه fee‏ الطرف الأوحد فى اللعبة التى يتبارى أو يتصارع فيها 
الجيش والرفاه. ویتفق مع ذلك متاز سویسال وزير الخارجية الأسبق قائلا : إن 
أربكان تناسی أنه یحکم بنسبة ۸۰۲۱ من الاصوات. 
الإسلامى فى التعلیم والاقتصاد els‏ الیش نفسه . 

cla‏ عرض قادة الأركان فى ۲۸ من فبراير عام ۷ على مجلس الامن 
القومى» VA‏ إجراء يجب على الحكومة أن تطبقها. وتضمنت تلك الإجراءات: 
ave - ۱‏ أى دعوات مؤيدة لتطبيق الشريعة الإسلامية. 
۲ - رقابة شبكات البث الإذاعى والبث والتليفزيون الاسلامية. 
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۳ - منع ارتداء «لباس» یتعارض مع ما نص عليه القانون؛ ما یعنی فعلیا تطبیق 
حظر ارتداء الئساء للحجاب. 
4 - فرض |جراءات للحيلولة دون خرق الاسلامیین التشددین لاجهزة الدولة. 
۵ - فرض رقابة مشددة على شراء البنادق قصيرة الاسورة» بحجة إقبال 
الا سلامیین على شرائها. 
5 - فرض رقابة على الموارد الالية للجمعیات الدينية (الطرق). 
۷- إحياء الادة ۱۱۳ من قانون العقوبات؛ التی تنص على تجريم أى نشاط 
سیاسی بدافع دینی . 
۸ - إلزام الحكومة بالراقبة الدقيقة بمهود إيران لزعزعة النظام العلمانی فى 
تركيا. 
٩‏ - تحريم العمل» بصورة مطلقةء ضد النظام الديمقراطى العلمانى . 
٠‏ - تطبيق المادة ٠۷١‏ من الدستور» الخاصة بعدم التعرض للإصلاحات النى 
اعتمدت فى ظل الجمهورية التركية منذ تأسيسها عام ۰۱۹۲۳ 
۱ - الطلب من المدعين العامين اتخاذ إجراءات فورية ضد أى عمل يعتبر 
انتهاکا للقوانین» وإغلاق المؤسسات الديئية التى تنتهكها. 
۲ - زيادة مدة التعليم الإلزامى إلى A‏ سنوات (یعنی فعليا إغلاق مدارس إمام 
خطيب) . 
۳ - إغلاق مدارس تعلیم الفرآن التی یدیرها آصولیون. 
VE‏ مساءلة رژساء الاحزاب عن تصریحات وبیانات رؤساء بلدپات ينتمرن 
إليها. 
۵ _ حظر تسلم الجالس البلدية لأى تویلات من منظمات دينية فى الخارج, 
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75 - منم إقامة السجد (الجديد) فى حى «تقسيم؟ بإسطنبول. 
۷ - فصل ۱۲۰۰ من ضباط الجيش لانتمائهم للتيار الاسلامی. 
۸ - فصل بعض حکام الولايات اللتمین للتبار الاسلامی. 
حال استعراض قوة آلصاره» وتطبیق اد الادنی من مطالب احیش. فمنذ 
إعلان الاجراءات وحتی استقالته من رتاسة الحكومة» لم يغلق اربکان سوی 
۰ مدرسة. 

وأمام ذلك» نشرت هيئة آرکان القوات السلحة تفریرا تحت عنوان «انتشار 
الإسلام السیاسی جمعت مواده من وزارة التعلیم وإدارة التخطيط الحكومى 
ومديرية الشئون الديئية ومعهد الإحصاءات الرسمية. وأورد التقرير أن الأصولية 
تزدهر فى تركيا وأن التعليم الدینی جزء من جهد مکثف لتقويض النظام 
العثمانى :فى كارا إلى مجتيع اضرلن. 

وأوضح التقرير أن الرفاه يجهز تركيا للحصول على الأغلبية فى انتخابات 
عام Yous‏ ورکز على مدارس الائمة والمتطباء والمعاهد الدينية باعتبار أنها 
ستفدم للرفاه ۰ ألف صوت بحلول عام Yous‏ وحوالى 6 مليون 
صوت عام ۰۲۰۰۵ كما أن هناك ۱,۷ ملیون صبی ستضمهم فصول تحفيظ 
القرآن وسیکونون عام ۲۰۰۰ فى سن التصويت» إضافة إلى ۷ ملایین صوت 
موجودة حالیا. 

وعندئل» حرجت مسيرة مناصرة للرفاه فى منطقة السلطان أحمد فى 
[سطنبول» فى ۱۱ من مایو الاضی تحدث فیها أربكان قائلا: إن مدارس الخطباء 
والائمة لا يجب أن تغلق. وضمت المسيرة ۳۰۰ آلف فرد. 


وبعد ثلاثة colt‏ جاء رد رئيس الارکان الجنرال إسماعيل فرادای» فى 
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احتفال لتكريم بعض الضباط بقوله: Wi]‏ فى امیش مصممون على حماية 
النظام الجمهورى الديمقراطى العلمانی ولو بالتضحية بارواحنا. 

وتوالت ضغوط امیش فى نهاية إبريل عام ۱۹۹۷ بالتصریح للصحافة بان 
الیش يعتبر الأصولية الإسلامية والانفصالية أكبر خطرين بهددانترکیابالارنة 
بأى تهديدات خارجية . وادعی كبار الضباط أن حزب العمال الکردستانی 
يتعاون مع عناصر أصولية داخل ترکبا ويدرب الإسلاميين المتشددين فى 
مخیمات فى شمال العراق» وأن الجيش سيتحرك. وقد اعتبر هذا الادعاء مبررا 
وم تميرزات العملية الك فى شمال الغراف: 

وفى اختبار للقوة؛ قر المجلس العسکری الأعلى - وهو يضم ۱۳ ضابطا 
من كبار قادة الجيش» عقد اجتماع فى ١١‏ من مايو لنافشة مدى تنفيل الحكومة 
للإجراءات ال۱۸ التى كان قد طلب تنفيذها مجلس الامن القومى والحصول 
علی سوافقة اریکان علی طرد الشباط ذوی الیول الاسلامية. واعلانه بان 


الجيش يرى أن اللخطر الوحید على تركيا هو الأصولية الاسلامية وفدموا له 
)\( 


تبین وجهة نظرهم 

ومن جانبه. حاول أربكان إظهار قوة حزبه بحشد الالاف من آنصاره فى 
[سطنبول» فى ذکری الفتح الاسلامی للف‌سطنطينية *(سطنبول». ومع وصول 
الصدام إلى هذه النقطة» عاشت تركيا اجواء انقلاب عسکری وشيك للتخلص 
من حكومة أربكان والرفاه الاسلامی؛ برغم صعوية القیام بانقلاب فى الظروف 
الراهنة» فابشیش ليس هو ابلیش فى أعوام ۱۹۲۰ و۱۹۷۱ و۱۹۸۰ (بسپب 
تنامی التیار الامسلامی داخله). كما أن الشعب الترکی ليس كما كان قبل عام 
۲۰ بعد أن تشبع حوالى نصفه بتيارات العلمانية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان» مثلما يقول عبدالله جول نائب رئيس حزب الرفاه» مشيرا إلى أن قادة 
اليش لا يمكن أن يخاطروا بعلاقات تركيا مع أوروبا والغرب بانقلاب. 


وثائق 


)1( رضا هلال؛ حقيقة الانقلاب المدئى فى تركياء الأهرام ۷/۱/ ۰۱۹۹۷ 
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وکان الشر الهم فى تلك الاجواء» هو رفض آمریکا لحدوث انقلاب 
عسکری فى ترکیا؛ وعبرت عن ذلك الوشر مادلین آولبرایت وزيسرة الخارجية 
الأمريكية بقولها: إن آمریکا لن تساند انقلابا عسکریا للاطاحة بالحكومة 
الائتلافية بين الرفاه والطریق الصحیح پرئاسة آربکان. وذکرت صحيفة لوس 
أنجلوس تايز أن البيت الأبيض آوضح بصراحة معارضته لانقلاب عسکری فى 
تركيا. بل إن الإدارة الأمريكية اتصلت مرتين برئاسة الأركان التركية لإبعاد 
شبح الانقلاب. 
دولة قوية وحكومة ضعيفة: 

بعد عام من توليه رئاسة الحكومة؛ كان آهم الدروس التى خرج بها أربكان 
وهو السياسى الخضرم. أن الدولة قوية والحكومة ضعيفة فى تركيا.. والدولة 
هنا هی المؤسسة العسكرية ‏ العلم‌انية. واستخلص أربكان أن اسشمراره فى 
الصدام مع الوسسة العسكرية العلمانية قد يقضى على مشروعه وينتهى بالقضاء 
عليه شخصيا. ولذلك اضطر زعيم الرفاه الإسلامى إلى تقديم استقالته من 
رئاسة الحكومة لتخلفه تانسو تشيلر شريكته فى الحكومة الائتلافية وإجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة» معتقدا ‏ كما قال أن حزبه سيحصل على ٠١‏ ملايين 
صوت بزيادة ٤‏ ملايين صوت عن الانتخابات البرلانية التى جرت عام ۰۱۹۹۵ 

ولكن الجيش وقف لاربکان بالمرصاد. واتضح أن المطلوب ليس مجرد إبعاد 
أربكان باستقالته. JU,‏ مصدر عسكرى بهيثة الارکان إن تشكيل حكومة 
ائتلافية جديدة بين تشيلر وأربكان» يعوق حركة تركيا داخليا وخارجیا es‏ 
إضرارا بالمبادئ الديمقراطية. 

وكما قال المصدر العسكرى فان الاجتماعات المتواصلة لكبار قادة الجيش 
أظهرت أن القوات المسلحة ليس لديها أمل فى أن تكون هذه الحكومة أفضل 
من حكومة أربكان. . وراد المصدر العسكرى أنه فى حالة إجراء انتخابات 
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برلانية» فان حزب الرفاه لن یحصل كما يردد على نسبة من ۳۰/ إلى ۳۵ 
من الاصوات» وان ضباط امیش ینتشرون فى كل مکان من ترکیا من أجل أن 
یکشفوا للاتراك أن حزب الرفاه قد فقد مصداقبته وسقط ae‏ القناع الذی كان 
يتخفى به . 


وجری تنفیذ الانقلاب الدنی بتکلیف الرئیس دهیرل لرئیس حزب الوطن 
الام مسعود يلماظ الذى لم یحصل سوی على ۱۲۹ مقعدا من مقاعد البرلان 
التی يبلغ laste‏ ۵۵۰ مقعدا بتشکیل الحكومة الجديدة. بيد أن الانقلاب الدنی 
اللی نفله ابشیش بمساعدة الرئیس ديميرل» نظر إليه على أن استبعاد أربكان 
والرفاه الاسلامی من الحكومة» یل حلا للازمة السياسية فى تركيا والصراع 
بين اليش والرفاه الاسلامی» وبدیلا لقیام امیش بانقلاب عسکری. 

غير أن استبعاد آربکان والرفاه من رئاسة الحكومة» لم يحل الشكلة فعلا» 
مع استمرار أربكان والرفاه فى اللعبة السپاسپة إذ ظل احتمال عودة أربكان 
والرفاه بشعبية آکبر قائما. 

وفی بحث أجراه العهد الدولی (الجمهورى) الامریکی توقع أنه فى حالة 
(جراء انتخابات برلانية جديدة» فان حزب الرفاه سیخرج منتصراء ما يجدد 
الصراع بين الرفاه والجيش. وذا ما حدث ذلك وخرج الرفاه باغليية ثم تدخل 
الجيش فان حزب الرفاه سوف يتصرف مثل جبهة الرنقاذ فى الجزائر وتتحول 
تركيا إلى موذج مشابه للجزائر . 

ولكل ذلك» شملت th‏ «الانقلاب الدنی» التى تبناها الجيش» ليس فقط 
إبعاد أربكان والرفاه عن رئاسة الحكومة» وإنما - أيضا ‏ عزل أربكان وحظر 
الرفاه الإسلامى ومحاولة تصفية الإسلام السياسى الترکی . 


۳۲ 


(۲) حكومة یلماظ: وصاية العسکر 


بعد أن أبعد الجيش» مجم الدين آریکان وحزب الرفاه من الحكم فى يونيو 
عام ۰۱۹۹۷ كان تکلیف مسعود یلماظ زعیم حزب الوطن الام پتشکیل 
الحكومة الجديدة» لسببین. أولهما أن یلماظ أثبت فى أكثر من مناسبة أنه 
«السياسى الطیع» للمؤسسة العسکرية» والسبب الثانى» والرتبط بالأول» أن 
الجيش أراد أن تكون حكومة يلماظ تحت وصاية العسکر» لتمرير إجراءات فى 
إطار الواجهة بين الجيش والإسلام السياسى (وتحديدا الرفاه)» مثل مد التعليم 
الإلزامى لمدة ثمانی سنوات» ما يعلى واقعياء إلغاء معاهد إمام - خطيب 
الدينية» ومثل منع النساء من وضع غطاء الرأس (الحجاب) فى المدارس 
والجامعات وأماكن العمل . أما أهم تلك الإجراءات» فهو حل حزب الرفاه. 

وباختصار»ء كان دور حكومة يلماظ تحت وصاية العسكرء وقف المد 
الإسلامى فى تركيا. 

لقد كان تكليف پلماظ خلافا للأعراف الدستورية» تشكيل الحكومة 
الجديدة» بمثابة مكافأة cal‏ على انضباطه وانصياعه لإرادة العسکر فى مناسبتین 
محددتین: الأولى فى أواخخر شهر فبراير عام ۰۱۹۹۲ عندما ضغط امیش على 
يلماظ؛ باعتراف الأخير نفسه - لنعه من تشکیل اتتلاف حكومى مع حزب 
الرفاه» لم يكن ينقصه حينها سوى الإعلان عنه رسميا. آما المناسبة الثانية» 
فكانت بعد بدء التوتر بين tell‏ والرفاه فى فبراير عام ۱۹۹۷ حين أيد 
يلماط بصورة واضحة قيام انقلاب عسكرى ينهى سلطة آربکان - تشیلر . 


yey 


وما كان یلماظء فى هذا الوقف» ينطلق من عداء للاسلامیین بقدر ما كان 
يطمع فى إقصاء منانسته فى رعامة اليمين» تشیلر» تمهيدا ‏ وهلا ما دعا إليه 
BLL‏ علنا ‏ لإخراجها من كامل الحياة السياسية نفسهاء وليس فقط من 
الحكومة أو من رعامة حزب الطریق الصحیح. 

ألبس هو من كان قد دفع lp‏ إلى تحقيق برلانی بتهم الفساد» فأنقلها 
آربکان بتشكيل حكومة ائتلاف الرفاه ‏ الطریق الصحیح؟ وغثلت «المكافأة» 
لیلماظ بتکلیفه بتشکیل الحكومة؛ بالرغم من أن حزبه لم يكن يتمتع فى يوم 
التكليف بأغلبية برمانية» كما تقضی الأعراف الدستورية. 

لقد برر الرئیس سليمان cl pao‏ أمر تكليفه پلماظ بأن حقه الدستورى» 
كرئيس للجمهورية» يمنحه صلاحية تكليف زعيم الاغلبية البرلانية» بعد 
استقالة رئيس الوزراء السابق» أربكان» إلا أن الخدعة التى انطوى عليها سلوك 
ديميرل» تحت ضغط المؤسسة العسكرية» أنه تعامل مع الأمر كما لو أن أربكان 
كان قد قدم استقالته بسبب انفراط عقد اثتلافه مع تشيلر. فالحقيقة أن أربكان 
قدم استقالته» Hail‏ مسبق مع تشيلر» بغية of‏ يكلفها ‏ (تشیلر) = رئيس 
الجمهورية باعادة تشکیل الحكومة. ۱ 

وعجرد تکلیف پلماظ بتشکیل الحكومة» آدار الرئيس دييرل العبة» منسقة» 
مع أحزاب المعارضة من جهة» وموسسة الجيش من جهة آخری» من أجل أن 
تحعظى الحكومة الجحديدة بالثقة فى البرلان (بعدد ۲۷۲ عضرا يمثلون الأغلبية 
المطلقة). وتضمنت اللصبة» قيام اليش بالتهديدات Ghd‏ لحزبى أربكان 
وتشیلر» أى الرفاه والطريق الصحيح؛ من جانب. ومن جانب آخرء بتقديم 
المغريات المادية والوعود؛ لنواب حزب الطريق الصحیح, للانشقاق على الحزرب 
واضروج منه. فحزب الطریق الصحیح؛ اللی فار فى انتخابات YE‏ من 


(۱) محمد نور الدین» خلیط الألسئة فى حكومة يلماظ الجديدة» الحياة ۷/۱۳/ ۰۱۹۹۷ 


Yt 


دیسمبرعام ٥‏ بعدد ۱۳۵ مقعدا فى البرلان» انخذضت عدد مقاعده إلى 
۲ مقعداء یوم أن کلف پلماظ بتشکیل الحكومة؛ ثم انخفضت إلى 18 
مقعداء عشية تصویت البرلان بالثقة على حكومة يلماظ» أى أن الحزب فقد 
۸ نائباء بعد تكليف يلماظ بتشكيل الحكومة» بینما فقد حزب الرفاه نائبين. 

وقد آدت لعبة ديميرل ‏ ابحیش» إلى تغيير الخريطة البرلمانية التسركية (انظر 
الجدول التالى)» لتأمين الأغلبية البرلانية اللارمة لفور حكومة يلماظ بالثقة. 

ووقعت بروتوكول حكومة يلماظ (الحكومة ۵۵ ثلاثة أحزاب علمانية 
هى : حزب الوطن الام (حزب يلماظ)» وحزب اليسار الديمقراطى (بزعامة 
أجاوید)» وحزب تركيا الديمقراطية برئاسة حسام الدين جندروك. وتعهد حزب 
الشعب الجمهورى بزعامة دينيز بايكال» بالتصويت لصالح الحكومة بالرغم من 
رفضه المشاركة فيها. 


تغيير الخريطة البرئانية التركية منك انتخابات ۱۹۹۵/۱۲/۲۲ حتى ١/1991//17م‏ 


الرفاه 

الطريق الصحيح 
الوطن الام 

الیسار الديمقراطى 
الشعب الجمهورى 


الوحدة الكبرى 
تركيا الديمقراطية 
الأمة 
المستقلون 

مقاعد شاغرة 


وتورعت مقاعد الحكومة (۳۸ وزیرا)؛ بين حزب الوطن الام» الذی شغل 
۲ حفيبة وزارية با فيها رئاسة الوزراء (یلماظ) ووررات الداخلية والسياحة 
والصحة والأشغال العامة والاسکان والزراعة والطاقة والبييثة والعدل. وشغل 
حزب الیسار الدیقراطی ۱۱ حقيبة منها وزارات الضارجية (إسماعيل جیم) 
والمالية والتعلیم والثقافة والعمل. وتولی حزب تركيا الديمقراطية خمس حقائب 
وزارية؛ منها منصب نائب رئيس الورراء وورير الدفاع (عصمت سیزجین) 
ووزارة الثقل والواصلات. وتولی وزارة الصناعة والتسجارة النائب الستقل ياليم 
أريز» وهو النصب ذاته الذی كان يشغله فى حكومة آربکان السابقة» قبل 
استقالته منها ومن عضوية حزب الطريق الصحیح . 

كما ضمت الحكومة ۱۸ وزير دولة» منهم ١١‏ من حزب الوطن الأم» و٤‏ 
من حزب اليسار الديمقراطى» و۲ من حزب تركيا الديمقراطية . 

وكما هو واضح» فان كثرة عدد المقاعد الوزارية» وتوزيعهاء يعكسان نرضية 
النواب المنشقين على الاثتلاف الحكومى السابق» من جهة» ومن جهة أخرى 
ترضية الاحزاب المشاركة والساندة للاثتلاف الحكومى الجديد» وفق لعبة ديميرل 
- اليش . 

وحصل GL!‏ بلماظ على ثقة البرلمان» فى جلسة عاصفة. انسقدت فى 
۲من پوليو عام ۰۱۹۹۷ شهدت تبادل الشتائم بين نواب علمانيين وإسلاميين» 
وتطور الامر إلى عراك بالأيدى شهر خلاله نائب إسلامى مسدسا؛ مما تسبب 
فى توقف Co pall‏ عدة مرات. 

وصوت على الثقة بالائتلاف ۲۸۱ Usb‏ وعارضها YOU‏ من مجموع ۵۵۰ 
يتألف منهم البرلمان. وامتنع نائبان عن التصويت وتغيب ثمانية آخرون» أغلبهم 
منشقون عن حزب الطريق الصحیح(. 
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Yet 


وتعهد يلماظ فور حصول حکومته على ثقة البرلان» كما قال بعد التصویت 
Lash‏ بأن الحكومة الجديدة ستسير فى الطريق الذى رسمه مصطفى كمال 
آتاتورك العظيم» عندما أسس الجمهورية قبل ۷۳ سنة. وما قاله أيضا: إن 
الخطوة الأولى التى ستتخذها الحكومة هى إعادة كل شىء إلى سيرته الأولى 
(...). لقد سشمت أمتنا الصراعات (. . .). إن الأمة تحاول أن تنسى السنة 
المنصرمة (من حكم أربكان) وهی تتوق إلى إعادة اندماجها بالعالم التمدن(. 

وبمعلى cle‏ فان يلماظ حدد دور cate Se‏ بالانقلاب على الاريكانية حسبما 
یرید الجيش. وقد كان الرجل واضحاء فى تحديد دور حكومته بعد تكليفه 
Lgl Sry‏ بقوله: إن حكومته ستواصل الحملة التى بدآها الجيش ضد 
الوسلامیین؛ ولن تسمح للأصولية بالصودة من جديد(. .). ولن تمنح 
الاسلامیین فترة راحة(۲). 

وفور تشكيلهاء بدأت حكومة يلماظ» بعدد من الإجراءت الرمزية فى 
مواجهة الاربكانية. 

فتح وزير الداخلية الجديد مراد بازوغلو» تحقيقا مع مسئولين سابقين بالامن 
الترکی» بتهمة تشکیل منظمة داحل الشرطة للتنصت على هواتف كبار 
جنرالات الجيش ونقل خحططهم لمكافحة الاصولية إلى اربکان. 

وأوقف وزير الشقافة زشتمهان طالای» عملية ترمیم آحد الساجد فى 
إسطنبول . 

وألغى وزير المالية زكريا تمزيل قرارا لوزير المالية السابق» كان قد سمح 
بموجبه للعاملات بوزارة المالية ارتداء الزى الإسلامى (احجاب)(۳. 
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غير أن الجال الرئیسی لحكومة یلماظ» للقضاء على مظاهر «الاسلمة؟ فى 
تركياء تحدد فى مكافحة التعلیم الدینی أولاء ثم حظر الحجاب ثانیا. 
مكافحة التعلیم الدینی (مدارس إمام خطیب): 

اتخلت الجمهورية الأتاتوركية من التعلیم الاداة الاساسية GL‏ نخبة علمائية 
يقع على عاتقها تحدیث ترکیا. ولذلك آخضعت الدولة التعليم القومی تحت 
سلطتها وباشراف وزارة التعليم منذ عام ۰۱۹۲۲ ومع تأسیس نظام تعلیمی 
علمانی فى مختلف آرجاء البلاد» سعت الدولة مند البداية لنزع الشرعية عن 
التعلیم الدینی» ومن ثم OLS‏ إغلاق مدارس وکلیات الدین. ولم يتغير الامر 
برحیل آتاتورك. فالجئرال عصسمت اینونو عام ۱۹4۲ منع التعليم الدینی؛ 
باعتباره من الخرافات التی أسكرت الشعب لقرون (۰.)» والحكومة ترفض 
الرجوع إلى الوراء تحت ستار الدین(۲. 

غير أنه بحلول عام ۰۱۹6۷ وفی إطار مكافحة الافکار الشيوعية جری 
السماح بتدريس الواد الدينية فى مدارس حاصة»ء ثم وافقت الحكومة على 
تدريس مواد إسلامية مقئئة فى الدارس الثانوية. وفى عام 21444 وافقت 
الحكومة على إعطاء دروس خاصة للأئمة والخطباء والوعاظ. وفى العام نفسه؛ 
تأسست كلية «الالهیات» فى جامعة أنقرة» وكانت أقرب إلى کلیات اللاهوت 
التى تقوم بالتدريس الوضعى للأديان والفلسفة والمنطق. . 


وجاء التحول نحو السماح بالتعليم الدينى بعد عام ۰۱۹۵۰ بوصول الحزب 
الدمقراطى إلى الحكم وتشكيل حكومة عدنان مندريس. ففى عام ۰۱۹0۱ 
أقرت الحكومة السماح بافتتام مدارس (إمام ‏ خطیب) التی كان القصد منها 
تدريب أئمة وخطباء المساجد. وتزايد الإقبال» بشكل واضح على تلك 


. ۱۹۹۸ السياسة الدولیة» عدد ۰۱۳۱ يثاير‎ )١( 


۳۸ 


4 alia 


وفی عام ۰۱۹۷۳ آصبحت مدارس (مام - خطیب) تدرس التعلیم العام إلى 
جانب التعليم الدینی» كما سمح للبنات بالالتحاق بها. وتنقسم الدراسة 
بدارس (إمام ‏ خخطيب) إلى مرحلتین: الرحلة المدوسطة والرحلة الشانويةه 
ويلتحق بها التلامیذ بعد إتمام الرحلة الالزامية )0 سنوات قبل القانون الأخير)» 
ویتخرجون منها أئمة وخطباء للمساجد. أو پلحقون بعدها بالجامعات . 

لقد why‏ مدارس (امام - خطیب) بسبع مدارس عام ۰۱۹۵۱ ووصل 
عددها الآن إلى ۱۰۰ مدرسة» تضم ما يزيد على نصف ملیون تلمیذ. وفی 
حين أن ٩۰‏ ألما یتخرجون منها سنوياء فان حاجة الساجد لا تزید على 
۰ منهمء ویتوجه الباقون إلى ابحامعات لدراسة العلوم السياسية أو القانون 
أو الادارة» أو إلى أكاديميات الشرطة» لیشغلوا - فيما بعد وظائف فى قلب 
مؤسسة الدولة. 

ومنذ إنشائها وحتى الآن» وصل عدد خريجى مدارس (إمام - خطیب) إلى 
رت ر 

من هناء مثلت مدارس (إمام - خطیب) أحد مجالات الصدام بين الجيش 
وحكومة أربكان» فالجيش یعتبرها مصدر الکوادر والقاعدة التصويتية زب 
الرفاه فى سعیه لاقامة الدولة الاسلامية مستقبلاً. 

ولذلك تضمن بیان مجلس الأمن القومی فى TA‏ من فبرایر عام ۱۹۹۷ 
طلب جعل التعليم الالزامی A‏ سنوات . وقام الاسلامیون بتظاهرات شملت 
عدة مدن تركية» احتجاجا على القانون. فحذر پلماظ» حزب الرفاه 
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الاسلامی» من تبنی أسلوب تحريض الجماهير على غرار جبهة الانقاذ 
الجزائرية» ضد الحكومة الترکیة» بسبپ قضية التعلیم . 

ولم یکتف ابیش بتحذيرات يلماظ للرسلامیین» فتحرك من خلال 
امجموعة الدراسات الخربية» التابعة له» والتی شکلت خصيصا لراقبة تحرکات 
الماعات الإسلامية وافتراح الاجراءات اللازمة لواجهنها» وطلب Las‏ تلك 
الا جراء‌ات من الحكومة. 

وبمعنى آخحر» فان الجيش رأی أن الحكومة لا تفی عسئولیتها فى مواجهة 
الإسلاميين» ولذلك حول إلى التدخل فى الصراع ضد الاسلامیین. 

وحاول يلماظء دون جدوی؛ إبعاد العسكريين عن التدخل . 
التدخل فى المعركة مع الإسلاميين واسناد هله الهمة لاثتلافه الحكومى لانها 
مهمة (da Stl‏ ولان اليش التركى يجب أن يتفرغ زب العمال الکردستانی 
PKK‏ وحماية أمن البلاد وأن پوفر جهده فى مواجهة النشاط الاسلامی(۱, 

ولكن اندلاع التظاهرات الإسلامية فى |سطئبول وبورصة وقونيا وثلاث مدن 
أخرى بشرق ترکیاه احتجاجا على قانون التعليم ) يوم من أغسطس عام 
۷ أكد للجيش ضرورة تدخله برغم تحفظ یلماظ . 

ففى اليوم الثالى» حرص رئيس الأركان إسماعيل حفی قراداى؛ Ob]‏ 
حضوره عرضا عسكريا ضخما فى أنقرة» على التأكيد ob‏ الجيش يواصل آداء 
واجبه ضامئًا لسلامة الجمهورية التركية الديمقراطية العلمائية» التى تركها 
اتاتورك أمانة فى Maire‏ وأمام انتشار تظاهرات الإسلاميين؛ طلب الجيش من 
يلماظ اتخاذ كل ما يلزم لاستتصال (الخطر الأصولى؟. ونشرت صحيفة 


(۱) الاهرام» ۷ 
(؟)الحياق ۱۹۹۷/۸/۳۱ 


۳۷۰ 


حریات فى العاشر من سبتمبر عام ۰۱۹۹۷ ما عنونته بتطور مفاجرم أن 
المؤسسة العسكرية أرسلت وفدا إلى یلماظ حشه على تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن القومى» الصادرة فى ۲۸ من فبراير عام ۰۱۹۹۷ التضمنة خطوات 
لضرب النفوذ الإسلامى. وحاول BLL‏ تهدئة المؤسسة العسكرية» بالتاکید 
على التزامه تنفيل هذه القرارات» لكنه اعتبر أن أى ضغوط جديدة» من شأنها 
ريادة التوتر وربا انفجار الوضع الداخلى. إلا أن المؤسسة العسكرية لم تشعر 
بالارتياح إزاء المبررات التى قدمها یلماظ وضغطت عليه لتجاهل الاعتبارات 
السياسية ومواصلة الحملة على الإسلاميين بلا هوادة(2. 

واستجابة لضغط المؤسسة العسكرية» هدد يلماظ فى ۳۰ من سبتمير عام 
۷ بإنرال عقوبات أشد على الإسلاميين المسورطين فى الاحتجاجات 
والدعاية الدينية ضد حكومته. وواكب ذلك الإعلان عن مشروع وزارة العدل 
فى إعداد مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على التظاهرین الإسلاميين 
والمطالبين بتطبيق الشريعة تصل إلى السجن(". وبمعنى آخر: العودة إلى المادة 
۳ من قانون العقوبات التى ألغيت عام ۰۱۹٩۱‏ وكانت تفرض قيودًا صارمة 
على النشاطات والدعاية الدينية. 

بيد أن خضوع يلماظ للمؤسسة العسكرية فى مسألة فانون التعليم الدینی 
ومكافحة الأنشطة الإسلامية» فاقم من آرمة حكومتهء والازمة السياسية التركية 
بوجه عام. ففى ۳ من أكتوبر عام ۰۱۹۹۷ استقال من حزب الوطن الأم 
(حزب يلماظ) نائب إسطنبول على جوشكون تضامنا مع طلاب مدارس (إمام 
ات 


وتبعه النائب کورکوت آوزال الشقیق الاکبر للرئیس تورجوت آورال . كما 
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استقال النائب جمیل جيجيك . وأكد الثلائة رفض سياسة يلماظ «التخريبية فى 
مجال التريية والتعلیم» . 

وشهدت إسطنبول يوم ٠‏ من أكتوبر عام ۰۱۹۹۷ صدامات دامية بين 
التظاهرین من أنصار التعليم الدينى ورجال الشرطة والجندرمة ووقع عدد من 
الجرحى من الطرفين واعتقل مثات الإسلاميين. 

وبعد يومين» اصطدمت الشرطة مع المصلين فى جامع الصالح أبى أيوب 
الانصاری(*۲» وتحولت ساحة الجامع إلى ساحة للتظاهرات الإسلامية ضد 
قانون التعليم الدينى ثم ضد إعادة حظر ارتداء النساء لغطاء الرأس. 
مكافحة (الطوربان» غطاء الرأس: 

تساءلت مجلة «تایم» الأمريكية» على لسان أحد أقطاب حزب الرفاه 
الاسلامی؛ عما إذا كان من العار أن تحدد الحكومات للناس ماذا يلبسون» 
عشية بداية القرن الحادى والعشرين!! وأجابت «تايم» OL‏ إيجاد نظام مستفر فى 
تركياء تهون فى سبيله مسألة أن تحدد الحكومة للناس ماذا يلبسون0©. 

غير أن النظام لم یستفر فى تركياء بتحرك حكومة يلماظ تحت وصاية 
الجيش» ail‏ الطالبات والوظفات» من ارتداء غطاء الرأس ‏ امحجاب (الطوربان 
GUL turban‏ التركية) . 

لقد تحول الحجاب ‏ الطوربان إلى رمز إسلامى فى المواجهة بين الإسلاميين 
والعلمانيين والجيش . فمع بداية العام الدراسى ۱۹۹۸/۹۷ بدأت الجامعات 
والمدارس والمحاكم والمكاتب الحكومية فى تطبيق منع ارتداء الحجاب إلا أن تلك 
pose ice‏ ال ور فا تست 

الفاح وفتح إسطنبول سنة ۱8۵۳ . ومند ذلك الوقت حرص سلاطين وخلفاء آل عشمان على إجراء 


مراسم التتصیب وأخط البيعة وتقلید سیف عثمان الأول فى ذلك ابمامع التاریخی , 
Time, 12/1/1998. )١(‏ 
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الحاولات» قوبلت بتظاهرات واعتصامات واشتباکات بين اللساء ال سلامیات 
والعلمانیات العتدلات من جانب» والشرطة والعلمانیات التشددات من جانب 
آآخر. 

ففی ١4‏ من أكتوبر عام ۰۱۹۹۷ تظاهرت الطالبات PU‏ منعن من دحول 
الجامعات لأنهن محجبات» واعتصمن أمام أبواب الجامعات. وانضم إلى 
العتصمات رئيس حزب النهضة الجديد حسن جلال كورال» وألقى خطابا قال 
فيه : Of‏ مسعود يلماظ هو أحد أعداء الشعب التركى». وأوضح أربكان» فى 
مور صحفى» بمناسبة مرور Ble‏ يوم من عمر حكومة يلماظ «أن يلماظ ضد 
توجهات وإرادة الشعب التركى الصابر (. .)» وأن سقوط الحكومة غير الشرعية 
(بوصف أربكان) أصبح محتما . 


وفى 5١‏ من آکتوبر عام ۰۱۹۹۷ عقد حزب الطريق الصحيح مؤتمرا فى 
منطقة ازیتون بورونو» فى إسطنبول؛ وأدان تصرفات الحكومة وقمعها الحريات 
الشخصية» وأعلن التضامن مع الطالبات المحجبات. وفى يوم ۲ من نوفمبر» 
رار أربكان (قونيا) وأعلن تضامنه وتضامن حزبه وكل المسلمين الاتراك مع 
الطالبات. وفى اليوم التالی» ردت تانسو تشيلر على وصف يلماظ للمتدينين 
بالخفافيش» رادة إليه التهمة. وهو اليوم ذاته» الذى استقال فيه أربعة من نواب 
حزب اليسار الديمقراطى (حزب أجاويد)» والتحقوا بحزب الشعب الجمهورى . 

وبدءا من الخامس من نوفمبر عام ۰۱۹۹۷ صعدت المحجبات الاحتجاج» 
واعتصم رئيس حزب النهضة مع المعتصمات فى اليوم التالی» كما توجهت 
تظاهرة من الحجبات إلى مقر الوالى فى مدينة قونيا (معقل أربكان). وفى 
الثامن من نوفمبر» تطور اعتصام المحجبات فى إسطنبول وألقرة وقونيا بمشاركة 
نواب الرفاه ورؤساء بلديات. وحضر متضامنون مع المحجبات من المانيا 
والولایات التسدة ویعض الدول الاورويية. 


وتحدث الخطباء الأجانب عن حرية الأزياء فى الجامعات الاوروبية وعن قمع 
المحجبات ots ol‏ 

وتضامن عدد كبير من الطالبات الترکیات السافرات مع اعتصام الطالبات 
الحجبات الذی تحول إلى اعتصام مفتوح يوم ۱۳ من نوفمبر» مما دفع الشرطة 
والطلبة العلمانيين إلى التحرش بالطالبات الحجبات العتصمات يوم ۱٩‏ من 
نوفمبر» وأدى ذلك إلى سقوط عشرات الجرحى واعتقال البعض . إلا أن ذلك 
لم ينه معركة الحجاب التى تكتل فيها خصوم حكومة يلماظ» على نحو ما 
حدث لدى انعقاد الوقر الخامس زب الملة التركى فى ۲۳ من وفمبر عام 
۷ فشاركت فى جلسة الافتتاح وفود من حزب الرفاه وحزب الطريق 
الصحيح وحضر الجلسة Lay‏ من الطالبات المحجبات DU‏ منعن من دخول 
الجامعات» ورفعن شعار: اکسروا الأيدى التى تمتد إلى الحجاب». 

ومن جانبهاء واصلت حكومة يلماظ إجراءات حظر الحجاب. ففى ۱۲ من 
يناير عام ۸ آصدرت وزارة التربية الوطنية تعميا لنم تحجب الطالبات فى 
مدارس الأئمة والخطباء» وتضمنت حملة وزارة التربية لحظر الحجاب» إنهاء 
خدمات مدرسات متدربات لعدم التزامهن بقانون موظفى الدولة» الذی يلزم 
الموظفات بعدم لبس الحجاب خلال القيام بأعمالهن الرسمية اليومية. 

وكان المفتشون الذين كلفهم ورير التربية بمراقبة حظر الحجاب» يقومون 

بزيارات مفاجئة لمختلف المدارس فى كل أنحاء تركياء لتحديد أسماء المدرسات 
اللاتى لا يلتزمن ب«الزى القومی» تمهيدا لفصلهن. 

هناء تصاعد الاحتجاج على سياسة حظر الحجاب فى الجامعات والدارس؛ 
ووجد تعبيره فى التضامن الطلابى الذى ضم ثلاثة آلاف طالبة وطالب متدينين 


(۱) د. محمود السيد دشیم » أقطاب الجمهورية یتصدون للتعليم | لشرعى والمحجبات»؛ الحياة 
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وغير متدينين» وقفوا متشابكى الأيدى أمسام جامعة أنقرة » آوائشل مارس عام 
۱۹۹۸ ما دفع رئيس الرزراء مسعود پلماظ للتصريح بأن الطالبات لن 
بجبرن على تغطية أو عدم تغطية رءوسهن» ثم عدل عن تصریحه بضغط من 
اليش . 

لقد أدى تظاهر واعتسصام الطالبات الحجبات, إلى إعادة النظر فى تعريف 
الحركة النسوية من المنظور الغربى» أو على آلحر» فان ما قامت به الطالبات 
المحجبات التركيات » يصب فى اتجاه إرساء انسوية إسلامية!. 

لقد جاء حظر الحجاب فى ترکیا؛ ضمن عملية فرض العلمانية على المجتمع 
فى إطار حدیث تركيا. ففى نهاية عام ۰۱۹۲۲ جرى فرض السفور على 
النساء. وأصدرت المجالس البلدية قرارات تحظر فيها على النساء لبس السروال 
وألزمتهن لبس الفستان» وإلا قدم أرواجهن أو أقرباؤهن إلى المحاكمة. ومنذ أن 
بدأ حاکم «طرابزون» عام ۱۹۳۹ تحريم ارتداء الحجاب والقبض على كل من 
ترتدى النقاب للتشت من شخصيتهاء وحتى مجىء حكومة پلماظ عام ۰۱۹۹۷ 
ظل قسم من الجتمع الترکی بتحدی حظر الحجاب» بل بقی الحجاب رمزا 
إسلاميا مئنل عام ۰۱۹۲۲ پالرغم من أن المحكمة الاستورية العلیا قد أيدت 
حظر الحجاب فى الدارس والجامعات عامى ۱۹۸۹ و۱۹۹۳. ای أن الحجاب 
مضمون علمانية الدولة فى تركياء كان حظر الحجاب» fre‏ تكريما للمرأة 
ويضمن حرية المرأة. أما الإسلاميات التركيات اللائى تظاهرن وأضرين عن 
الطعام واعتصمن » فیعتبرن الحجاب رمز للوسلام وللحرية فى آن معا. 

فالحجاب» عندهن » الالتزام الأول تجاه الله والحماية الثلی فى مواجهة 
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الرجل. كما أن الدفاع عن الحجاب دفاع عن الحرية فى أن يلبسن ما يردن 
وليس ما تريد الدولة أو الرجال. وهن بذلك يعبرن عن نسوية إسلامية؟. 

ومن القارفات التركية» أن أكبر بيوت صناعة الطوربان (غطاء الرأس) هو 
«بيت أزياء واكو؛ الذى تتملكه أسرة واكو اليهودية التى هاجرت إلى تركيا من 
إسبانيا قبل قرون هربا من الاضطهاد السیحی . وأوضح رئيس «واكوا؛ جيف 
واكوء الفارقة» بقوله: إذا كان الناس يريدون ارتداء غطاء الرأس» فمن 
السخافة حظره! 

بيد أن «الحجاب؟ و«النسوية الإسلامية؛ يجرى توظيفهما سياسيا فى اللعبة 
السياسية التركية. فالجيش والعلمانبون المتطرفون يعتبرون الحجاب وتظاهرات 
المحجبات من مظاهر أسلمة المجتمع وتهديد العلمانية. وحزب الرفاه 
والإسلاميونء من جانب آخحرء قد وظفوا (المحدث» فى مواجهة اشیش 
والعلمائیین . 

وكما تقول المحامية فاطمة كاريجاء التى منعت من مارسة الحاماة فى 
قاعات المحاكم لأنها ترتدى امحجاب: إن حزب الرفاه لم يرشح على قوائمه إلا 
عددا محدودا من النساء» ولم يستعن بعدد كبير منهن علدما وصل إلى 
السلطة» OV‏ النظرة الابوية مارالت تحکم تفكير رجال VOL‏ أى أن «الرفاه 
الإسلامى» كان يوظف «السوية الاسلامیة» فى الشارع/ المعارضة وليس فى 
الحزب أو فى الحكم . 
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(۳) حظرالرفاه الاسلامی 


لم يكن قرار المحكمة الدستورية فى ترکیا» يوم الجمعة ۱۲ من ینایر عام 
۸ بحل حزب الرفاه» قرارا Bolan‏ 


ذلك ما فسر لى هدوء الشارع التركى» بعد عودئی من مقر المحكمة إلى 
الفندق الذى كنت أنزل به فى شارع #تونالی حلمی» فى قلب آنقرة» على بعد 
خطوات من النصب التذكارى لمؤسس الجمهورية العلمانية» آناتورك. 

وقد يفيد فى ذلك التفسير القائل» of‏ القاعدة التصويتية للرفاه الإسلامى لا 
تتعدى نسبة ۲۰/ من الأتراك» فى حين أن نسبة الثمانين بالائة الباقية تؤيد 
الجيش والاحزاب العلمانية» أو لا تؤيد «اسلمة» تركيا. 


وصحيح Cad‏ أن الجيش هو حارس الجمهورية التركية حسب مقولة نائب 
رئيس الارکان والرجل الأقوى فى تركيا الجئرال شفسيك بیر"*). وأن الأتراك 
پنظرون إلى جيشهم باحترام ومودة» بالرغم من الانتقادات التى يوجهونها إليه 
أحيانًا. فهم يعتبرونه «مطهر البلاد من الأعداء» و«مثل» مصطفى كمال أتاتورك 
بانى تركيا الحديثة. وفى الاناضول تودع العائلة ابنها الذاهب إلى الخدمة 
العسكرية بالطبل والمزمار. وقد أيد الأتراك انقلاب عام ۰ الدی قاده 
رال كنعان وآخحرون» وانتخبوا قائده رئیسا للبلاد. 


(#) أصبح قائذا للجيش الأول فى ۷ من أغسطس عام ۱۹۹۸ . وقد اعتبر الهندس الفعلى للحملة على 
الإسلاميين مئل فوز حزب الرفاه الإسلامى فى الانتخابات النيابية عام ۰۱۹۹۵ وللتعاون العسكرى 
التركى الإسرائيلى . 
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وکما خابت التوقعات بتحول الرفاه الاسلامی إلى العمل السلح بعد إبعاد 
رئيسه عن رئاسة الحكومة فى يونيو عام ۰۱۹۹۷ لم يقابل الرفاه الاسلامی فرار 
المحكمة الدستورية بحله وبالابعاد السیاسی لزعيمه أربكان» بنزول جماهيره إلى 
الشارع . 

لقد كان واضحا لزعيم الرفاه الخضرم» قبل صدور حکم المحكمة 
الدستورية» أن حكما سياسيا عسكريا قد صدر بإسقاط الغطاء القانونى عنه 
وعن حزب الرفاه» وتأكد ذلك فى مرافعة أربكان أمام المحكمة قبل صدور 
حكمها بنحو شهرین. ففی مرافعة من الرافنعات النادرة فى التاریخ» غطت 
حوالی ألف صفحة. واستمرت لایام؛ کان آریکان يدافع عن نفسه وعن حزبه 
دفاع العارف بأن المؤسسة العسكرية لم تكتف بإجباره على الاستقالة من رئاسة 
احکومة» بل تريد حل الحزب. وحاول أربكان فى مرافعته الدفاعية نفى الاتهام 
الذى وجهه إليه الدعی العام فورال سافاس» بالتآمر لاقامة دولة إسلامية فى 
ترکیا. 

وتحسبًا لقرار الحل» كان آربکان قد تحرك فى آواخر دیسمبر عام ۱1۹۹۷ 
لإنشاء حزب سیاسی |سلامی آخر باسم «الفضيلة» لیحل محل «الرفاه). 

وقبل صدور قرار المحكمة بثلاثة آپام» قال أربكان فيما پشبه التسلیم بأن 
المحكمة ستقرر حظر حزبه: إن قرار كهذا سيكون بثابة جريمة فضالیة(. 

وما كان واضحا لزعيم الرفاه الإسلامى وأركانه» كان واضحا أيضا للشارع 
التركى» الذى اعتبر أن المحاكمة التى بدأت فى مايو عام ۰۱۹۹۷ ستنتهی إلى 
«تصفية فضائیة» للرفاه وقادته. وذلك ما انتهی إليه حكم المحكمة الدستورية 
فى ١١‏ من يناير عام ۰۱۹۹۸ 

وفى مؤتمر صحفى» sul‏ لا تزيد على حمس دفائق» أعلن رئيس المحكمة 
(۱) السفير ۱۹۹۸/۱/۱٩‏ . 
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الاستورية آحمد نجدت سیزر أن المحكمة اتخذت قرار حل «الرفاه» لقيامه 
بأنشطة امس النظام العلمانی MA AU‏ وأوضح سيزر أن الحکمة التی تضم 
أحد عشر قاضیا اتخذت قرارها بأكثرية تسعة أصوات فى مقابل صوتين» عملا 
بالمادتين ۰7۸ 54 من الدستور واستنادا إلى قانون الأحزاب السياسية. وكان 
التسرير الذى ساقه رئيس المحكمة الدستورية لحل الحزب» واستهل به مؤثمره 
الصحفى of)‏ العلمانية عماد أساسى للدولة التركية» وإذا كان لا يعقل تخيل 
ديمقراطبة من دون أحزاب سياسية» فإن هذا لا يعنى ألا قيود تفرض على 
الأحزاب! وتضمن قرار المحكمة: 

- حل حزب الرفاه. 

- مصادرة متلکات الحزب. 

- وقف المساعدة الالية التى يتلقاها الحزب من خزانة الدولة. 

- فصل أربكان ونواب آخرين (رفاهيين) من عضوية البرلان ومنعهم من 
مارسة العمل السياسى لمدة حمس سنوات. 

آربکان» كانت تهمته» أنه دعا إلى مقر إقامته الرسمى رجال دين (فتح الله 
جولن)» aly‏ طلب من أنصاره تقديم دعم مالى لإحدى شبكات التلفزة المؤيدة 
للرفاه من أجل الجهاد. 

كما ورد فى نص الاتهام تصريح لأربكان جاء فيه أن «الرفاه سيصل إلى 
السلطة» ولكن المسألة تبقى معرفة ما BL‏ كان يتم مع أو من دون إراقة دماءة. 
وورد تصریح آخر لأربكان خاطب به أنصار الرفاه بان «الحزب جيش مستعد. . 
وابذل جهدك لتقوية هذا الحزب». 

وبالمئلء كانت التهم الوجهة لقيادات الرفاه الذين صدر ضدهم الحكم. 
النائب شوقى يلماظ» سجلت عليه عبارة فى مكة المكرمة وسط حجاج أتراك» 
قال فيها: op‏ فى البرلمان التركى قوادين وخونة؟. 


آما النائب حسن جیلان OSL)‏ آنقرة)» فسجلت عليه الحکمة عبارته : اهلا 
الوطن وطننا ولکن النظام لیس نظامنا. . نحن لا نقبل النظام ولا الأتاتوركية». 

وحوسب النائب آحمد تکدال (نائب رئيس الحزب) على فوله: اهدفنا 
تأسيس نظام الحق ابدیدا . 

وحوسب النائب إسماعيل تشيلك» على منعه مشاركة الشركات الإسرائيلية 
فى معرض صناعى نظم فى منطقته(أورفا) عندما كان رئيسا لبلديتها. 

لقد تحسب أربكان کم المحكمة. وقالت قيادات فى حزب الرفاه إنها كانت 
تعلم بقسرار المحكمة. ولدى صدور حكم المحكمة بحل حزب الرفاه كان 
أربكان يجرى مقابلة مع تانسو تشيلر رعيمة حزب الطريق الصحيح» وشريكته 
فى الاتتلاف الحكومى السابق. وقطع أربكان المقابلة وعاد إلى مکشبه فى 
البرلان. وبعد أداء ركعتين» دعا أعضاء مكتب حزبه» ثم عقد مؤتمرا صحفيا. 

قال أربكان فى المؤتمر الصحفى: إننى أحترم قرار المحكمة حتى ولو كان 
LLL‏ . إن إغلاق حزب الرفاه ليس نهاية الأمر بل نقطة فى مجرى أحداث 
التاریخ» ولن يؤدى إلا إلى تسريع وصول الحزب الإسلامى (المقبل) إلى السلطة» 
لأن الشعب الترکی hy‏ فى العادة من یتعرض للظلم . . وأدعو اللجميع إلى التزام 
الهدوء واليقظة والحذر من محاولات اختلاق الفئن وشق الصفوف. . 

وکان ما قاله أربكان قبل قرار الحکمة: «لقد حلوا حزب النظام الوطنی 
(أول حزب /سلامی فى تركيا)» فاقمنا حزب السلامة الوطنی الذى حقق شعبية 
أكشر بكثير وأوصل الإسلاميين إلى الشارکة فى الحكومة. ثم حلوا حزب 
السلامة الوطنی» فأقمنا حزب الرفاه الذى أصبح أكبر الاحزاب التركية ووصل 
إلى رئاسة الحكومة فى اثتلاف. وإذا حلوا الرفاه فان حزبنا المقبل سيصل إلى 
السلطة وحيدا. .٠.‏ 

أى أن أربكان ثل یقینه فى حكم المحكمة بحل الرفاه وإبعاده عن اللعبة 
السياسية؛ بات متيقنا من وصول الحزب الإسلامى القادم إلى السلطة منفردا. 


۳۳۰ 


لقد آفضت الاستعراضية الاربكانية» التی اتسم بها وبعض آرکان الرفاه إلى 
نهاية دوره السیاسی وحظر الرفاه. 

وللمقارنة» كان تورجوت آوزال لا یل إلى الاستعراضية فى السماح 
بالمارسات والتشریعات الإسلامية» ما مکنه من عادة السمات الاسلامية لتركيا 
الدولة والجتمع. ولم يمل إلى استفزار المؤسسة العسکرية والعلمانیین التطرفین» 
حتی لا يعطيهم الفرصة للانقضاض عليه. 

Lil‏ زعیم الرفاه الاسلامی؛ آربکان؛ فقد اعتبر حزبه جیشا فى مواجهة 
اليش فى آقوال وتحرکات استعراضية» ولم يخف أبدا أن هدفه «اسلمة 
السلطة) تمهيدا لاسلمة الدولة «العلمانية). حتى فى dad‏ حظر حزبه قبل 
حظره» ولم يتوان حظة عن عمل كل ما يستطيع من أجل أسلمة الجتمع من 
أجل هذا الهدف . وهذا من حقه» ولکن فى لعبة السياسة - دائمًا ‏ متنافسين» 
وفی النهاية» هناك خاسرون ورابحون. وقد خسر أربكان فى مواجهة ابلیش. 

ویتحمل آربکان مسئولية نفر من الهیجین من أعضاء حزبه» الذين کانوا 
يقرعون طبول الحرب فى مواجهة الجيش. . وکما يقول الکانب السیاسی 
التركى طه أقيول» فإن ديماجوجية عدد من التشددین الإسلاميين والاقوال 
القبيحة التی أطلقها ۷ أو ۸ آشخاص. من الاعضاء فى ثالرفاه» بحق أتاتورك 
والجمهورية العلمائة» تسبت فى خلق مخاوف لدی ابلنرالات والبيروقراطيين 
العلمانیین من نشوء حركة رجعية داحل المؤسسة» وصلت إلى مرحلة تهدد النظام . 

وعندما رفع الدعی العام دعوی إغلاق «الرفاه؛» آشار إلى أن الحزب وصل 
بتركيا إلى حافة حرب أهلية. كما جرى تزويد الصحافة بعناوین باررة تشير إلى 
أن أعضاء «الرفاه» بدءوا يتسلحون» وأثيرت مخاوف من تحويل تركيا إلى 
إيران. ووصل الأمر إلى حد قيام قائد القوات البحرية جوفن أرقايا - الاسم الهم 
فى مواجهة اليش لاربکان فی ۲۸ من فبراير عام۱۹۹۷ - بالإدلاء بأحاديث 
تليفزيونية» ذكر فيها أن الرجعيين (يقصد الإسلاميين)ء» سيقومون بعمليات ترد 


۳۳۱ 


عام أو فى آماکن مختلفة مثلما حدث فى إيران. ولم يتم تقديم دلیل واحد 
للمحكمة الدستورية عن تسلح الرفاه أو استعداده للقيام بعمليات ترد شعبية. 

يقول أقيول: لقد راح الرفاه ضحية عدم نضوجه السياسى ولديماجوجية حب 
الظهور والكلام الباح غير العقلانى. 

فهل انتهى الدور السياسى لأربكان؟ 

لقد نظر إلى قرار المحكمة» بفصل أربكان من البرلان ومنعه من ممارسة 
العمل السياسى لمدة حمس سنوات» على أنه نهاية للدور السياسى COSY‏ 
لسبب بسيط هو بلوغه الواحدة والسبعين من عمره مع صدور قرار المحكمة. 

يقول نائب رئيس حزب الرفاه عبدالله جول واحد آهم المقربين لاربكان: 
فد لا يكون فى الفترة القبلة فاعلاً فى السياسة» لكن أربكان سيبقى بطلنا الذى 
حارب من أجل الديمقراطية . 

ويقول عالم الاجتماع التركى البروفيسور سنقر SULT‏ 

«لقد خسرت الحركة الإسلامية pail‏ لاعب لديهاء هو أربكان.. وستكون 
هناك نزاعات داخلية وافتقاد للنظام فى داخلها». 

ca sally‏ فان إبعاد أربكان» ارتبط ببدء معركة لخلافته فى الحركة 
الإسلامية. فموقف الإسلاميين ‏ بعد حظر الرفاه - قد تعزر بتأسیس حزب 
إسلامى جديد أطلق عليه اسم حزب فضيلت «الفضيلة»» إلا أن معركة خلافة 
أربكان فى الحركة الإسلامية:» دارت بين القطاعات الشابة المؤيدة للقياديين 
الشبان مثل رجب طيب أردوغان2*7 وعبد الله جول thy‏ آرینج وبين القياديين 
المسنين الذين رافقوا أربكان فى تأسیس حزب الرفاه» وقبله حزب السلامة 


(ae)‏ قضت محكمة أمن الدولة على فرص أردوغان بالفوز برياسة حزب الفضلة؛ بأن أصدرت حكما 
بالسجن Lal Ally‏ بحقه بتهمة إثارة الكراهية والتفرقة الديئية والعنصرية؛ حيئما ردد فى خطاب عام 
أبياتا شعرية للشاعر التركى العروف ضياء غوقلب مکتوبة أيام حرب التحرير تقول: إن الآذن هی 
حرابئا والمساجد ثكناتنا والمؤمئين Ga gre‏ 


۳۳ 


الوطنی وحزب النظام الوطنی آمثال رجائی قوطان وشوکت قازان وسلیمان 
عارف وفهیم آراك. ولم يحسم الصراع اختیار آربکان لرفیق دربه رجائی قوطان 
رئیسا لحرب الفضيلة. 

وقد لا تجد الحركة الإسلامية التركية زعيما مثل أربكان يجمعهاء وسط 
سعى المؤسسة العسكرية والقوى العلمانية لمحاصرة الإسلام السياسى وتشتيت قواه. 

لقد استهدف حظر الرفاه وإبعاد أربكان» فى التحليل الأخير» ضمن 
إستراتيجية المؤسسة العسكرية: 

أولاً: إسقاط أسلوب الإسلام السياسى الذى كان حزب الرفاه الإسلامى 
يتبعه » وبالتالی [بعاد رموزه مثل آریکان ورفاقه عن الساحة السياسية . 

GU‏ عدم السماح مجدد) بعودة الر old‏ وشعاراته ورمرزه حتی ولو تحت اسم 
جديد 4 وبالتالى عدم السماح لأى اسلام سیاسی کالدی مئله الرفاه بالدخول 

OU‏ العودة بتركيا إلى ما كانت عليه عام ۱۹۳۸ عام وفاة أتاتورك» ای أن 
يبقى الإسلام دیا els‏ إطار الحياة الخاصة بالفرد» ولا يتعداها إلى حيز 
الظاهر والرمور والمدارس والدوائر الرسمية أو إلى الحيز السياسى . 

ومثل تلك الإستراتيجية» تطلبت وصاية الجيش الباشرة» والتحرك من خلال 
(مکتب الدراسات الغربی» التابع له. وادی ذلك إلى أرمة خلال شهر مارس 
«التصدی لتصاعد النزعة الدينية التطرفة من شأن الحكومة ولیس من شأن 
العسکریین الذين لدیهم الكثير من العمل بالفعل فى قبرص وفی جنوبی شرق 
الاناضول pes‏ ایجة»(۲۱. 


(۱) السفیر ۱۹۹۸/۳/۱۸ ۰ 
۳۳۳ 


وفی الوقت الذی كان يلماظ يدلى فيه بتصریحه. كان وفد من کبار الضباط 
بتقدسهم رئيس الارکان (سماعیل حقی قارادای؛ يقدم تقريرا شفهیا للرئیس 
ديميريل» عن وجوب مواصلة التصدى للنزعة الإسلامية التطرفة بشتی 
الوسائل» معتبرین آنها الخطر الرئیسی الذی بهدد النظام العلمانی. 

cacy‏ آخخرء حدئت الارمة بين الجيش وپلماظ» OY‏ الاخیر تراجع عن 
تطبيق حظر ارتداء احجاب . وأخذ عليه الجيش تبرمه من تدخل الجيش لمكافحة 
النزعة الاسلامية. 

وفی رد قوی على تصریحات پلماظ؛ أصدرت القيادة الععسكرية بیانا فى 
۰ من مارس عام ۰۱۹۹۸ أكدت فيه أن الجيش الترکی سیواصل حملته 
لمكافحة الاصولية الاسلامية فى البلاد. 

وذکر البيان أنه ما من احد أيا كان منصبه یکنه افتراض شىء من شأنه 
إلقاء الشكوك وإضعاف نضال القوات المسلحة ضد الانفصالية والنشاط 
Oe Ady‏ ذلك البيان الذى أصدرته رئاسة الأركان فى اجتماع للقادة 
الخمسة للجيش التركى» أرسل إلى يلماظ على شكل إنذار» ما أشاع أجواء 
شبيهة بانقلاب عام ۱ عندما طلب العسكريون» بواسطة مذكرة ودون 
اللجوء إلى القوة» استقالة الحكومة. واستقالت الحكومة فعلاً. 

وما كان من BLL‏ إلا أن تراجع فى تصریحات للتلیفزیون» فى اليوم 
التالی» قائلاً: «إن الضباط استخدموا واحدا من حقوقهم عندما اعلنوا وجهة 
نظرهم حول مكافحة الاصولية (..). إن العسكريين اجتمعوا فى (إشارة 
لاجتسماع هيئة الأركان) ليعربوا عن قلقهم (فى مواجهة الأصولية). إننى لا 
أعترض على ذلك. .21(0. وفى الشالث والعشرين من مارس عام ۰۱۹۹۸ 


(۱) السفیر ۱۹۹۸/۳/۲۱ . 
(5)الحياة ۳/۲۲/ ۰۱۹۹۸ ۰ 


Yé 


نحت وصاية امیش تضمنت: 


إلشاء آليات لمراقبة أنشطة النظمات والجمعيات والمدارس والمۇسسات الاخحری 
التى يشك فى أنها تدعم أو تمول الحركة الاسلامية وإعداد تشريع لمراقبة 
مصادر تمويل تلك المؤسسات. 


- حظر التنظيمات السياسية المناهضة للعلمانية. 

- إعداد تشریع لراقبة بث محطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة التى تستغل 
الدين . 

- تعدیل القانون الخاص بالتظاهرات. 

- تعزیز العقوبات على مخالفی القوانین الخاصة باللباس فى الوسسات الحكومية. 

- مئع بناء مساجد جديدة دون احصول على تصریح من مديرية الشئون الدينية 
التابعة مباشرة لرئیس الوزراء. 

- تطبیق إجراء فصل أى شرطی يارس نشاطات إسلامية داحل سلك الشرطة. 

- وضع قيود على مبیعات البنادق وحمل السلاح(. 
واعتبر (ttl‏ أن الاجراءات التی آعلنها یلماظ غير كافية لمكافحة الاصولية. 


ولم يقنع العسکریون بسلسلة الإجراءات التی اقترحها يلماظ لانها فى حاجة 
إلى اعتماد قوانین جديدة أو إلى تعدیل قوانین قائمة» وهی عملية تستخرق وقتا 
طویلا» فى حين أن القوانين موجودة ولا حاجة إلى فوانین جديدة» فما تحتاج 
الحكومة إليه هو الارادة السياسية لتطبیقها!۳. 


(۱) السفیر ۱۹۹۸/۳/۲۴ . 
(۲) وكالة الأنباء الفرنسية ۳/۲۵/ ۰۱۹۹۸ 


۳۳۵ 


وطالب العسکریون پاجراءات آحری؛ تضمنت فصل جمیع السئولین نوی 
الميول الاسلامية» الذین تسللوا إلى الوظائف الرسمية لاسیما ورارة العدل التی 
تولاها أحد آقطاب الرفاه شوکت قازان فى عهد حكومة آربکان. كما طالبوا 
بطرد ۳۷ حاکم ولاية (من اصل ۰ حاكما)ء و۲۰۰ مدير مرکز شرطة 
یناصرون الشریعة . 

وفى اجتماع مجلس الامن القومی يوم ۲۷ من مارس عام ۰۱۹۹۸ طالب 
العسكريون بفرض رقابة شديدة على انشطة جماعة فتح الله جولن الإعلامية 
التى تلمتع بشعبية متزایدة. وقد نشأت هله الجماعة اصلاً من طائفة 
النورسيين» وتربط بين الاهنمام بالتعليم ونشر الافکار VR‏ وتدير 
الجماعة التى يتخطى نفوذها حدود ترکیاء ۱۰۳ مدارس خاصة - تعتبر من 
أفضل الدارس بالبلاد - و41۰ صفا pals‏ طلاب الدارس الثانوية لدشول 
الجامعة ‏ وبعدها مسسات الدولة - و۵۰۰ من دور سکن الطلبة. كما تدیر 
۰ مؤسسة و۲۱۱ شركة تجارية. ولدیها قناة تلیفزبونية وصحيفة و۱4 مجلة 
ومحطتان إذاعيتان. وأنشات Cal‏ ثمانى جامعات وعشرات الدارس فى 
ابمهوریات الناطقة باللغة التركية فى آسیا الوسطی. 

كما طالب اميش بفرض رقابة شديدة على الجموعات المالية الإسلامية بعد 
أن أصبح دخلها ۱۵ مليار دولار سنویا. 

وانتزع قادة الجيش» فى اجتماع مجلس الامن القومى» تعهدات من رئيس 
الوزراء مسعود يلماظ» وکبار السئولین فى الاثتلاف الحاكم بتتفیذ الإجراءات 
التى طلبها الجيش . 

وما من شكء. فى أن تنفیذ تلك الاجراءات يستهدف تخییب الإسلام 
السياسى من الحياة السياسية التركية؛ والعودة بتركيا إلى عام ۰۱۹۳۸ وبالوسلام 


(۱) الحياة السفیر ۱۹۹۸/۳/۲۸ ۰ 


۳۳۹ 


إلى نطاق الحياة الخاصة» فى الوقت GU‏ لم تعد فيه ترکیا والعالم يعيشان 
بشروط وظروف عام 18و9١‏ . 


متعذراء ليكون البديل «عسکرة المجتمع؟» دون ضمان بان يؤدى ذلك إلى 
وقف «الإحياء الاسلامی»(. 


(#) ينظر البعض إلى التغييرات فى القيادة العسكرية التى حدثت فى أغسطس عام ۰۱۹۹۸ على أنها يكن 
أن نعكس تغييرا فى العلاقة بين الجيش والإسلام السياسى لتكون أكثر اعتدالاً. فقد حملت التعیینات 
العسكرية الجديدة» التى أقرها المجلس العسكرى الترکی فى ۷ من أغسطس عام ۰۱۹۹۸ الجنرال 
حسين كيفريك أوغلو إلى رئاسة هيئة الأركان» محل الجئرال إسماعيل حقى فرادای. وحل قائد 
الجيش الأول الجنرال آتيلا آتيش محل أوغلو فى قيادة الجيش البرى. وأصبح قائد الجيش الشانی 
الجئرال راسم پیتیر القائد العام للدرك. وعين نائب رئيس الأركان الجبرال شفيك بير فائدا للجيش 
الأرل» فیما عین قائد القوات البرية المتحالفة حلف الأطلنطی الجئرال حلمى أوزكوك نائبا لرئيس 
الأركان. وقد عنیت تلك التغييرات تقاعد رئيس الأركان فراداى الذى قاد المواجهة مع الرفاه 
الإسلامى» واستبعاد فرص شفيك بير (مهندس المواجهة) فى الوصول إلى قيادة الارکان . بيد أن 
تغيير القبادة العسكرية ليس معناه تساهل امیش التركى فى مسألتی الدور السياسى والعلمائية 
الأتاتوركية بشكل جدرى. فالأمر يتعدى التكوين الشخصی لرئيس الأركان إلى الدستور والقوانين 
وا حالة السياسية التركبة عمومًا. كما أن كيفريك أوغلوء حرص فى كلمة أمام الضباط فى أول إبريل 
عام ۰۱۹۹۸ على التأكيد على أن دور الجيش فى حماية الجمهورية «تاريخى» والتحذير من الرجعية 
الاسلامية التى تريد العودة بالبلاد إلى القرون الوسطى». 


۳۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن 
ترکیا بعد ۷۵ عاما من الأتاتوركية 


نظام قمع لا یحتمل ضد الاکراد؟. 
(بشار کمال» 
(۱) البحث عن الذات 


قدر لى أن أكون فى إسطنبول وأنقرة والجنوب والجنوب الشرقی لترکیا» 
خلال الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين» لتأسیس مصطفى كمال آتاتورك 
لتركيا الحديثة فى ۲۹ من أكتوبر عام 1994. وبرغم كل مظاهر البهرجة 
العثمانية وملايين الصور والملصقات لاتاتورك التى غطت آنحاء تركيا؛ لتجعلها 
آشبه بروسيا وأورويا الشرقية الستالينية» بدت الامور وكأن تركيا تبحث عن 
ذاتهاء وأن «تقديس» SLE‏ وصور أتاتورك ليس إلا محاولة مستميتة للتشبث 
بلحظة فارقة قبل الدخول إلى «التيه» أو القفز إلى المجهول. فقد أصبح مشروع 
أتاتورك متقادمّاء وتحولت ملايين من الأتراك إلى مناهضته أو الانفكاك منه. 

فشهر الاحتفال» بدآته النخبة العسكرية والعلمانية» Gy‏ طبول الحرب ضد 
سورياء طالبة منها وقف دعمها زب العمال الكردستانى وتسليم زعيمه عبدالله 
أوجلان. ذلك» لتظل تركيا بعد Vo‏ عاما دولة محاطة بجوار من الاعداء من اليونان 


۳۳۹ 


إلى آرمینیا إلى العراق وایران وسوریا وبلغاریا. ولتبقی الدولة الوحيدة الصديقة 
والحليفة لترکیا فى الجوار هى إسرائيل التی تعتبر هى الأخرى محاطة بجوار عدائى . 

وقبل ثلاثة elf‏ من الاحتفال» كان التظاهرون الاکراد پشتبکون مع الشرطة 
فى ضاحیتی «قاضی قوی» وابیی أوغلو؛ فى إسطنبول» احتجاجا على 
العملیات العسكرية التی يمارسها الجيش الترکی ضد الاکراد فى جنوب شرق 
ترکیا. وهاجم المتظاهرون النارل والحال السجارية» ونزعوا صور آتاتورك 
ولافتات وشمارات الاحتفال بالعید الخامس والسبعين لتأسيس ترکیا. وکانت 
النتيجة إيداع ۲۸۳ کردیا فى السجون» من بینهم محمود شاکر مسئول حزب 
«هاديب» الکردی. وفی يوم الاحتفال» یقوم أحد أعضاء حزب العمال 
الکردستانی PKK‏ بخطف طائرة تابعة للخطوط الخوية التركية من مطار آدنة» 
بینما استمرت عملیات الیش وقوات الامن ضد الاکراد فى ديار بكر . 

وبمناسبة الاحتفال عمّت الجامعات التركية تظاهرات الطالبات الحجبات» 
احتجاجا على منع امحجاب فى الجامعات. واعترض |سلامیون فى الصحافة 
التركية على أن یکون الاحتفال بتأسیس ترکیا الحديثة احتفالا بأتاتورك وحده 
دون بقية الاتراك الذين ضحوا بحياتهم ودمائهم لتحریر ترکیا من البریطانیون 
والفرنسيين والایطالیین والبونانیین. وفی الوقت ذاته» كان عمدة [سطنبول 
(الاسلامی) رجب طيب آردوغضان یستعد لتنشیذ عقوبة سجنه؛ لانه ردد أبيانًا 
شعرية للشاعر التركى العروف ضیاء غوقلب؛ تقول: إن المآذن هی حرابنا 
والساجد ثکناتنا والمؤمنين جنودنا. ومن عجب أن تلك الابیات کتبها غوقلب 
آیام حرب التحریر لالهاب مشاعر الاتراك ضد الحتلین الاجانب . 

وتزامن الاحتفال بالعید الخامس والسبعین لتأسیس ترکیا الأتاتوركية» بتقدیم 
استجواب فى البرلان لرئیس الحكومة مسعود يلماظ لعلاقاته بمصابات ASU‏ 
فبعد القبض على رجل LAW‏ علاء الدين شاقجى فى فرنساء کشف النقاب عن 
محتويات شريط تسجيل تضمن مكالمات هاتفية بين شاقجى وأيوب عاشق وزير 
الدولة والساعد الايمن ليلماظء وأن يلماظ كان على علم JS‏ عمليات 


۳۳۰ 


شاقجی» وأن الاخیر لديه جواز سفر دپلوماسی. وبذلك يضاف دلیل جدید 
على تورط الحكومة فى نشاطات المافياء بعد انكشاف تورط وزير الداخلية 
محمد أغار مع المافيا إثر حادث مرور على أحد الطرق السريعة بين آزسیر 
وإسطنبول» بالقرب من بلدة «سوسور لوك» وقتل فيه زعيم المافيا عبدالله 
تشاتلى ومسئول أمنى كبير وملكة جمال تركياء عام #۱۹۹7 . 

وكانت الإهانة الكبرى للأتراك فى العام الخامس والسبعين من الأتاتوركية» 
هی الرفض الأوروبى لانضمامهم فى المستقبل القريب إلى الاتحاد الاوروپی . 
ففى نهاية عام ۰۱۹۹۷ قرر الاتحاد الأوروبى البدء بالفاوضات حول انضسمام 
دول من أورويا الوسطى کپولندا والجر وتشيكيا وسلوفينيا وأستونيا فى حدود 
عام ۰۲۰۰۰ بالرغم من أن تلك الدول لم تقدم طلبات انضمامها إلا بعد 
انهيار جدار برلين» بينما يعود طلب تركيا غير الرسمى إلى أواسط الستينيات» 
Lf‏ الطلب الرسمى فقدمته عام ۱۹۸۷ . والانکی أن تركيا لم تدرج حتى بين 
دول الحلقة الثانية» وهی بلغاريا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا التى ستأتى 
مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الاوروپی بعد عام ۰۲۰۰۵ والأكثر إهانة 
لتركيا أن الدول الأوروبية قررت دراسة طلب قبرص (اليونانية) للانضمام إلى 
الاتحاد» با يعنى أن قبرص آقرب إلى المعايير الاقتصادية والسياسية المطلوبة فى 
الاتحاد الأوروبى. 


وهكذا فان تركياء بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية» وبعد Gle VO‏ من 
الأتاتوركية» لم تزل دولة نامية أو متسارعة النمو برغم الإنجارات الكبيرة. 


(#) بعد ذلك الحادث أصبح إسم «سوسور لوك» يرمز إلى تورط الدولة فى نشاطات المافياء وإلى الارتباط 
بين عمليات القتل العشوائى للأكراد والخطف وتهريب الخدرات . فقد أوضح كوتلو سافاش الفتش 
العام التركى فى تقريره المنشور فى ۲۸ من ly‏ عام ۰۱۹۹۷ أن رجال مكتب العمليات الخاصة فى 
المنطقة الكردية لا يكتفون بأعمال القتل العشوائية» بل يتحولون إلى أعمال الابتزاز والاغتصاب 
وتهريب المخدرات . وكان عبدالله تشاتلى هو مسئول وحدة التنفيل لمكتب العمليات الخاصة» كما ols‏ 
رئيس میلیشیا «الذثاب الرمادية» الشهيرة باغتيال اليساريين الأتراك . وكان الناجى الوحيد من حادث 
سوسور لوك سادات بوجاك الذی يدير فيليشيا حراس القرى» فى المناطق الكردية. 


۳۳۱ 


فصحيح OF‏ الناتج الحلی الاجمالی قد بلغ عام ۷ حوالی ۲۰۰ ملیار 
دولار» لیصبح الاقتصاد الترکی فى الرتبة السادسة عشرة فى العالم . وصحیح 
of Lal‏ نسبة سکان الحضر ارتفعت من ۲۵/ عام yay) ۱٩۲۳‏ عام تأسیس 
الجمهورية) إلى Z10‏ عام ۰۱۹۹۷ وأن نسبة الامية انخفضت إلى ۱۰/ - غير 
أن متوسط دحل الفرد سنویا لم يزل عند حدود BH‏ آلاف دولار» ولم ترل 
نسبة عائد الصناعة فى الدخل القومی حوال ۰/۲۵ وفی الوقت نفسه مارال 
الاقتصاد فى جنوب شرقی البلاد شبه إقطاعى . ومع أن تلك الصادرات قد 
3 ملیار دولار» لیصبح عجز الیزان التجاری ۳۰ ملیار دولار . وارثط النمو 
الاقتصادی الترکی )10 سنویا) بتكلفة عالية. فمعدل التضخم وصل فى عام 
٤‏ إلى ۰/۱۲4 وبلغ فى عام ۱۹۹۸ إلى ۰/۹۹ وقارب عجز ميزانية 
الدولة ۵ر۸/ من الناتج الحلی الاجمالی» وتفاقمت الدیون الخارجية إلى 
مستوی ۹۵ ملیار دولار» أى بنسبة ZEA‏ من الناتج القومی فى عام NAMA‏ 
وتعبر خريطة الدخل عن اختلال واضح؛ فسبة ال ۸۲۰ التی تمثل الافقر من 
السکان نصیبها ۵ر۳/ من إجمالى الدخل» فى حين يبلغ نصيب فئة ال ۸۲۰ 
الاغنی أكثر من 100 من إجمالى الدخل فى عام 1۹۹۸ . 

وتعوق الحكومة المركزية والبيروقراطية الشضخمة الإسراع فى «عولة» 
وخصخصة الاقتصاد. فمئل عام ۱۹۸۵ وحتى عام ۱۹۹۷ لم تزد قيمة 
الشركات التى حولت من الدولة إلى القطاع الخاص على ٤‏ ر۳ مليار دولار. 
كما ارتبطت الخصخصة بالفساد وخلق أوليجاركية صنيعة للدولة. فجرى اتهام 
آورال بخلق مجموعات احتکارية مثل صابنجی وکرج» كما جری اتهام تانسو 
تشيللر بالحصول على تسهیلات التمانية وتحويلها للخارج؛ واتهام يلماظ 
بتسهيل بيع البنك التجاری التركى (تورك تجارت بانکاسی) للمافيا. 


Turkish Daily News, 29/10 1998, (1) 


۳۳۲ 


بيد أن ترکیا قد تحولت إلى مركز Mle‏ لغسل الاموال القذرة. فحسب 
تقدیر د. مصطفی تورين الدیر العام لمصلحة السجلات والاحصاءات العدلية» 
فان الاسوال غير الشروعة التی تتدفق عبر ترکیا سنويا تصل إلى ۵٩۰‏ ملیار 
دولار. وقدرها محمد القاطمش رئيس tL‏ التحقیق البرلانية فى قضية» سوسر 
لوك با يزيد على حجم ميزانية الدولة. واذا كان عائد عملیات غسل الاموال 
پساوی نسبة الثلث» فإن دخل ترکیا من تلك العملیات يزيد على ۱۵ ملیار 
دولار سئوياء وذلك ما يفسر حمی التنافس على تملك البنوك . فکما ورد فى 
تقرير إدارة شرطة التهریب والجرية النظمة فى يوليو عام ۰۱۹۹۸ فان اهم وسيلة 
لغسل الأموال هى الاقتراض من البنوك ثم تسديد القرض بأموال قلرة!(۲۱. 

وبالعايير السياسية» لا تعتبر تركيا ديمقراطية» ولا تراعى حقوق الإنسان من 
النظور الأوروبى. إذ بالرغم من التعددية السياسية (الحزبية) وتداول السلطة 
(الحكومة) بين الأحزاب» فان الحكم لم يزل للعسكر. فهم يعطون الحكومة 
للاثتلاف oll‏ يرضون عنه. فبعد أن أجبروا اثتلاف الرفاه ‏ الطريق الصحيح 
بزعامة الإسلامى od‏ الدين أربكان على التخلى عن رئاسة الحكومة؛ فى يونيو 
عام ۱۹۹۷ كلفوا يلماظ بتشكيل الحكومة؛ فى حين أن عدد نواب حزبه 
(الوطن الأم) فى البرلمان كان أقل من عدد نواب الرفاه أو الطريق الصحیح . 

فبعد أن أصبح الانقلاب العسكرى غير مقبول من آمریکا والاتحاد الأوروبى 
والنخبة الجديدة فى تركياء يفرض العسكريون على رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة السياسات الخارجية والداخلية من خلال مجلس الامن القومى» بدءا 
من إعلان الحرب على دولة مجاورة (سوريا)» إلى القيام بعمليات عسكرية ضد 
col SY‏ والشحالف العسكرى مع دولة أخرى (إسرائيل) وحتى تقرير ما إذا 
كانت النساء يرتدين غطاء الراس ام لاء وحسم آسور التعليم فى الدارس؛ 
وتحدید ثلث ميزانية الدولة للدفاع . 


Hurriyet, 27 / 10/1998. )١( 


۳۳۳ 


وفی مسجال انتهاك حقوق الانسان؛ لا يقتصر الامر على فرض حالة 
الطوارئ فى الناطق الکردية» با يعلى أن قانون العقوبات الشرکی لا يطبق 
هناك . ومن ثم یصبح القتل والتعذیب والطرد وحرق المنارل وهدمها حالات 
يومية منذ ۱۵ عاما. ففی أى مکان فى ترکیا يمكن OF‏ پسجن الرء بتهمة ازدراء 
الجمهورية العلمانية أو اتاتورك أو الدعاية الانفصالية أو الاصولية الاسلامية» أو 
حتی تردید أبيات من الشعر LS‏ حدث فى حالة طيب أردوغان عمدة [سطنبول 
النتخب. 

وقد تعرض أكين بیردال رئيس جمعية حقوق الانسان لاعتداء مسلح فى 
مکتبه فى ۱۲ من مايو عام ۰۱۹۹۸ بزعم أنه مستعاطف مع الاکراد ما حعله 
يقول: إن تركيا تشهد حربا مستسمرة بين قومیات ومعتقدات» وان السلاح حل 
محل القانون. 

وتشهد السجون اعتصامات lo Fy‏ متتالية» بعد أن امتلأت بحوالی 1۰ 
آلف سجین» كما يقول الصحفی الترکی حقان أصلانى» بسبب التعذیب 
والاکتظاظ ونقص الياه والحياة غير الادمية والاصابة بالسل. وفی الذکری اللخامسة 
والسبعین لتأسيس الجمهورية» انتهی رد السجناء بسقوط ۰ فتیلاً وجریحا . 

فى ۲۷ من اکتوبر عام ۱۹۹۸ وقبل يومين من الاحتفال بالذکری الخامسة 
والسبعين لتأسیس الجمهورية التركية» عقد مجلس الامن القومی - الذی يملى 
من خلاله العسكر تعليماتهم - اجتماعا؛ قرر فيه مواصلة مكافحة الحركة 
الانفصالية الكردية والأصولية الإسلامية. 

فيما يتعلق بالمسألة الكردية» كانت القرارات تدور حول مراقبة التزام سوريا 
بالاتفاق الذى وقعته مع تركيا بوقف دعم حزب العمال الكردستانى وطرد 
رعيمه عبدالله أوجلان» ومد حالة الطوارئ إلى ٦‏ مقاطعات كردية» هى ديار 
بكر وهاكارى وسییرت وسيرناك وتونجلى وفان» إضاففة إلى ملاحقة أنشطة 


۳۳ 


حزب العمال الکردستانی فى شمالی العراق وفق معلومات تركية Ob‏ آوجلان 
نقل نشاطه إلى المنطقة الكردية التابعة للاتحاد الوطنی الکردستانی فى شسمال 
شرق العراق. 

وعقب الاجتماع» بدأ الجيش الترکی حملة واسعة النطاق فى مقاطعة تونجلی 
مدعمة بالطائرات» بعد انفجار لغم فى مصفحة للجیش فى النطقة» زرعه 
مقاتلو حزب العمال الکردستانی» فأصاب أربعة عسكريين بجروح بینهم 
ضابط . وبعد تلك الحملة» وصلت حصيلة القتلی من متمردی حزب العمال 
الکردستانی خلال عام ۱۹۹۸ وحده إلى ۱۷۰۰ فرد؛ فى حين استسلم ۱۱۱ 
واصیب ۲۷ غيرهم» مقابل مقتل ۲۸۰ عنصرا من قوات الجيش والامن. 

وبرغم أن آوجلان كان قد أعلن هدنة غير مشروطة من جانب واحد فى أول 
سبتمبر عام ۰۱۹۹۸ ثم مغادرته سوريا فى الشهر التالی» ثم طرحه بعد ذلك 
مبادرة لتسوية المشكلة الكردية على أساس فيدرالية تركية تومن الحقوق القومية 
لعشرين مليون كردى فى تركياء فان الجيش التركى قرر التعامل مع المسألة 
الكردية كلعبة صفرية» أى تكون مكاسب الاکراد صفرا» فضلا عن القبض 
على أوجلان ومحاكمته كمجرم حرب. بل إن الجيش رفض أن يكون حزب 
الديمقراطية الشعبى الكردى (هاديب) بديلاً سياسيا غير معاد للنظام من حزب 
العمال الكردستانى cdl‏ تقرر استئصاله عسكرياء وجرى حظر هاديب وإلقاء 
رعمائه فى السجون. 

وإلى جانب التهديد الکردی» يشهر الجيش التهديد الأصولى الإسلامى 
لضمان شرعية استمراره سلطة فوق السلطات» وبقاء دوره المسيطر على السياسة 
والحكم فى تركيا. 

ففى العام الخامس والسبعين لتأسیس الجمهورية الترکیة» استمر صراع 
الجيش مع الاسلام السیاسی. إذ بعد حل حزب الرفاه وحرمان زعيمه مجم 


۳۳۵ 


الدین آربکان من العمل السیاسی لمدة حمس سنوات؛ حکم على عمدة 
(سطنبول (الاسلامی) رجب طيب آردوغان بالسجن عشرة آشهر وجری اتهام 
آربکان بإثارة التفرقة الدينية والعرقية والذهبية فى خخطاب له فى بینقول فى 
جنوب شرق ترکیا عام ۱۹۹۶6. وفتح تحقيق مع عمدة آنقرة (الاسلامی) ملیح 
غوكتشيك بإساة استخدام الوظیفة. وضیق الحصار على اتحاد الصناعیین ورجال 
الاعمال الستقلین (MUSIAD)‏ الذی يضم رجال الاعمال الاسلامیین» ولوحق 
رئیسه أيرول يارار آمام القضاء» لانه انتقد قرار الجيش بإلغاء مدارس ple]‏ — 
خطيب . 


وحوکم حسن جلال غوزیل رئيس حزب الصحوة 0 الژید لام‌سلامیین 
لانه عارض تدخل الجيش فى السياسة. ولم يبق الا محاكمة زعيم حزب 
الفضيلة (اللی حل محل الرفاء) رجاثی قوطان ثم حل النزب. 

وفی العام امس والسب‌عین لتأسپس ابلسمهورية SN‏ ظل الوضوم 
الرئیسی للمواجهة بين الجيش والاسلام السیاسی هو موضوع الحجاب. BI‏ 
اجتماع مجلس الامن القومی فى ۲۷ من أكتوبر عام ۰.۱۹۹۸ آعرب الاعضاء 
العسکریون عن رفض آی نقاش حول التساهل فى موضوع الحجاب» وطلبوا 
عدم طرح الوضوع للنقاش مرة ثانية فى اجستماعات الجلس. ففی حين 
أصدرت حكومة یلماظ بضغوط من العسکر تعلیمات منم دول الطالبات 
الحجبات إلى الجامعات» نجد أن تظاهرات الطالبات ال سلامیات والتعاطفات 
معهن من السافرات لم تنقطع. وحظیت الطالبات الحجبات بتأیید بعض زعماء 
الأحزاب مثل تانسو تشبللر رئيسة الوزراء العلمانية التى تحالفت لاحسقا مع 
حزب الرفاه الاسلامی؛ وظل وجود الطالبات الحجبات بالجامعات قائما. 

وفی العام الشامس والسبعین لتأسیس الجمهورية التركية» ظلت مخاوف 
العسکر من عودة الإسلاميين إلى الحكم قائمة» خصوصا مع اتجاه حزب 


۳۱۳۹ 


الفضيلة إلى التحول لیکون st‏ اعتدالا وليبرالية. فالقیادات الشابة فى الحزب 
التی يمثلها عبد الله جول تسعی لإلغاء فكرة «النظام العادل؛ التی قام علیها 
حزب الرفاه وأدخلته فى مواجهة مع «النظام العلمانی"۰ ولتبنی أيديولوجية 
أقرب للتوافق مع النظام القائم. بل يفكر جول فى استيعاب الحزب الإسلامى 
لأفكار وتيارات الیسار» وليس اليمين فقط ۲ . 

بل إنه حتى الحرس القديم فى حزب الفضيلة» والذى يمثله رعيمه رجائى 
colby‏ أصبح أكثر ميلا للاعتدال والليبرالية. ففى خطاب ألقاه قوطان آمام 
اتحاد الصناعیین ورجال الأعمال (توسيد) الموالى للإسلاميين» قال: إن حزب 
الفضيلة يدعم الاقتصاد الحر والمخصخصة والعلمانية والديمقراطية» وهو بذلك 
يحمى الجمهورية الديمقراطية. وأضاف: إنه فى غياب حزب الفضيلة» ليست 
هناك قوة تستطيع السيطرة على الراديكاليين الإسلاميين» وان تلك المهمة 
(السيطرة) التى قام بها حزب الرفاه هی واجب حزب الفضيلة OO‏ 

دبلوماسى غربى فى أنقرة» أكد لى أن التقديرات التى توصلوا إليها ترجح 
حصول حزب الفضيلة على ۳۰/ من الاصوات فى انتخابات عام 1999. 
وفال لى عبدالله جول إنهم لا يريدون تخطى هله النسبة حتى لا تتكرر أرمة 
۸ من فبراير عام ۱۹۹۷ مع اليش والتى انشهت بحظر حزب الرفاه. بینما 
أكد المدعى العام فورال سافاس بأن حزب الفضيلة لن يصل إلى السلطة وإن فار 
پشبة ٩۹ر۰/.۹۹‏ 


الأناضول الإسلامية) لهجوم انتحاری بطائرة محملة بالتفجرات ترتطم بضریح 


(۱) مقابلة للمؤلف مع عبدالله جول فى ۲۸ من أكتوبر عام ۱۹۹۸ 5 
Turkish Probe, 31/ 5/ 1998, (¥)‏ 
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آتانورك فى الاحتفال بذکری تأسپس الجمهورية التركية» وفی الوقت نفسه 
یعتصم آفراد من التنظیم بجامع السلطان محمد الفاتح أو جامع ایا صوفياء 
ویعلنون من هناك قیام الدولة الاسلامية ویدانعون عن آنفسهم حتی الموت. 

ولئن كان الجيش» فى العام الخسامس والسبعين لتأسیس الجمهورية الترکیة» 
قد اصبح منخرطا فى حرب ضد الأكراد والإسلاميين» فإنه بذلك قد دخل 
حربا مع نصف عدد مواطنى تركيا. أى أن نصف تركيا يحارب نصفها الآخر 
حرب «البحث عن الذات»» التى تقسم الامة إلى غزاة ومهزومين. لکن الغزاة 
لا يظلون غزاة fal‏ 


Turkish Daily News 3 / 11/ 1998. )١( 
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(۲) ترکیا الأخرى 
رحلة فى دروب الإسكئدرونة وکردستان 


خطوط المواجهة التركية السورية: 

صبيحة توقيع «الاتفاق الأمنى» بين تركيا وسورياء لنزع فتیل الارمة التى 
هددت خلالها تركيا باحرب» وصلت مدينة «آدنة) التى استضافت الحدث. 
و«آدلة» الحاضرة المتوسطية یختلط فيها اللسان التركى باللسان العربى وأقلية 
كردية. وتتمارج فيها الملامح الاناضولية مع الملامح الشامية» والمعمار التركى 
مع المعمار العربى. وهى» ون كانت الدينة التركية الرابعة بعد إسطنبول وأنقرة 
وأزمير بعدد سكان ۱,۲ مليون نسمة» إلا أنها الاقرب إلى الوجود العربى فى 
تركيا (لواء الإسكندرونة ‏ هاتای بالتركية) وإلى الوجود العربى فى الشام. 

ولهذا السبب» تعقد بها الاتفاقات التركية السورية الخاصة بالامن والعلاقات 
الثنائية . ومع أن اتفاق «ادنة» عام ۱۹۹۸ء قد تركز على إيقاف الدعم السورى 
لحزب العمال الكردستانى PKK‏ ورعيمه عبدالله أوجلان» فان الموضوع الكردى 
لیس سبب الأزمة السورية - التركية فى عام ۰۱۹۹۸ بل إنه العرض لازمة 
مستمرة منذ تأسيس تركيا وسوريا بعد تفكك الدولة العشمانية تتعلق بالارض 
والناس والمياه. وإذا كان الأتراك قد صعدوا التهديدات ضد سوريا إلى درجة 
الحشد العسكرى وهم يركزون على الموضوع الکردی» إلا أن الحقيقة تکمن فى 
أن تركيا رات فى سوريا خاصرة الشرق الأوسط الضعيفة التى يمكن باخترافها 
تحقيق نجاحات وتنفيس إحباطات وممارسة دور إقليمى. فسوريا» خسرت 


۳۳۹ 


حلیفها الاستراتیجی العالی (الاتحاد السوفیتی السابق)» بینما تحصولت حلیفتها 
الاقليمية» إيران» للتقارب مع الولایات المسحدة» ومثلت إسرائيل وتركيا فكى 
كماشة ومحورا عسکریا للضغط على دمشق. 

یقول متار سویسال ورير الخارجية الترکی الأسبق (من الحزب الیسساری 
الدیقراطی): إن تركيا حققت تجاحات عسكرية فى محاصرة حزب العمال 
الکردستانی» وکان لابد من کسر آخر حلقة له؛ وهی الدعم السوری. ویضیف 
آلینور شفيق رئيس تحرير صحيفة «ديلى نيور التركية: إن سبب التهدیدات 
العسکرية التركية أن تركياء بعد أن مسيطرت على تحركات حزب العمال 
الکردستانی فى شمالى العراق ومنطقة الحدود مع إيران» لم پېق أمامها إلا 
سوريا باعتبارها البلد الوحيد الذى يدعم الانفصال الكردى. ويبرر شفيق حربا 
تركية ضد سوريا ob‏ الأخيرة تستغل التعاون العسكرى التركى - الإسرائيلى فى 
حشد تأيبد جامعة الدول العربية خلفها ضد تركياء كما أنها تقف عائقا ضد 
تطوير العلافات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية» وضد تسوية قضية المياه » 
ومحاولة تركيا بیع المياه لدول الشرق الاوسط» علاوة على أن انجاه سوريا 
لاستششاف العلاقات مع العراق يلحق he‏ اقتصاديا بتركيا بتصدير البترول 
العراقى عبر الأنبوب السورى وليس التركى. 

ولكن BU‏ اللجوء إلى القوة؟ 

لقد ارتبط التصعيد العسكرى التركى ضد سورياء بأحداث إقليمية 
وخارجية» أهمها استضافة واشنطن للزعيمين الكرديين العراقيين مسعود بارزانی 
وجلال طالبانی؛ ما قد يعنى زمکان قيام كيان كردى فى شمالى العراق» ثم 
استضافة البرلمان الإيطالى لاجتماع برلمان حزب العمال الکردستانی باللفی ما 
قد پمنی تسامل SLAM‏ الاوروپی مع زب اوجلان کان سیاسی. ومن ثم 


(۱) مقابلتان للمولف مع سویسال وشفيق فى ۱۹۹۸/۱۰/۲۷ . 
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كان التلویح الترکی باللجوء إلى القوة رسالة واضحة بأنها لن تسمح Le‏ رأت 
أنه تخطیط لاقامة کیان کردی. 


ویقول الپروفیسور سیفی تشان رئيس معهد السياسة الخارجية التركى» بآن 
التحول فى السياسة الخارجية التركية بالتلویح باستخدام القوة » يمكن أن 
پلاحظ منذ فسمة الاتحاد الأوروبى فى لكسمبرج فى نهاية عام NAY‏ فقد 
استبعد الاتحاد الأوروبى ترکیا من قائمة الدول التى ستنضم لتوسعة الاحاد 
شرقا. فاحباطات ترکیا من بقائها فى غرفة الانتظار للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبى فى الوقت الذی تدرك فيه آنها تمتلك قوة عسکرية ضخمة اضطرت 
المؤسسة العسكرية إلى التلویح باستخدام القوة . وقال الپروفیسور حسن يونال 
من جامعة بیلکنبت إنه من الرجح OF‏ تستخدم ترکیا قوتها العسكرية الخاصة فى 
الستقبل . ولقد أوصل الاسلوب الذى انتهت به الازمة التركية ‏ السورية عام 
۸ ارسالة إلى الجميع . 

بخصوص سورياء كان ضمن الرسالة التركية» أن على دمشق أن تقبل 
الحصة التى تضخها أنقرة من مياه الفرات. فتركياء فى إطار مشروع جنوب 
شرق الأناضول (جاب) لتدمية المناطق الكردية؛ تزمع إنشاء سد بيرجيك على 
نهر الفرات للتحكم فى نصف مياهه. وتركيا تخطط أيضا لتصدير coll‏ لتكون 
الیاه مقابل البترول فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين دول الشرق الأوسط. 
كما أن ترکپا قامت بإيقاف تدفق المياه فى نهر الفرات لمدة شهر فى يناير عام 
۰ للء حزان سد أتاتورك . 

وتطالب سوريا بان يتم اقستسام مياه الفرات بين الدول المشاطئة للنهر؛ أى 
تركيا وسوريا والعراق. فإذا كان متوسط التدفق السئوی لنهر الفرات ۱۰۰۰ 
متر مكعب فى الثانية» فان تركيا يجب أن تحتفظ لنفسها بثلث المياه التدفقة 
فقط ليكون نصيب سوريا والعراق لا يقل عن ۷۰۰متر مكعب فى الثانية بدلا 
من النصيب الحالى؛ وهو ۵۰۰متر مكعب فى الثانية للبلدين العربيين. 


۳:۱ 


وکان ضمن الرسالة التركية أيضاء أن على سوریا أن تنسى الطالبة بلواء 
الاسکندرونة (هاتای). 

ولکن ما حال لواء الاسکندرونة (هاتای) على الطبیعة؟ 

عندما نزلت مدينة الإسكندرونة قادما من آدنة» بدا الطابع العربی الشامی 
آکشر وضوحا. والاسکندرونة هی الدينة الشانية فى لواء الاسکندرونة «هاتای» 
بعد آنطاکیا عاصمة اللواء. فاللواء ككل عرقیا وثقافیا ولغویا ما رال عربیا اکثر 
من أن یکون ضمن الساحل الترکی. وفی الشوارع والاسواق اللغة العربية هی 
اللغة الاولی . 

وترجع عروبة اللواء إلى القرن السابع الیلادی عندما فتحها العرب عقب 
انهیار الم مبراطورية البيزنطية واستوطنوها للمرة الاولی. واستمر الطابع العربی 
ol yl‏ بعد OF‏ أصبح تحت الحكم العشمانی . 

وبانهیار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولی» وحصول فرنسا 
من عصبة الامم على الانتداب على سوريا پکاملها عام ۰۱۹۲۱ أقرت ترکیا 
بإدارة فرنسا للواء الاسکندرونة ضمن شروط الانتداب OLS‏ جزء من سوریا. 
وفی اتفاقية لوزان عام ۱۹۳۱ التی رسمت حدود تركيا Add‏ آقرت تركيا 
بأنها تتخلی عن کل الحقوق فى الناطق الواقعة للجنوب من الحدود وضمنها 
لواء الاسکندرونة . 

وظلت الامور كذلك حتی عام ۱۹۳۲ عندما اقشرح الفرنسیون منح 
الاستقلال لسوریا شاملة لواء الاسکندرونة . وعندما قسمت سوریا إلى تسع 
محافظات عام ۱۹۳۲ كان اللواء ضمنها. وأدى ذلك إلى ارباك آنقرة واثارة 
فضية تبعية اللواء لها. 

واحیلت السالة إلى عصبة الامم عام ۱٩۳۷‏ حيث قررت وضع نظام خاص 
للواء وافضقت عليه ترکیا وفرنسا» ویقضی بربط اللواء بسوریا فى الششون 
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الداخلية . إلا أن فرنساء آوجدت الظروف التی تمكن فى ظلها بیش الترکی 
من احتلال الإقليم فى 0و5 یولیو عام ۱۹۳۸. وفی ظل هذا التطور وفعت 
فرنسا وترکیا اتفاقية فى ۲۷ یولیو عام ۱۹۳۹اکسبت مواطنی ol Ul‏ الجنسية 
التركية وضمته نهائیا إلى تركيا. 

وكان سبب الموقف الفرنسى المفاجئ المؤيد لتركياء أن فرنسا كانت ترغب 
عشية الحرب العالمية الثانية فى كسب حلفاء لها فى مواجهة المانياء عدوة فرنسا 
التقليدية» التى أخحذت فى البرور فى أواخر الثلائینیات» وکانت فرنسا تدرك 
أهمية أن تكون تركيا حليفة أو محايدة بحكم موقعها الجغرافى وإشرافها على 
المضايق , 

مدينة الإسكندرونة؛ أسسها الإسكندر الاکبر بعد أن هزم الملك الفارسى 
داريوس فى معركة أسيوس عام ۳۳۳ قبل الميلاد؛ لتصبح مرا تجاريا فى عهد 
الرومان» ثم تحولت إلى ميناء تحت حكم opal‏ ثم العثمانيين؛ لتكون طريقا 
تجاریسا إلى حلب والجزيرة العربية وبلاد فارس. وهی الآن ميناء تجاری ومر 
عبور للأتراك والعرب» ومدينة صناعية» وقاعدة عسكرية. 

فى ميدان إينونو حيث محطة الأوتوبيسات» سألت عما إذا كانت تصدر فى 
لواء الإسكندرونة صحيفة عربية» وكانت الإجابة بالنفى. وسألت عن استمرار 
اللغة العربية كلغة أولى برغم أن المدارس لا تعلم إلا اللغة الترکیة» كان 
الجواب ob‏ العرب يشحدثون فى المنازل باللغة العربية وليست التركية» كما أنهم 
فى تعاملاتهم فى السوق والشارع ينحدثون العربية ولا يتكلمون التركية الا مع 
الأتراك. 

وفى الطريق إلى الجنوب الشرقى من مديئة الاسکندرونة» الذى ير عبسر 
الجبال» توقفت فى بلدة بيلين التى يطلق عليها «بوابات سوريا» منذ عهد 
الرومان. وتوجهت من هناك عبر الطريق الأيمن الودی إلى أنطاكيا حيث تقع 
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على بعد أربعة كيلو مترات «قلعة باکاراس» التی بناها العرب فى القرن السابع 
الميلادى » ثم دمرت فى الحملة الصليبية الاولی» ثم عادت للعسرب فى عام 
1A۸‏ وظلت عربية بعد استيلاء العثمانيين ثم الاتراك على الإقليم . 

وبعد مسيرة ۲۵ كيلومترا من قلعة باكاراس» وصلت إلى أنطاكيا» عاصمة 
لواء الاسکندرونة - هاتای. وبرغم أن Gaul‏ ذو أصل رومانى CS gat‏ فان 
القادة الرومان الذين تقسمت بينهم |مبراطورية الاسکندر فى القرن الرابع قبل 
الميلاد كمركز تجارى عالمى» وأسماها (أنتيوك4. وبحلول القرن الثانى قبل الميلاد 
أصبحت من أهم مدن العالم متعددة الأعراق» ثم مركزا على طريق الحرير بين 
البحر المتوسط وآسيا. 

وقد اختارها القديس بطرس مركرًا لنشر المسيحية. وباسم المسيحية حاصرها 
الصليبيون عام ۱۰۹۸ لدة ثمانية أشهر» واستردها المماليك المصريون عام 
۸ وأخضعها السلطان سليم للآستانة عام ۱۵۱۹ وظلت تحت الحكم 
العثمانى حتى فرض عليها وعلى بقية لواء الاسکندرونة الانتداب الفرنسی بعد 
الحرب العالمية الأولى. 

وبمجرد آن پنرل المرء مسحطة أوتوبيسات أنطاكيا « يجد أمامه نهر العاصى 
الذى يشق الدينة قادمًا من سورياء وعلی بعد خطوات Wy pS Ly)‏ وهو جسر 
على النهر يرجع تاريخه إلى القرن الثالث الميلادى. وعلی ضفته الأخرى مبنى 
بلدية أنطاكيا. 

وبالسير يسار فى «جادة آتاتورك» والشارع التجاری «شارع السرای» الحديث 
وهو أقرب إلى الشوارع التجارية الحديفة فى أنقرة أو إسطنبول. أما بالسير ین 
من محطة الاتوییس» فتطالعك محلات (الشاورما؛ الشامیة» وحعتفظ بعش 
الحلات بأسمائها مكتوبة باللغة العربية التی تتحدث بها الاکشرية. ثم نجد 


٤ 


نفسك فى سوق كوبرو باشا وكأنك فى سوق بغدادی أو دمشقى أو فى سوق 
النقل. ويضم سوق كوبرو باشا أسواقًا للحوم والاسماك ثم الأقمشة ثم سوق 
الذهب ثم سوق الحلويات الشامية. وبالدوران هیا جد نفسك مرة أخرى فى 
جادة (أتاتورك؛. 

وفى سوق الطويل» جلست على مقهى «أورطة» الذی كان يعج بالجالسين 
بى عجوزان باللغة العربية» ثم انضم إلينا شاب فى مقتبل العمر. 

أهل أنطاكيا فى معظمهم يعملون بالتجارة؛ إلا أن نسبة البطالة مرتفعة 

سألت مرافقى عن تهديدات تركيا بالحرب ضد سوريا. أجابوا بان أبناءهم 
يخدمون فى ابسیش التركى » وأقاربهم يعيشون فى سورياء» ولذلك لا يتمنون 
أبدا أن تقع الحرب بين تركيا وسوريا. 

هل يعتبرون أنفسهم أثراكا أم سوريين؟ 

الإجابة الجاهزة أنهم يعتبرون أنفسهم عرباء ولكنهم مواطنون أتراك. وقال 
محمود: لقد شهد لواء الإسكندرونة تمردات انفصالية بين حين وآخر» كما 
أسقطت سوريا طائرة استطلاع حربية تركية عام 484 إلا أن الأمور هادئة . 
كما أن عرب أنطاكيا برغم الطابع العربی ‘gilt‏ ينعمون بجو الحرية التركى 
الاینی والحياتى مقارنة بما يعيشه أقاربهم على الجانب الآخر من الحدود. 

وهناك شخصان محل اثفاق بين عرب أنطاكياء الأول هو مصطفى آتاتورك» 
والثانى هو الزعيم الكردى عبدالله آوجلان. 


العلویین؛ وقد وفرت لهم علمانية أتاتورك الساواة مع الاغلبية السنية فى ترکیا. 
وهم Lal‏ يرون أن أثاتورك صنع دولة حديثة هى ترکبا مقارنة بالدول العربية 
المجاورة. وبخصوص أوجلان فإنهم (عرب أنطاكيا) يشاركون الاتراك فى 
العداء cad‏ لانه كما يقسولون يقتل أبناءهم فى اليش والشرطة؛ ولان المسلم لا 
ينبغى أن يقتل السلم. 

ومن مقهى أخصرى» رجعت مرة آخری إلى جادة tS Sth‏ حيث لحظت 
التواجد العسكرى والشرطى. إذ كانت تمر بالشارع قاطرة من العربات المجنزرة 
والصفحات تقطر المدافع فى طريقها إلى الحدود السورية. ومن هناك سلكت 
الطريق إلى WE‏ عینیتب ثم أورفا ثم إلى ماردين» وانحرفت جنوبًا بحذاء 
الحدود السورية التركبة حيث لا يفصل الرصيف عن الحدود مسوى أمتار بين 
القسرى. والوحدات العسكرية التركية والسورية على جانبى الرصيف. ثم 
ينحرف خط الحدود على شكل tg St‏ فى الجانب السورى تقع عليه بلدة 
«نصيبين» التركية ذات الأغلبية الكردية. وفى مواجهتها مدينة القامشلى 
السورية. 


كردستان : إبادة شعب منسى : 

«ربما تتمکن أنقرة من تجفيف البحرء لكنها لن تنجح فى اصطياد السمك». 
تذكرت هذا القول للكاتب التركى يشار كمال اللفی فى السوید» عندما سمعت 
لدى وصولی إلى ديار بكر عاصمة كردستان الثركية» عن اختطاف أحد pels‏ 
حزب العمال الکردستانی إحدى طائرات الخطوط الجوية التركية من مطار أدنة 
يوم ۳۰ من أكتوبر عام NAV‏ وفكرت فى أن أرضى من الغنيمة بالإياب 
وأعود إلى أنقرة قبل أن أقع فى آیدی رجال الامن الذين لا يسمحون للاجانب 
والصحفيين ‏ حتی الأتراك منهم ‏ بالافتراب من مناطق الطوارئ فى كردستان. 
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ولکن دافع البحث عن التاعب والعرفة جعلنی آواصل الرحلة حتی زاخو على 
الحدود العراقية. 

وبدأت الرحلة إلى ديار بكر من أنطاكيا عاصمة لواء الاسکندرونة - هاتای» 
وفطعت مسافة بالسیارة على امستداد ۳ ساعات حستی وصلت إلى بلدة غازی 
عینتیب التی یتدفق عندها نهر الفرات واسمها فى الاصل عربی اعين طیب» 
وأضاف ارال لها لقب غازی بعد تحريرها من الفرنسیین» ولم تزل الرائحة 
العربية تم من مبانيها القديمة وزراعات فستق الشام . 

ومن غاری عینتیب وصلت إلى بلدة «أورفا» التى لم تزل تحتفظ باسمها 
برغم تغييره بالتركية إلى «شانلی آورفا؟. ومن أول نظرة تبدو أورفا بلدة شرق 
أوسطية كردية حيث الزى الكردى بالعمامة والبنطال الواسع سمة ملابس 
الرجال» پینما ترتدى النساء الجلباب الكردى الزرکش ويضعن على رءوسهن 
الحجاب BA,‏ فى أيديهن . 

ووفقا لبعض الصادر الاسلامية واليهودية» فان النبى الخليل إبراهيم (عليه 
السلام) عاش فى آورفا وتلقى فيها تعاليم ربه بالانتقال منها إلى فلسطین. 
وتسمع فى الشوارع أن جنات عدن كانت آورفا. ففى آورفا القديمة لم يزل 
کهف یطلق عليه كهف إبراهيم خليل الله» ويزار على أنه الكهف الذى ولد به 
سیدنا إبراهيم. وهناك أيضا بحيرة إبراهيم» وهی بحيرة مقدسة يحظر صيد 
السمك منها. 

ومن أورفا وعبر رحلة على مدى 5 ساعات بالسيارة» وصلت إلى بلدة 
ماردین؛ ولدى نزولى ومرافقى من السيارة فى السادسة صباحا فى محطة 
ماردين التف حولنا أطفال أكراد يبيعون Hd‏ محليا؛ ويرتدون ملابس رثة 
وحفاة الأقدام . وصاح مرافقی الکردی: هولاء هم آطفال الاکراد» بینما أطفال 
الاتراك ینامون فى أحضان آمهاتهم الآن» مع أنه إذا أصبح للأكراد دولة فإنها 
ستکون آغنی دولة فى الشرق الاوسط . 
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وسرت ومرافقی إلى محل يقدم الحلويات الشرقية والشای» وشروق الشمس 
یجلّی ملامح الدينة التی یختلط فیها العمار العربی بالابنية «الصخریة»؛ كما 
ينقلط فیها المرب بالاکراد» وتتحدث لخة كردية اقرب إلى العربية. 

وفال مرافتی : هنا أيضا یختلط الانفصالیون الاکراد بالاصولین 
الاسلامیین» وقردوا معا ضد الا تراك عام ۰ ما أدى إلى تعزيز التواجد 
السکری والامنی فى ماردین» حتی آصبحت ماردین بسبب ارتفاعها عن 
سطح البحر قاعدة عسكرية فى مواجهة الاکراد والسورین. 

ومن ماردین وعبر مسيرة AST‏ من ساعتین بالسیارة» وصلت إلى ديار بکر» 
al‏ مدن کردستان التركية. ومنذ اللحظة الاولی» یوکد الوجود العسکری 
والامنی of‏ النطقة ساحة حرب لا تتوقف de‏ سبعین عامًا بين الاتراك 
والانفصالیین الاکسراد. فمع انتهاء الحرب العالمية الاولی وتفکك الامبراطورية 
العثمانية» انبشت SUT‏ الشعب الکردی السحوق فى حکم ذاتی. وجاءت 
النقاط الأربع عشرة الشهيرة للرئیس الامریکی ویلسون لتنضمن حق الاکراد فى 
حكم ذاتى. واعترفت معاهدة سيفر عام 117١‏ التى قسمت تركة السلطنة 
العثمانية بالحقوق السياسية الكردية» إذ نصت الادة ۱۲ من المعاهدة على تعيين 
th‏ دولية تدولى الإشراف على إقامة منطقة كردية تتستع بحكم ذاتى برعاية 
عصبة الأمم فى جنوب تركيا شرفی نهر الفرات. وقاوم مصطفی كمال أتاتورك 
إعمال معاهدة سيفر» وخدع الأكراد باقناعهم بالتعاون معه» وجند الأكراد فى 
صفوف قواته للتخلص من القوات الفرنسية واليونانية التى كانت تحتل غرب 
البلاد» وشارك الاکراد الاتراك فى القضاء على الأرمن بعد أن استمالهم 
أتاتورك بأنهم أشقاء للأتراك ومتساوون معهم. ولكن آتاتورك مالبث أن انقلب 
على حلفائه الاکراد وسحق تطلعاتهم القومية. 

ثم جاءت معاهدة لوزان لتعترف بالدولة التركية الجديدة على حساب 
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الاکراد. وقام آتاتورك بإلغاء الخلافة الاسلامية التى كانت تمثل الرابطة السياسية 
بين الاتراك والأكراد وساثر السلمین» ومنع است‌خدام اللغة الكردية والازیاء 
الكردية والجمعيات والطبوعات والژوایا الكردية. 

ویتذکر الاکراد فى ديار بكرء الذبحة التی فامت بها الجمهورية الوليدة ضد 
الاکراد عام ۱۹۲۵ فى بلدة ادرسیم» التی تسمی حالیا #تونجلى»» عندما قاد 
منها الشيخ سعید الکردی ثورة غطت كل کردستان التركية . فتعامل أتاتورك مع 
التمرد بوحشية» حيث داهمت القوات التركية مثات القرى الكردية وأحرقتها 
وقتلت حوالی ربع ملیون کردی وعلقت الشیخ سعید وأعوانه على الشانق على 
مرأى من اممیع . 

وحتی وفاة آتاتورك (۱۹۳۸) كان قد تم اقتلاع حوالی میلون GS‏ من 
pals‏ ونقلهم إلى غربی الااضول. 

وللمفارفة» فان الذى تولى الحملة العسکرية لإخضاع منطقة درسیم هو 
عصمت ایئونو (الکردی). الذی كان الساعد الايمن لاتاتورك» والرجل GU‏ 
خلفه مباشرة فى رفاسة ابمسهورية: وکان al SUI ploy‏ داکما بقوله : YI‏ پحق 
لغیر الامة التركية of‏ تطالب بأى حقوق إثنية أو قومية فى هله البلاد. فما من 
أمة آحری أو عنصر عرقی آخر یلك مثل هذا الحق». 

وفی درسیم أو تونجلی» عرفت of‏ الشورات الكردية لم تنقطع منذ ثورة 
الشیخ سعید. فبعد حوالی نصف فرن» شهدت تركيا عام ۱۹۸6 سلسلة 
عمليات مسلحة صغيرة شنها اعضاء حزب العمال الکردستانی بزعامة عبدالله 
أوجلان. وسرعان ما توسع نطاق هذه العملیات - بعد أن كانت عملیات 
محدودة عند الحدود ‏ ليشمل المقاطعات الكردية الشرقية والشرقية الجئوبية. 

واعتبار؟ من عام ۰۱۹۸۷ أعلنت حالة الطوارئ فى ۱۳ مقاطعة كردية. وفى 
عام ۱۹۹۰ oye‏ حاكم عسكرى عام لكردستان تركيا مقره فى مدينة ديار بكر. 
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وهو العام ذاته» الذی شهد حول حزب العمال الکردستانی إلى تنظیم تظاهرات 
لؤيديه» وإضرابات عامة واطلاق حملات دعائية علنية ضد الدولة التركية» Le‏ 
دفع القوات التركية إلى القیام بحملات وحشية انتقامية» فشنت حملة على 
مدينة ١شيرناك»‏ التی تعتبر أحد معاقل الحركة القومية الکردية» وأفرغت الدينة 
من سکانها. 

وقال محدثی : ومن عجب أن منطقة درسیم (تونجلی)» تعرضت لمذبحة 
أخرى عام ۰۱۹۹۶ لتعاونها مع عناصر حزب العمال الکردستانی» حيث 
عمدت القوات التركية إلى تدمير قرى بأکملها فى النطقة وتهجیر من بقی حيا 
منهاء الامر الذی اضطر وزیر الدولة الترکی لحقوق الانسان إلى الاعتراف Le‏ 
ترتکبه القوات التركية من فظائع فى هذه النطقة. فقد قال الوزیر: إن حزب 
العمال الکردستانی يقوم بأعمال إرهابية فى سائر المناطق» لكن ما يجرى فى 
تونجلى يرقى إلى مرتبة إرهاب الدولة. فالدولة التركية هی التى تقوم بتهجير 
الفلاحين وإحراق als‏ 

وهكذا اکد الوزير التركى عزیت كويلو أوغلو ما كانت تردده منظمات 
حقوق الانسان منذ سلوات . 

واعتبرت نفسى محظوظاء لأنى دخلت توتجلى التى ينع على الاجانب - 
وخصوصًا الصحفيين ‏ دخولها؛ وكان على أن أخرج منها وأعود إلى ديار بكر 
قبل أن تغرب الشمس. 

فى فندق #تورشيلك» فى ديار بكرء حيث نزلت طالعتنی أوجه صحفيين 
أجانب وممثلين لمنظمات حقوق الانسان» ووجوه كردية تبين لى فيما بعد أنهم 
أعضاء فى حزب هاديب (حزب الشعب الكردى الديمقراطى) . 

الكل يتحدث عن «هدوء) ديار بكر الذى تحقق» ولكن ائب المحافظ حسين 
نائل يستدرك Su‏ إن الامر يختلف فى القرى المجاورة. ففى الفترة بين عامى 
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۸ ۰۱۹۹۳ كانت الواجهة بين عناصر حزب العمال الکردستانی والجيش 
تجرى فى شوارع ديار بكر. وکانت اعمال الخطف والاغتيال تجری نهارا. وفی 
عام ۱۹۹۵ تعرضت المديئة Git‏ عسدة» وقامت عناصر من حزب العمال 
الکردستانی بقتل ضباط ومعلمين وأطباء وموظفين» فأغلقت المدارس 
والمستشفيات ودور الحكومة. 


ومع حلول عام ۰۱۹۹۵ أرغمت حوالى أربعة آلاف مدرسة فى كردستان 
التركية على إغلاق أبوابها؛ بسب قيام عناصر حزب العمال باستهداف المعلمين 
الذين يحملونهم مسئولية نشر الثقافة التركية البغيضة بين CL SW‏ ووصل عدد 
القتلی إلى حوالى ۳۰ ألف شخص معظمهم من المدنيين» وأدى القتال إلى 
إفراغ أكثر من 7٠٠١‏ فرية من سكانها. وحسب تقدير وزير الدولة السابق 
على شوقى أرك بلغت تكاليف الحرب فى كردستان التركية ۸,۲ مليار دولار 
سنوياء أى با يساوى حمس الميزانية العامة للدولة. وارتفع عدد القوات 
الشارکة فى الحرب ضد الأكراد إلى ۳۰۰ ألف جندی» إضافة إلى «حراس 
القرى» الذين تجندهم الحكومة التركية ويسميهم الأكراد «الجحاش» ويبلغ 
عددهم ۰ آلف شخص. 

فى شوارع وأزقة ديار بكر سرت مساء ولیلاً» اتفرج على مبانیها البازلتية 
السوداء» وأطالع اللامح الكردية الغلابة فى الوجوه والأرياء والاسواق ch)‏ 
السویقات)» وسورها العالی الذی یحضن الدينة وننتشر خارجه الاحیاء 
احدیدة. 


فى شوارع وآرقة ديار بکر» پسمع أزيز الروحیات (آباتشی) وتشاهد دوریات 
ومرکبات الجيش والامن ليلا ونهارا؛ ویجر الاکراد عربات النقل الحملة 
بالبضائع والخضار» ویتنقلون فى میکروباصات «دولاش» وسیارات نصف نقل 
وعلی متون بغال وحمیر HE‏ آلشوارع. 
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المقاهى ME‏ الأسواق والسویقات والشوارع بکراسیها ومناضدها المدتخفضة 
وبروادها الذين یلعبون الورق والنرد نهارا ولیلاً وكأنهم دون عمل . 

نعم» تبدو الحياة عادية فى ديار بكر نهار ولیلا. فهل یعنی ذلك أن اليش 
التركى نجح فى تفكيك البنية التحتية مزب العمال الكردستانى؟ 

كان على أن أنتظر الإجابة من صديق GS‏ دعانى لزيارته فى بلدة «نسصییین) 
على الحدود التركية السورية» ولكى أصلها كان على أن أعود إلى ماردين. 

نصيبين التى تبدو مثل «كوع؛ fol‏ الأراضى السورية» محاطة بوحدات 
عسكرية تركبة من جانب» ووحدات عسكرية سورية من الجانب الآخر. ويشق 
البلدة شارع واحد يخرج بك منها إلى الطريق السريع مرة آحری. ويتقاطع مع 
الشارع خط سكة حديد بغداد الذى شقته الانيا قبل الحرب العالمية الأولى. وفى 
نصيبين آخحر محطة تركية للقطار. 

قال مضیفی : إن «نصيبين» يسكنها حوالى ۱۰۰ ألف نسمة» ۷۵/ منهم من 
الأكراد و6١/‏ من العرب و١٠/‏ من الأتراك» وان OWE‏ كردية کثبرة ينخرط 
فرد منها فى حزب العمال الکردستانی. ولذلك دهمت قوات الأمن والجيش 
قرى كثيرة فى نصيبين. 

وحدث مضيفى بفخر عن عبدالله أوجلان» قائلا إنه درس السياسة والإدارة 
فى جامعة أنقرة» وقام هو وبعض زملائه بتشكيل حزب العمال الکردستانی 
للنضال من أجل الحقوق السياسية والثقافية للاکراد الذين وصفهم بالهم 
يعاملون كآدميين من الدرجة الثانية فى AS‏ 

وأشار إلى نقطة على خريطة تركيا حيث قرية خلفتلی التى ولد بها أوجلان 
(آبو باعتبارها القرية التى أنجبت الزعيم. وفال إن نصيبين مشهورة 
بالاغتيالات الغامضة التی تستهدف التعاونین مع حزب العمال أو المناصرين 
للقومية الكردية» وتظل جئثهم فى الشوارع لأيام عدة حتى يعتبر الآخرون 
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ويرهبون قوة الدولة. كما أن الجحاش أو «الكورجو؛ باللغة التركية وهم 
الاکراد المتعاونون مع الدولة قد يصفون حساباتهم مع آشقائهم الأكراد 
بتصفيتهم» ولا يحاسب أحد على ذلك؛ OY‏ قانون العقوبات التركى لا يطبق 
فى مناطق الطوارئ» وليس لاحد حق التقاضى إلا الحاكم العام المقيم فى مدينة 
ديار بكر. 

ومن نصيبين » ركبت سيارة إلى اجیذرة» التى وصلتها بعد ساعتين. 

فى جيلرة لم تزل الشوارع ترابیف» تغوص فيها قطعان الاغنام ومركبات 
الجيش والامن. واستقللت سيارة تاكسى إلى العنوان الذى أعطانى إياه الصديق 
الكردى فى نصيبين» لاجد شابا من الموالين لحزب العمال الكردستانى» حدثنى 
عن وقف إطلاق النار الذی كان قد أعلنه أوجلان فى سبتمبر عام ۱۹۹۸ 
وخطابه الذى أعلن فيه أنه يقر بسيادة الدولة التركية aly‏ ليس انفصاليا وإنما 
يطالب بحقوق سياسية وثقافية للأكراد. 

وتساءل قائلا: هل القضية الكردية هی أوجلان؟ وهل حلت القضية بطرد 
أوجلان من سوريا؟ وأجاب: إن هناك عشرات الآلاف مثل اوجلان» كما أن 
وجود أوجلان فى روسيا أو أورويا سيجعله آفوی؛ لأنه سيحصل على اعتراف 
سياسى دولى بعد أن كان مجرد إرهابى فى سوريا. 

ورافقنى الدليل الکردی على طريق جپذرة - سلوبى؛ لاشاهد قرية جيفانا 
التى هدمها الجيش الترکی» والحصار الذى تفرضه قوات عسکرية على قرى 
شاخ وهافلار وحسنة وبوتاش تشيس. 

ومن جيذرة سلکنا الطریق إلى الخابور على الحدود العراقية» حتی وصلنا 
إلى زاخو شمالى العراق» حيث الخيام والمراعى والمركبات العسكرية على 
الارض ومروحيات الاباتشی فى السماء. وهناك أقام الجيش الترکی حزاماً أمنيا 
لطاردة عناصر حزب العمال الكردستانى. 
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وفی الجانب الآخر» من بلدة جيذرة على طریق جيذرة ‏ أديله؛ آرانی كيف 
تحولت النطقة إلى ثكنة عسکرية» كما أرانى إحدى القری التی داهمها اليش 
وهجر أهلها. 

وودعت مضيفى فى جيذرة. وتوجهت إلى مقر «القائمام» فلم أجده بسبب 
عطلة العيد الخامس والسبعين لتأسيس الجمهورية. ورافقنی أحد مرءوسيه إلى 
بينه» إلا أنه رفض التحدث قبل أن أحصل على إذن من السلطات فى أنقرة. 
فتوجهت إلى محطة الأوتوبيسات GAY‏ بالطائرة من مطار ديار بكر إلى أنقرة. 
وما هی إلا لحظات حتى فوجئت بسيارتى شرطة تتوقفان عند قدمى. ونزل 
ضابط ومعه أربعة ely cope‏ حقيبتى واقتادونى فى إحدى السيارتين إلى 
مقر الشرطة المركزية. وهناك جرى تفتيشى ذاتيا وتفريغ حقيبتى من محتویاتها, 
اعترضت على ذلك بأنى زائر وجوار سفرى يحمل تأشيرة زيارة سارية وأنى 
قصدت مقر وبيت القائمقام» فطلب منى الحصول على إذن من السلطات فى 
أنقرة . 

وبدأ التحفيق معى عن تاريخ دخولى تركيا حتى وصولى إلى جيذرة؛ 
وسبب الزيارة» وما BL‏ كانت لى علاقة بالأكراد فى المنطقة. 

وفتشوا حافظة أوراقى فوجدوا أرقام تليفونات رئيس الجمهورية ورئيس 
الورراء ووزير الخارجية والتليفون الحمول لورير الدفاع عصمت سيزجين. 
وسألئى الضابط: هل تصرف وزير الدفاع؟ فأجبت بأنى كنت أتحدث معه قبل 
ثلاثة أيام . 

وحضر رئيس الشرطة المركزية» وتواصلت مكالمات هاتفية بالتركية لم أفهم 
مضمونها أو مع من كانت. ولا طال احتجاری عن ساعة» طلبت أن أهاتف 
مكتب الرئيس ديميريل. dary‏ ساعتين من احتتجازى» جاءنى أحد الضباط قائلا 
إن جيذرة منطقة طوارئ ينع على الأجانب دخولهاء aly‏ غير مسموح لى 
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بالوجود فیها. واقتادنی بسيارة إلى محطة الاوتوبیسات طالبا من مکتب سفر أن 
یحجز لى مقعدا على الاوتوبیس التجه من جيذرة إلى آنقرة فى رحلة تستغرق 
۸ ساعة. وکان على أن آنتظر ثلاث ساعات آوتوبیس رحلة ال ۱۸ ساعة فى 
محطة جيذرة» لیبدو الامر وکانه تأدیب وعقاب. 

وفی آنقرة تذكرت قول يشار کمال» وخلصت إلى أن آنقرة جففت البحر 
الکردی إلا أن آسماکه مازالت che‏ وشعرت بأنی حرجت من سجن کردستان 
الكبير» ومن الحرقة الكردية التى ینصرف عنها ضمیر العالم» ومن معسکر 
الابادة الکردی الذی نساه الكل . 


Converted by Tiff Combine 


مستقبل الاسلام السیاسی وتدخل الجیش 
فى السياسة التركية 


لم Stow‏ الرفاه الإسلامى الإسلام السياسى الترکی؛ كما أن الإسلام 
السياسى ليس إلا أحد أبعاد ظاهرة الإحياء الإسلامى فى تركيا. 

وهلا التحديد» يبدو مهماء فى دراسة ably‏ ومستقبل «الظاهرة الإسلامية) 
والظاهرة السياسية عموما فى تركيا. 

ويقصد بظاهرة الإحياء الاسلامی» إحياء الإسلام كنظام كامل للحقيقة فى 
علافة الإنسان بالكون والحياة (السلوكيات والقيم). وتتجلى مظاهر الإحياء فى 
أشكال للطقوس والعبادات وأنماط للملبس والمظهر والمناسبات الاجتماعية 
(الحجاب ‏ النقاب - اللحية)» وفى الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية» ثم إلى 
اللجوء للعنف بغرض تغيير اللکر (إسلاميا) وإزاحة السلطة الوصوفة بالکفر 
والمخروج عن الاسلام(٩.‏ 

وبهذا الفهم. فان ظاهرة الإحياء الإسلامى فى ترکیا؛ لا تقتصر على 
تشکیل الاحزاب الإسلامية: النظام الوطنی» والسلامة الوطنی» ثم الرفاه؛ 


(۱) رضا هلال تحديث التخلف» دار سينا للنشرء القاهرة» ۰۱۹۹۳ ص ۰۱۹۸ 
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وصولا إلى المشاركة فى الحكم» ثم رئاسة pA‏ الدین أربكان رعيم الرفاه 
الاسلامی» للحكومة عام ۰۱۹۹۲ 

فالطرق الدينية » التی جری حظرها عام ۰۱۹۲ انتقلت للعمل تحت الارض 
وعملت على تعزيز شبکانها السرية التضامنية خلال حکم آتاتورك واینونو. 
وأفسح التحول إلى التعددية الحزبية عام ۱۹۵۰ للطرق الدينية مجالا واسحا . 
وبالرغم من أن الحكم الدیقراطی لم ينه الحظر» فإنه سمح لها Ob‏ تعزر 
شبكاتها السرية» وأنشطتهاء وأن تفرض مجموعة منوعة من المؤسسات الخيرية 
والأنشطة التعليمية والثقافية. وقد كان للطريقة النقشبئدية فى السبعينيات 
والثمانينيات دور بارر فى المجالين الاجتماعى والسياسى. ويشار إلى أن أول 
حزب إسلامى جرى تأسيسه بزعامة أربكان خلال السبعينيات» وهو حزب 
«النظام الوطنی» ظهر وسط البيئة النقشبندية وبمباركة محمد زاهد كوكتو رئيس 
الطريقة وفتشد. كما كان كوركوت آوزال - شقيق تورجوت آورال زعيم حزب 
الوطن الم ورئيس الجمهورية الراحل - عضوا بالطريقة النقشبندية» ومارس 
تأثيرا كبيرا داخل الحزب والحكومة خلال فترة حكم شقيقه. ونمارس الطريقة 
«النورسية» دور مهما منل السبعینیات من خلال جماعة فتح الله جولين الذى 
أصدر مجلة «سيزينتى! عام ۰۱۹۷۸ ثم أصبحت صحيفة ازمان» عام ۰۱۹۸۸ 
ثم أصدر Cat‏ مجلات مثل «سور؛ و(اظفر»» وأنشأ عشرات الدارس 
والجامعات» وحوالى عشرين محطة إذاعة والشبكة التليفزيونية «(صمانيولو) 
(ضافة إلى المؤسسة المالية «آسيا فینانس» وبنك غير ربوی. 

وتتعدد مؤشرات الإحياء الإسلامى فى ASS‏ 

فدورات تعليم القرآن الکریم» تضاعف عددها من ۲۲۱۱۰ دورات عام 
۹ إلى ٩۱۹۷‏ دورة عام ۰ وارتفع عدد الطلاب بها إلى حوالى 
۰ الف طالب . وراد ote‏ طلاب مدارس إمام حطیب» من 55 ألفا عام 
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۵ إلى ۰۰؛ آلف طالب عام ۰۱۹۹۲ وارتفع عدد الساجد من OV‏ ألقًا 
عام ۱۹۸۰ إلى ۷۰ الفا عام ۱۹۹۵ (بمعدل مسجد لكل ۸۲۵ مواطنًا). وقدر 
عدد الصحف والجلات التی تنتمی إلى تیارات (سلامية فى ترکیا عام ۱۹۹ 
بلحو ۵۰۰ صحيفة ومجلة» فضلاً عن ۰ محطة إذاعية» وأربع محطات 
تليفزيونية 17" . 
وفى الجال الاقتصادى» يشير العسكر إلى أن عدد رجال الاعمال 
الإسلاميين يزيد على ثلاثة آلاف» يملكون حوالى عشرة آلاف شركة» يعمل 
فيها أكثر من ۵۰۰ ألف عامل وموظف. ويزيد رأسمال هله الشركات على 
۰ مليار دولار» وتتجاور صادراتها ۸ مليارات دولار OG a‏ وتتورع 
آنشطتها من صناعة النسیج والواد الغذائية إلى الواد الكيمياوية والتعدينية إلى 
مواد البنا» وقطع غیار السیارات والاجسهزة الکهربائية والکونات الالکترونية 
إلى القاولات والسياحة وحتی المصارف والتمويل. وأهم مجموعات الشرکات 
الإسلامية (القابضة»: 
- مجموعة |خلاص؛ وهی أكبر الجموعات الإسلامية» وتضم ۵۰۵ شرکات 
فى مجالات القاولات والصارف والسياحة والسپارات والنشر والاذاعة 
والتلیفزیون . 
- مجموعة کومباسان» وتعمل فى مجالات صناعات الورق والتغلیف والجلود 
ومواد البناء والقاولات والثقل والتجارة الخارجية. وتضم ۲۲ مصنعا يعمل 
بها ۳۲ الف عامل . 
مجموعة بمباش» وتستثمر آموال العاملین الاتراك فى آلانیا» ولها سلسلة 
متاجر کبری» منها 4۲ متجرا فى ترکیا. 


)1( تقرير مقدم إلى اجتماع مجلس الأمن القومی فى ۲۷ من مارس عام ۱۹۹۸ . 
(۲) محمد نور الدين» قبعة وعمامة : مدخل إلى الحركات الاسلامية فى تركياء م. س. ذ. ص۱ ۰۲۲-۲ 
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- مجموعة أولكرء وتشتهر بصناعة الواد الغذائیة» وبلغ إجمالى مبیعاتها عام 
۲ حوالی 1۵۰ ملیون دولار» وتصدر منتجاتها إلى ۷۰ دولة فى العالم 
بقيمة ۲۰۰ ملیون دولار سنویا. 
وهناك (Lat‏ حرکات «العنف» الاصوليتة» فى إطار ظاهرة الإحياء 
الاسلامی؛ مثل جبهة الشرق الکبیر الاسلامی» وحزب الله (جماعة منزیل 
وجماعة علم) وجیش التحریر الاسلامی لتركياء وجبهة تحرير ترکیا الإسلامية؛ 
ومنظمة الحركة الإسلامية» وحزب الاسلام الترکی» واحاد الجمعيات 
واماعات الاسلامية (الذی كان یتزعمه جمال الدین قبلان - خمینی ترکیا). 
وإذا ما استعرنا تعبیر «ثار الله» من الباحث الفرنسی جيل کیبیل الذی اتخذه 
عنوانًا لکتابه «ثار الله: الحركات الاصولية فى الادیان»» فان الاصولية ليست 
خاصة بالاسلام» بل هی موجودة فى الدیانات كلهاء وهی ظاهرة تمثل رد فعل 
Line‏ ضد عنف الحداثة» التی تسبب اغترابا لقسم من السکان» ثم ما تلبث أن 
تخف ثم ترول بسبب تقدم الحداثة ذاتها وسیطرتها. والاستنتاج هنا أن الاسلام 
الاصولی لا مستقبل له» فهو لا يملك ارضية اجتماعية واسعة» كما أنه لا هلك 
برثامجًا أو برامج تعرض Soy‏ مقنعا أو مغريا مقارنة بالحداثة. 
وبعرض عالم السياسة الامریکی صمویل هانتجتون؛ نموذجا آعم يعتبر 
الإحياءين الثقافى والدینی استجابة (رد فعل) لعملية التحدیث. 
فمن وجهة نظره أن عملية التحدیث» تودی من ناحية - إلى زيادة القوة 
الاقتصادية والعسکرية والسياسية على مستوی الجتمع. ومن ناحية أخرى تخلّف 
عملية التحديث» على مستوى الفرد؛ الاغتراب» وأزمة الهویة. وبتأثير نتائج 
عملية التحديث على صعيدى المجتمع والفرد؛ يتولد الإحياءان الثقافى والدينى. 
وفى الحالة التركية» وكما يقول هانتجتون» فان الأتاتوركية كانت طرحا 
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لتحدیث مجتمع غير غربی» وکانت متطرفة فى اللجوء إلى تغریب مجتمع غير 
غربی من أجل تحدیثه . 

ومن ثم فان الإحياء الإسلامى فى تركياء هو استجابة لتغريب الجتمع 
التركى غير الغربى من أجل asd‏ 


تؤايد القوة الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية 


الاغتراب وأزمة الهوية 


الفسرد 


والحق أن عملية تحديث وتغريب تركياء قد أدت إلى تقوية المجتمع اقتصاديا 
وعسکرپا وسی‌اسیا (مقارنة پالجتمعات الإسلاسة الاغرى) (انظر اللحق 
رقم 9). غير أن ظاهرة «الإحياء الإسلامى) کشفت عن انقسام الجتمع الترکی 
على خطوط نظام القيم وطريقة الحياة والهوية. والسبب فى ذلك أن تجربة 
التحدیث - التغريب كانت ومازالت تجربة فوقية بیروقراطية . فالعلمانية التى 
فرضت فى دار الإسلام (التركية» جاءت بصورة فوقية دون وجود أى سئد 
اجتماعى أو فلسفى أو أخلاقى أو سیاسی» بعکس ما حدث فى الغرب» حيث 
جاءت العلمانية بعد مخاض فكرى وسياسى واجتماعی تطاول قروئا؛ وتبتتها 


Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order (1) 
New York, Simons & Schuster, 1996, .م‎ ۰ 
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فبل تبلورها > OLS‏ فلسفية واجتماعية وسياسية» انطلقت من رفض سلطة 
الکنيسة ومن تقدیس الذات) واطرية. 

والعضلة هناء هى معضلة الجتمع العثمانى ثم الترکی» ولیست معضلة 
الإسلام» كما يروج علم الاستشراق وأساطينه مثل هانتجتون وبرنارد لويس 
ودانیل باییس؛ بفصل ما يحدث فى دار الاسلام عن القوانين التى تحکم 
السلوك البشری فى الاماکن الاخری» وبتقرير أن الاسلام غير موائم للحداة . 
وهم يلتقون فى «حالف موضوعی» مع الاصولیین الاسلامیین الذین یضعون 
الاسلام فى منازعة مع الحداثة. فحين يطرح الستشرقون والاصولیون 
الإسلاميون» تلارم الدين والسياسة فى السیاق الاسلامی» فهم پنکرون أن 
الغرب عاش ذلك التلازم» تاریخیا فى السیاق السیحی» كما پنکرون أن الدین 
والسياسة قد انفصلا بالفعل فى دار الاسلام منذ قيام الدولة الاموية. 

إن مقولة تلازم الدين والسياسة تفترض تفرد الوضع الاسلامی» فى حين أن 
الدلائل تشير إلى أن الدين محورى فى الحياة السياسية لكل الجتمعات. فملك 
إنجلترا رأس الكئيسة» والكنائس الالمانية تحصل ضريبة العشور حتى من غير 
المسيحيين» والبيت الأبيض (الامریکی) مارال يوقد شجرة عيد الميلاد» و 7/٩۰‏ 
من الأمريكيين يعتبرون أنفسهم مندینین» كما أن مقولة إن الإسلام دين وسياسة 
توهم ob‏ السياسة دينية فى دار الإسلام وأن المسلمين «کائنات دینیة» عابرة 
للزمان والمكان. 

كانت المعضلة معضلة الجتمع التركى» بمعنى غياب القوة الاجتماعسية 
(البرجوازية فى السياق الاوروبی) التى تضطلع بعملية «تحديث الاسلام»» 
وانجار دعاوى الحداثة والعلمانية. وكان من اضطلع باقتباس دعاوى الحداثة من 
أوروباء هم السلاطين ‏ الخلفاء فى «عصر التنظيمات». وكان الجيش هو أول 
ميدان للتحديث (فى التنظيم والإدارة والتقنبة)» ثم الاداة لتحديث الدولة 


والممجتمع . 
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وكان العسكر وراء إعلان «المشروطية الأولى» أى الدستور عام VAY‏ . ولا 
تکص السلطان عبدالحميد على عقبيه» والغی الدستور» شكل العسكر منظمات 
سرية» ثم جمعية الاتحاد والثرقی › ال اضطرت السلطان لإعادة العمل 

وكان العسكر ‏ أيضا ‏ من خاض حرب التحرير الوطنية» وأقام الجمهورية 
التركية » وأسس تركيا الحديثة حك قيادة الغاری مصطفی كمال (أتاتورك فيما 
بعد). ومن ذلك التاريخ › أصبح الیش حامى الجمهورية والعلمائية. 

وأمام مظاهر الإ حياء الإسلامى» خلال حكم الحزب الديمقراطى بزعامة 
حماية النظام الجمهورى العلمانی المهدد بالفوضى وتنامى النزعة الإسلامية. 
وأعادت «الطغمة الانقلابية» هيكلة النظام السیاسی؛ ne of‏ دستور عام 
۰۱ لتضمن دورًا مهما من خلال تأسيس مجلس الامن القومى» الذی 
يضم قادة الجيش والورراء الرئيسيين فى اللحكومة» وأصبح يقدم اتوصیات» 
للحكومة فى مجالات تبدا من الأمن القومى إلى الاقتصاد والتعليم وحتى 
الملابس التى يجب أن يرتديها الاثر اك . 

وترسخ دور الجسيش ومجلس الامن القومى بعد انقلاب عام ۱۹۷۱ فى 
دستور عام ۰۱۹۷۱ وانقلاب عام ۱۹۸۰ فى دستور عام ۱۹۸۲ (المادة ۱۱۸). 

ویس پستسخدم الجيش Yo soll‏ من نظام الهمات الداعلية للقوات السلحة 
الدمقراطية للخطر. 

إن من الهم هنا بان أن البيش التسركى ينظر إلى نفسه» على أنه #جسيش 
الدولة؛ وليس «جيش النظام؟ . 

وقد ساهم فى إرساء هذا التصور تراث الدولة العثمانية من جهة» وتنشئة 


۳۳ 


الجيش الترکی من جهة آخری. ووفق هذا التصور یری اليش الترکی فى نفسه 
أداة لهيكلة الجتمع من أجل صيانة الدولة التى تعتبر OLS‏ منفصلاً عن الجتمع 
والافراد. ومن هنا یتصور الضباط of‏ التغيبر الاجتماعی وكذلك اطرية 
الفردية» لا ینبغی لهما أن یهددا الدولة. 

وحتی اليوم» فان الديمقراطية ليست سوی اداة لتقوية الدولة» فالديمقراطية 
توفر إطار) للتعبير العام لایجاد الحلول الاکثر رشادة للم‌شکلات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك» لا يقبل كثير من الضباط فهم الديمقراطية 
على أساس أنها آداة للتوفسيق بين المصالح الاجتماعية المتعار ste‏ بل إنهم 
يعتقدون أن تعارض مصالح القوى الاجتماعية يهدد الجمهورية ويمثل مبرراً 
للتدخل العسكرى فى الحياة السياسية . 

وبذلك» يوصف الجيش oh Sal‏ اجيش قومی». فهو من ناحية» قاد 
عملية تحرير تركيا من جيوش الاحتلال بعد هزيتها فى الحرب العالية الأولى . 
وهو من ناحية cs Al‏ تحول (الجيش) إلى آداة (جماع على المستوى القومى فى 
حال انخراط «الإجماع القومی. 

clay‏ تبدو نظرة الضباط الاتراك للأحزاب السياسية على أنها تجمعات 
لأفراد يفتقدون الانضباط وتحركهم المصالح الشخصية والمصالح الفئوية» 
وبالتالى» فإنهم يعتقدون بأنه لا ينبغى أن تؤدى الأحراب السياسية إلى تقسيم 
الأمة إلى جماعات أو إشعال الصراعات المصلحية والطبقية» بل يجب أن 
تساهم فى تحقيق رفاهية الشعب وتطوير البلاد» وأن تسعى لتأكيد الاتاتوركية 
باعتبار أنها تؤمن الاستقلال الوطنى ووحدة الأراضى التركية. وعلى كل» فان 
الضابط الترکی یری فى نفسه أنه جندی له (دور وظیفی؟. 

وفی الوقت ذاته» فان الضابط الترکی یعتبر نفسه حامی الدولة التی تأسست 
ویجب أن تحافظ على مبادی آتانورك» OY‏ البادی الاتاتورکية هی الضسمان 
الوحيد للقیم الغربية وصيانة الديمقراطية فى ترکیا. 
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ویکلمات آخری» فان دور القوات السلحة. هو حماية الدولة والنظام 
الديمقراطى» ليس فقط فى مواجهة التهدیدات الخارجية وإنما فى مواجهة 
الاعداء الداخلیین أيضمًا. وبذلك يوصف امیش الترکی Ol‏ (جیش بریتوری؟ 
ذو نزعة تدشلية. 

بيد أن القوات السلحة» تدخلت لاسباب أخرى غير حماية العلمانية ووحدة 
الثراب الوطنی والنظام الديمقراطى» كما حدث بعد انقلابی عامی ۰۱۹1۰ 
۱ إذ تدخل الجيش لإعادة تشکیل السیاسات الافتصادية والاجتماعية» بل 
حاول إعادة صياغة النظام السیاسی بعد انقلاب عام ۰۱۹۸۰ باعتبار أن الجيش 
هو وكيل الدولة. ولان اشیش هو «وکیل» الدولة» فهو لا یقبل أن یکون له 
«شريك» أو منافس فى الوکالة. 

بيد أنه مع صعود الإسلام السياسى وتولى الرفاه الإسلامى الحكم كان 
الصراع على الدولة. 

لقد كانت ذريعة الجميش للتدخل» دائماء هی تهديد الجمهورية والعلمانية 
وعجز السياسيين وفسادهم. 

ومن الممكن تصور أن أربكان كان يسعى للتغلغل فى المجتمع والاقتصاد 
والجیش Sey (ares Way)‏ أيضا ‏ تصور أن أربكان كان يسعى لهدم 
النظام العلمانى وإقامة نظام إسلامى على آنقاضه. إلا أن ذلك كان غير ممكن 
فعلياء لان ميزان القوى لم يكن فى صالحه ليس فقط بسبب ابلیش والدور 
الخارجى» UL‏ أيضا لانه كان يحكم بنسبة ۲۰/ فقط من الأصواتء ولان 
النخبة العلمانية فى الحكومة والأحزاب والبرلمان والإعلام كانت لها الغلبة. 

ولكن وصول أربكان إلى الحكم» عنى بالنسبة للجيش أن الإسلام السياسى 
)#( قام الجيش خلال عامى ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ بحملة تطهير استهدفت العناصر العسكرية التى لها ميول 


إسلامية. ففى أغسطس عام ۱۹۹۷ طرد من صفوفه ۷۱ ضابطاء وفى مارس عام ۱۹۹۸ قرر فصل 
۲ ضابطًا وصف ضابط» ثم قر الجلس العسكرى فصل ۲4 ضابطًا فى أغسطس عام ۰۱۹۹۸ 
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مشلا فی حزب LUN‏ الاسلامی» peal‏ شریکا للجیش فی الدولة نی 
يحتكرها العسکر منذ آکثر من سبعين Cle‏ 

ad‏ ادرك ابلیش» بعد وصول الاسلامیین إلى رتاسة اکومة للمرة الاولی 
فى تاريخ ترکیا الحديث» أنه أصبح عليه أن یشارك 1شریکا (سلامیا؛ پختلف 
عله فى الأيديولوجيا والتوجهات الإسترائيجية» وموقع تركيا على خريطة 
النطقة والعالم. وكان تغلغل «الأربكانية) فى المؤسسات التعليمية والاجتماعية 
والدنية وصولاً إلى fel‏ امیش نفسه» تهدیدا للهيمنة الایدیولوجية التی 
يمارسها الجيش تحت ستار حماية الجمهورية والاتاتوركية. وکان توجه 
«الأربكانية» إلى الجوارين العربى والاسلامی؛ بهدد توجهات الجيش 
الإستراتيجية فى الارتباط بحلف «الناتو» والتعاون العسكرى مع إسرائيل 
والالتحاق بأوروبا والغرب Gye‏ 

ومن هناء كان تحرك المؤسسة العسکرية بالقیام بانقلاب مدنی لحظر حزب 
الرفاه الإسلامى» وتجميد النشاط السياسى لزعيمه أربكان بعد إبعاده عن رئاسة 
الحكومة» ثم الالتفاف لضرب الإسلام السياسى ككل باسم مكافحة الأصولية. 

ولئن كان الجيش قد تحرك عام ۱۹۸۰ بانقلاب عسکری لضرب اليسار 
عندما fis‏ تهديدا لهیمنته الأيديولوجية وتوجهاته الاستراتيجيق فإنه قاد بعد 
يونيو عام ۱۹۹۷ - انقلابا مدنیا لضرب الإسلام السياسى الذى أصبح الصدر 
الأول للتهديد (بوصف رئاسة الأركان التركية) بعد سقوط الاتحاد السوفيتى 
وروال التهديد الشيوعى. 

وكما تحرك اليش لإعادة تشكيل الحياة السياسية بعد الانقلاب العسكرى 
عام ۱۹۸۰ بشرذمة اليسار وتحويل اليمين إلى قطب النظام السیاسی (حزب 
الوطن الام بزعامة آورال)» فإنه قد سعى بعد الانقلاب الدنی عام ۱۹۹۷ إلى 
شرذمة الاسلام السياسى» وإلى اثتلاف اليمين (الوطن الام والطريق الصحيح) 
وان اقتضى الأمر التضحية بزعامات آناتوركية علمائية مثل تانسو تشيلر. 
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لقد درج الجيش على إعادة هيكلة النظام السیاسی» من خلال القیام بانقلاب 
عسكرى» كما حدث فى آعوام ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۷۱ ۱۹۸۰ . 

غير أن القيام بانقلاب عسکری أصبح متعذر) لاسباب عدة. لقد كان تبرير 
الفیام بانقسلاب عسکری, دائمّاء هو الستدخل لحل الارستین الاجتماعية 
والاقتصادية والفوضى السياسية» إلا أنه بعد كل انقلاب يعود الجتمع ليدخل 
من جديد فى دوامة الأرمتين الااجتماعية الافتصادیة» ويدرك الئاس أن 
مشكلاتهم مازالت دون حل. وفى حين أن اليش تدخل ole‏ لاعادة هيكلة 
النظام احزبی» فان الأحزاب التركية ظلت أحزاب AT‏ واستمرت الحكومات 
حكومات ائتلافية. ومازالت الصراعات الشخصية وقضايا الفساد بين قادة 
الاحزاب تشل الحياة السياسية. 

ومع التطورين الاجتماعى والسياسى المتسارعين فى تركياء فان النخبة التركية 
لم تعد ترى فى الانقلاب العسكرى OD‏ بل ترى فيه تهديد للديمقراطية. 
فحين هدد الجيش بانقلاب عسكرى فى يونيو عام ۰۱۹۹۷ للإطاحة بأربكان» 
عارض ذلك اتاد الصناعیین ورجال الأعمال (TUSIAD)‏ ونادوا بالحل الديمقراطى. 

وفى النهاية» فان تدخل الجيش بانقلاب عسکری؛ أصبح محکوما بعوامل 
حارجية. فقد حذرت الإدارة الأمريكية الجيش من القيام بانقلاب عسکری ضد 
حكومة أربكان» واعتبرت أن مثل ذلك الانقلاب لن يحظى بتأييد الولايات 
المتحدة. وأمام تعذر القيام بانقلاب cg Kae‏ كان قيام الجيش بانقلاب مدنى 
للإطاحة بالإسلام السياسى . 

وقد يجح اليش فى ملاحقة الإسلام السياسى عثلاً فى الجماعات الاصولية 
وحزب الفضيلة أو أى حزب إسلامى آخر» كما حدث من قبل مع أحزاب 
الاسلام السياسى: النظام الوطنى» والسلامة الوطنى» والرفاه. ولكن ذلك 
سيعنى أن الجيش قد أصبح سلطة سيادية عليا فوق الدستور وفوق مؤسسات 
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الدولة والهیثات المنتخبة» أى تحول ترکبا إلى جمهورية عسكرية ولیس جمهورية 
ديمقراطية مثل دول آخری فى الشرق الاوسط . وتشير تجارب تلك الدول إلى 
أن عسكرة الجتمع من أجل ملاحقة الاسلام السیاسی؛ وان جحت فى إقصاء 
الاسلام السیاسی؛ Ce pasty‏ الاصولی cae‏ فان «الاحیاء الاسلامی» قد بقی . 

لقد ظل أربكان يشدد على أن ترکیا ليست الجزائر أو إيران. 

والحق أن هناك أوجه شبه بين تركيا والجزائر. فالنموذج التركى لدور اليش 
فى السياسة» كان ملهما للعسكر الجزائريين ‏ حسبما قال الجئرال خالد نزار 
ورير الدفاع الجزائرى الأسبق ‏ فيما حدث بالانقلاب العسكرى على نتائج 
الانتخابات النيابية عام ۰۱۹۹۲ التى فازت فيها جبهة الإنقاذ الاسلامیة. 

وفى تركيا ‏ أيضا ‏ تعرض عدد من الكتاب العلسانیین للاغتيال» بسبب 
نقدهم لامسلامیین» من بينهم توران دورسين» وجيتين إيميج» وأوغور موجو. 
كما أحرق الإسلاميون» عام ۰۱۹۹۳ فندقًا أقيم فيه مهرجان ثقافى دعا إليه 
لكاتب الراحل عزيز نسيم؛ Lelio‏ عن سلمان رشدى. وقتل فى الحريق ۳۷ 
+ , |. 

ویقوم الإسلاميون التشددون الاتراك» بعمليات تفجيرات فى اسطنبول 
والمدن الکبری بين فترات متباعدة. 
باسلملة oly‏ التفجیرات يومية. 

فشمة (جماع بين الدارسین للحالة التركية» على اعتدال الاسلام الترکی. ففی 
استطلاع للرای آجری عام ۰۱۹۸ لم توافق إلا نسبة ۷/ على إقامة دولة 
إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية . 

وفی استطلاع opel‏ أجرى عام 1440 أيدت نسبة الثلثين التوجه الغربی 
لتركيا. وفی استطلاع الث» عام ۰۱۹۹۲ تبین أن ZEN‏ من الذین صوتوا 
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لحزب الرفاه» اعتبروا آنفسهم علمانیین وأن /1١‏ آعربوا عن ثقتهم AL‏ 
الذى یعتبر رمز العلمائية!!؟ . 

اضف إلى ذلك تدر القومية التركية. SAU‏ الوطنية التركية» لال حرب 
التحرير وبعدهاء كانت تعتبر نفسها اتركية؛» بینما كانت الحركة الجزائرية aS yom‏ 
«مسلمين؛ ضد الكفار الفرنسيين. ولذلك» فان الاتراك - بعکس الجزائريين - لا 
یجدون Cail‏ ذهنیا بين کونهم مسلمین ومواطنين فى دولة علمانية . 

ولكل تلك العوامل» فان العنف الأصولى الإسلامى» لم يجد بيئة مواتية» 
ولن يكون له مستقبل» فى تركيا. وذلك ما يفسر BU‏ لم تتحول تركيا إلى 
جزائر اخری بعد إقصاء أربكان من رئاسة الحكومة وحظر حزب الرفاه الإسلامى. 

وبالقابل» فان ظاهرة (الاحیاء الاسلامی» تتنامى . 

إن التحدى أمام تركياء هو التسحول السريع والشلاحق فى الأوضاع 
الاقتصادية» والاچتماعية» والمدنية (الانتقال من الريف إلى الدینة)» فى سياق 
إنجار احدائة. 

واراء هذا التحدى» فان مشروع الأتاتوركية العلمانية» الذى طرحه أتاتورك 
من العشریئیات» أصبح فى حاجة لثغییر وتطویر» فى جوانب کثیرة» Ce pas‏ 
ghey lag‏ مسالتی الدین ودور العسکر. 

ولئن كان ذلك السحدی يغذى الإحياء الاسلامی فى آطراف المدن وريف 
الااضول» فإنه يفرض - أيضمًا ‏ على الإسلاميين التكيف مع العلمانية 
والديمقراطية» من أجل إقامة مجتمع إسلامى حديث وليس دولة إسلامية أصولية . 

والخلاصة» فان قدر تركيا هو الجمع بين الإسلام والحداثة» أو المنازعة بين 
الاسلام GL,‏ 


ا 
(۱) رضا هلال الدراما التركية» الأهرام 1۹۹1/۸/۱۰ . 
۲14 


Converted by Tiff Combine 


(۱) نطق الأبجدية التركية 


تنطق الحروف التركية » كما تنطق Gy dl‏ الإنجليزية» فيما عدا الحروف 
الثالية: 
€ تنطق مثل حرف etl‏ فى جيهان 
G‏ تنطق مثل حرف الشين 
0 تنطق مثل حرف الغين 
i‏ تنطق مثل حرف الياء 
j‏ تنطق مثل شا 
۵ مثل ده بالفرنسية» أو (باستدارة الشفتین) 
5 مثل sh‏ فى ship‏ بالانجليزية 
ا مثل ui‏ بالفرنسية» أو علامة الضم فى العربية 


۳۷۱ 


(۲) سلاطین الإمبراطورية العثمانية 


عثمان الأول (نحو ۱۲۸۰ نحو ۱۳۲۶) 
آورشان (الغاری) (نحو ۱۳۲ -نحو ۱۳۲۲) 
مراد الأول (نحو ۱۳۰۱۲ ۔ ۱۳۸۹) 
بایزید الأول (۱۳۸۹ - ۱۶۰۲) 

محمد الأول (۱۶۱۳ - ۱۶۲۱) 

مراد الثانى (۱8۲۱ - )١455‏ 

محمد الثانی (الفاتح) (۱44۶4 - ۱841) 
مراد الثانی ١5545(‏ -۱4۵۱) 

محمد الثانی (الفاتح) YEON)‏ - ۱4۸۱) 
بايزيد الثانی (۱۸۱ - ۱۵۱۲) 

سليم الأول )101۲ _ ۱۵۲۰) 

سلیم الأول (القانونی) (VOT. VOY)‏ 
سلیم VOUT), HEI‏ - 6 ۱۵۷) 
مراد الثالث OVE)‏ _ ۱۵۹۵) 


محمد الثالث )1090 ۱۰۰۳) 


۳۷۲ 


آحمد الأول (۳ ۱۹۰ - ۱۲۱۷) 
مصطفی الأول (۱۰۱۷ - ۱۱۱۸) 
عثمان الثانی (۱۱۱۸ - ۱۰۲۲) 
مراد الرابع (الغاری) ۱۷۲۳ - CVE‏ 
إبراهيم الأول ( (VVEAW ۱٦٤١۰‏ 
محمد الرابع ١5544(‏ - ۱۹۸۷) 
سليمان الثانی (۱۹۸۷ - )١591‏ 
آحمد الثانی (۱۹۹۱ )١596-‏ 
مصطفی الثانی N40)‏ ۱۷۰۳) 
آحمد الثالث (۱۷۰۳ - ۱۷۳۰) 
محمود الأول (۱۷۳۰ - ۱۷۵۶) 
عثمان الثالث (۱۷۵4 - ۱۷۰۷) 
مصطفی الثالث (۱۷۵۷ - ۱۷۷) 
عبد الحميد الأول (۱۷۷ - ۱۷۸۹) 
سليم الثالث (۱۷۸۹ - ۱۸۰۷) 
مصطفی الرابم( ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸) 
محمود الثانی (۱۸۰۸ ۔ ۱۸۳۹) 
عبد المجيد الأول (۱۸۳۹ - ۱۸۱۱) 


عبد العزیز (۱۸۲۱ - ۱۸۷۲) 


YY 


محمد مراد الخامس (۱۸۷۲) 

عبد الحميد الثانی (۱۸۷۲) 

محمد الخامس (رشاد) (۹ ۱۹۰ - ۱۹۱۸) 
محمد السادس (وحید الدین) (۱۸۱۸- ۱۹۲۲) 


عبد المجيد الثانی (خليفة فقط) (۱۹۲۲ ۰ ۱۹۲۶) 


(۲) رؤساء الجمهورية التركية 
(أكتوبر ۱۹۲۳ - نوفمبر ۱۹۳۸) 


gga) عصمت‎ 

(نوفمبر ۱۹۳۸ - gale‏ ۱۹۵۰) 
جلال بايار 

)١950 مایو‎ ۱۹۵۰ gle) 
جمال جورسيل‎ 

(أكتوبر ١951١‏ مارس (XAT‏ 
جودت صونای 

(مارس ۱۹۱۲ - مارس ۱۹۷۳) 


۳۷ 


فخری کورتورك 

(بریل ۱۹۷۳ - إبريل ۱۹۸۰) 
Obes‏ إيفرين 

(دیسمبر ۱۹۸۲ - توفمبر ۱۹۸۹) 
تورجوت آورال 

(نوفمبر ۱۹۸۹ - ابریل ۱۹۹۳) 
سلیمان دیمیریل 

(مايو ۰-۱۹۹۳ ) 


)٤(‏ رؤساء الوزارات 


۱ - عصمت اینونو (الاولی) 
اکتوبر ۱۹۲۳ مارس ۱۹۲۶ 
۲ - عصمت إينونو (الثانية) 
مارس ۱۹۲۶ - وفمبر ۱۹۲۶ 
۳ ۔ على فتحی آوکیار 

وفمبر ۱۹۲۶ - مارس ۱۹۲۵ 


٤‏ - عصمت إينونو (الثالثة) 


۳۷۵ 


مارس ۱۹۲۵ وفمبر ۱۹۲۷ 
0 - عصمت إينونو (الرابعة) 
نوفمبر ۱۹۲۷ - سبتمبر ۱۹۳۰ 
7 - عصمت اپنونو (الخامسة) 
سبتمبر ۱۹۳۰ - ماپو ۱۹۳۱ 
۷- عصمت إيئونو (السادسة) 
مايو ۱٩۳۱‏ - مارس ۱۹۳۵ 
۸ - عصمت لینونو (السابعة) 
مارس ۱۹۳۵ - توفمبر ۱۹۳۷ 
٩‏ - جلال بايار (الثانية) 
نوفمبر ۱۹۳۷ - توفمبر ۱۹۳۸ 
۰ - جلال SLL‏ (الثانیة) 
توفمبر ۱۹۳۸ - پنایر ۱۹۳۹ 
۱ - رفیق صایدام (الاولی) 
يناير ۱۹۳۹ - |بریل ۱۹۳۹ 
۲ - رفیق صایدام (الثانیة) 
ابریل ۱۹۳۹ - یولیو ۱۹6۶۲ 
۳ - شکرو ساراکوغولو «الاولی) 
يوليو ۱۹4۲ - مارس ۱۹۶۳ 


۳۷۹ 


٤‏ - شکرو ساراکوغلو (الثانية) 
مارس ۱۹6۳ - آغسطس ۱۹5 
۵ = رجب بیکیر 

أغسطس ۱۹6۲ - سبتمبر ۱۹۶۷ 
۲ - حسن صاقا (الاولی) 
سبتمبر ۱۹6۷ - پوئیو ۱۹۶۸ 
۷ حسن صافا (الثانیة) 
يونيو ۱۹٤۸‏ - ینایر ۱۹6۹ 

۸ - شمس الدین جوالتای 
يناير ۱۹۹ gle‏ ۱۹۵۰ 
٩‏ . عدنان مندریس (الاولی) 
مايو ۱۹۵۰ - مارس ۱۹۵۱ 

۰ عدنان مندریس (الثانية) 
مارس ۱۹۵۱ - مایو ۱۹۵۶ 

۱ - عدنان مندریس «الثالثة) 
مايو ۱۹۵۶ - دیسمبر ۱۹۵۵ 
۲ - عدنان مندریس (الرابعة) 
دیسمبر ۱۹۵۵ - وفمبر ۱۹۵۷ 


۳۷۷ 


توفمبر ۱۹۵۷ - مایو ۱۹۹۰ 
YE‏ - جمال جورسیل CAND‏ 
مایو ۱۹۲۰ - یثایر ۱۹۲۱ 

۵ - جمال جورسیل (الثانية) 
ا ae‏ ۱۹۱ 
۲ - عصمت زینونو (الثامنة) 
VAT ele VA ged‏ 
۷ - عصمت اینونو (التاسعة) 
ونيو س ١1‏ 
۸ - عصمت إينونو (العاشرة) 
دیسمبر ۱۹۲۳ - فبرایر ۱۹۲۵ 
٩‏ خیری آورجوبلو 

فبرایر ۱۹7۵ - أكتوبر ۱۹۲۵ 
۰ - سلیمان ديميريل (الاولی) 
أكتوبر ۱۹۲۵ - توفمبر ١939‏ 
۱ - سلیمان دیمیریل (الثانية) 
وفمپر ۱۹7٩‏ - مارس ۱۹۷۰ 
۲ - سلیمان ديميريل (الثالثة) 


مارس ۱۹۷۰ - مارس ۱۹۷۱ 


۳۷۸ 


۳ - نهات أيريم (الاولی)* 
مارس ۱۹۷۱ - ديسمبر ۱۹۷۱ 
۶ - نهات أيريم (الثانیة)* 
ديسمبر ۱۹۷۱ - مايو ۱۹۷۲ 
٥‏ - فیریت میلین* 

مايو ۱۹۷۲ - ابریل ۱۹۷۳ 

۲ - نعيم طالو 

ابریل ۱۹۷۳ - یثایر ۱۹۷۶ 

۷ - بولنت اجاوید (الأولى) 
نایر ۱۹۷۶ - نوفمبر ۱۹۷۶ 
۸ - سعدی آرماك 

نوفمبر ۱۹۷۶ - مارس ۱۹۷۵ 
٩‏ - سلیمان دیمیریل (الرابعة) 
مارس ۱۹۷۵ - پوئیو ۱۹۷۷ 
۰ - بولنت أجاويد (الثانية) 
يونيو ۱۹۷۷ - پولیو ۱۹۷۷ 

۱ - سلیمان دیمپریل (الخامسة) 
يوليو ۱۹۷۷ - يناير ۱۹۷۸ 

۲ - بولنت آجاوید (الثاللة) 


۳۷۹ 


يناير ۱۹۷۸ - وفمبر ۱۹۷۹ 
۳ - سلیمان - دیمیریل (السادسة) 
نوفمبر ۱۹۷۹ - سیتمبر ۱۹۸۰ 
6 - بولئت اولصو 

سبتمبر ۱۹۸۰ - دیسمبر ۱۹۸۲ 
۵ تورجوت آوزال (الاولی) 
دیسمبر ۱۹۸۳ - دیسمپر ۱۹۸۷ 
7 - نورجوت آورال (الثانیة) 
دیسمبر ۱۹۸۷ - وفمبر ۱۹۸۹ 
۷ - الدريم اکبولوط 

۱۹۹۱ نوفمبر ۱۹۸۹ - يونيو‎ 
Ress eA 

يونيو ۱۹۹۱ - توفمبر ۱۹۹۱ 
24 . سلیمان ديميريل (السابعة) 
نوفمبر ۱۹۹۱ - مايو ۱۹۹۳ 

۰ تانسو تشیلر (الاولی) 
يوليو ۱۹۹۳ - سبتمبر ۱۹۹۵ 
۱ - تانسو تشیلر (الثانية) 
اکتوبر ۱۹۹۵ - اکتوبر ۱۹۹۵ 


TA’ 


7 تانسو تشيلر (الثالئة) 
نوفمبر ۱۹۹۵ - فبراير ۱۹۹٩‏ 
oY‏ - مسعود يلماظ (الثانية) 


مارس ۱۹۹۲ - یونیو ۱۹۹۲ 


(۵) الأحزاب التركية مشیه الانتخابات النيابية عام ۱۹۵۵ 


Anavatan Partisi الوطن الام‎ 

Dogruyol Partisi الطریق الصحیح‎ 

حزب الحركة اللية (الوطنیة) Milliyetci Harakat‏ 

Rafah Partisi حزب الرفاه‎ 

Demokratik Sol Partsi حزب اليسار الدیمقراطی‎ 
Dirilis Partisi البعث‎ jz 

Isci Partisi حزب الإحياء‎ 
Cumhuriyet Halk Partisi حزب الشعب امبلمهوری‎ 
Sosyalist Iktidar Partisi حزب (الاقتدارة الاشتراکی‎ 


Millet Partisi حزب الامة‎ 


* فترات الحكم العسكرى 


YA\ 


Yeniden Doyus Partisi Gags! حزب‎ 
Demokrat Partisi الحزب الدیمقراطی‎ 
Türkiye Sosyalist partisi حزب العمل الاشتراکی الترکی‎ 
Buytik Birlik Partisi حزب الوحدة الکبری‎ 
Yeni Partisi 411 — 3-1 
Anayol Partisi حزب الطریق الام‎ 
Halkain Demokasi Partisi حزب الشعب الدپمقراطی‎ 
Birlesik Sosyalist Partisi الحرب الاشتراکی التحد‎ 
Libral Demokrat Partisi الحرب اللیبرالی الدیمقراطی‎ 
Yeni Demokrasi Haraket Partise الديمقراطية الجديدة‎ is > 
Demokrasi ve Degisim Parise حزب الديمقراطية والتغییر‎ 
Buyik Adalet partisi حزب العدالة الکبری‎ 
Tirkiye Adalet Partisi, 5 i حرب العدالة‎ 
Adalet Partisi حزب العدالة‎ 


Devrimci Isci Partisi حزب العمل الثوری‎ 


YAY 


(8۳)حزب الرفاه 
(۸(7۸۳)حزب الوطن الام 
(1017)حزب الطریق الصحیح 
(125۳)حزب الیسارالدیمقراطی 
j>-(CHP)‏ الشعب الجمهورى 
(0۷111۳)حزب الحركة الوطنية 
(1112185)حزب الديمقراطية الشعبية 


501546 


00000 


0۳41.۰۹ 


۶۱۱۸۰ Yo 


۹ دنا 


TE 


۱۱ ۳ 


(۷1(۴1)حزب الديمقراطية الجديدة ۱۳۳۸۹۸۹ 
j>-(MP)‏ 2 الامة 
(۲۳)حزب الشروق الجديد 
(1۳)حزب العمال 


(11)ا زب ابحدید 


۱۳۳۹۳۰ 


11 


11١8 


۱۳۸۰۳ 


۱۳۳۸۹۹۵ 


58117 


ل 


۸ Lis 
ae 


YAY 


القوات الجوية 


YAE 


(۷) تنظیم الجیش الترکی 
رئيس الجمهورية 


رئيس هيئة الأركان 


قائد ۱ قائد امیش 
القوات البحرية م 

فائد قائد 
حرس الشواطی الجندرمة 


(A)‏ تشکیل مجلس الأمن القومی 


رئيس الجمهورية 


رئيس هيئة الأركان رئيس الوزراء 


قائد الميضش2 فائد الفوات قائدالجندرمة قائد القوات وزير وزبر وزير 
الجوية البحرية الدفاع الداخلية الخارجية 


هه اتجاه توصيات هيئة الأركان 


YAo 


(9)المؤشرات الأساسية للاقتصاد والتنمية البشرية 
(مقارنة بين تركيا ومصر) 


السكان بالمليون 
متوسط الدخل الفردى (سنویا بالدولار) 

العمر التوقع عند الیلاد (بالستة) 

أمية الکبار CZ)‏ 

النسبة الثوية من السکان الذين تتوافر لهم الیاه النقية 

سکان احضر (/) 

الناتج الحلی الاجمالی (ملایین الدولارات) ۹ | ۱۱۶۷۸۹ 


نصيب الصناعة من الناتج الحلی CA)‏ ۳۱ 


إجمالى صادرات السلع واخدمات (بلایین الدولارات) | ۱۱۳۳۷ 
إجمالى الدين الخاجى (بلایین الدولارات) 


نسبة خدمة الدين إلى إجمالى صادرات السلع 
والخدمات (A)‏ 


المصدر: 


WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT 1997, WASHINGTON .W.B,1998 


YAY 


الراچسع 


المصادر العربية 


ie‏ أحمد عبد الرحيم مصطفی» فى أصول التاريخ العثمانى» دار الشروق» 
القاهرق ط ۰۲ ۰۱۹۹۳ 

- السيد حسلين عثمان الطنوبى» الحركة الكمالية والعلمانية فى ترکیا» رسالة 
ماجستير» جامعة الإسكندرية)» ۱۹۸٩۹‏ . 

- أنور الجندى» السلطان عبد الحميد BAD,‏ الإسلامية» القاهرة» دار الكتب 
السلفیة: ۱۶۰۷ هب. 

gots‏ ل فيشرء تاريخ آوروبا فى العصر الحديث (تعریب آحمد جیپ هاشم 
وودیع الضبع)» دار المعارف» القاهرة» دون تاريخ . 

- هدی درویش» الإسلاميون وترکیا العلم‌انية» دار الآفاق العربية» القاهرة» 
۸ -. 

هس س أرمسترونج» الذثب الأغبر مصطفی کمال؛ کتاب الهلالء دار 
الهلال» القاهرة پولیو ۰۱۹۵۲ 

- رضا هلال تحديث التخلف؛ دارسینا للنشر القاهرة » ۰۱۹۹۳ 

- روبیر مانتران (إشراف)» تاريخ الدولة العثمائية» جزءان (ترجمة بشیس 
السباعی) دار الفکر للدراسات والنشرء القاهرة ۰۱۹۹۳ 


YAY 


- روشین شاکر» الحركة الاسلامية فى تركياء مجلة شون الشرق الاوسط » 
بیروت » عدد إبريل ۰۱۹۹۲ 

- سلیم الصويص» آتاتورك منقل ترکبا وبانی نهضتها الحديثة» مطبعة 
شنلر» عمان» دون تاریخ . 

د. سيار اطمیل» العرب والأتراك: الانبعاث والتسحدیث من العثمنة إلى 
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